
توريث محمد
 بن سلمان:

هلام الرمال
المتحركة

لجنة قطرية تصدر 
تقريرا عن رعاية 

عمال مونديال 
2022

نضال الأشقر
تسرد تفاصيل 

أخصبت
مخيلتها

»مدائح البياض« 
لابراهيم اليوسف: 

أفق المتخيل واقتصاد 
العلامات

23 18 14 13

انتقادات لترامب لترشيحه مسؤولا يتقاضى رواتب ومكافآت من السعودية  الدوحة تواصل مناوراتها العسكرية مع شركائها ودول الحصار سترسل »قائمة مطالب«

واشنطن ـ »القدس العربي« وزير الخارجية القطري: ما يجري ليس مقاطعة بل حصار جائر

من رائد صالحة : 

أثناء  ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيس  تعهد 
)إشارة  المستنقع«  بـ»تجفيف  الانتخابية  حملته 
إلى الفســاد( في واشــنطن، الأمر الذي جلب له 
الملايين من الأصوات، ولكن ترشــيحاته الأخيرة 
لتعيين عدد من المســؤولين في مناصب حساسة 
تشــير إلى أنه لا يكتــرث، في الواقــع، بوعده. 
وعلى سبيل المثال، فمن المرشــحين الذين طالب 
بتعيينهم واحد من أهم رجالات اللوبي السعودي 
في واشــنطن، وهــو الاســتراتيجي الجمهوري 
ريتشــارد هولت، الذي تقاضى مئات الآلاف من 
الدولارات من الســعودية، وذلك وفقا لسجلات 
وزارة العــدل الأمريكية التي اســتعرضها مركز 

النزاهة العامة . 
وقــد دفعــت وزارة الخارجيــة الســعودية 
إلــى هولت نحــو 430 ألــف دولار منــذ يناير/ 
كانــون الثانــي الماضــي مقابــل »نصائح حول 
الاستراتيجيات التشــريعية والشؤون العامة«. 
وهو مســجل كوكيل أجنبي لــدى لجنة الرئيس 
حول الزمالات في البيــت الأبيض، مما يتعارض 

مع تعهد ترامب بـ«تنظيف واشــنطن« عبر الحد 
من تأثير المصالح الخاصة.

ووجــه ترامب، قبل فــوزه فــي الانتخابات 
الرئاسية، انتقادات خاصة إلى جماعات الضغط 
التي تعمل لحساب حكومات أجنبية، قائلا إنه لا 
يجوز لهم المساهمة في الحملات السياسية، ولكن 
هولــت تبرع لحملة ترامب قبل تســجيل اســمه 
لتمثيل السعودية. وقال ترامب في تشرين الأول/ 
اكتوبر »ســأصدر حظرا مدى الحيــاة ضد كبار 
المسؤولين في السلطة التنفيذية الذين يضغطون 

لحساب حكومات أجنبية«.
 وســينضم هولت إلى لجنة استشــارية غير 
متفرغة، مســؤولة عن تقديم توصيــات نهائية 
للرئيــس الأمريكي لمنــح الزمــالات المرموقة في 
الرئيس  البيــت الأبيض، وهــي لجنة أسســها 
الأســبق ليندون جونسون في عام 1964. وعادة 
ما يكون أعضاء اللجنة من المرشــحين المحترفين، 
ويحصلون فــي العادة على وظائــف في البيت 
الأبيض والوكالات الاتحاديــة، ومن بينهم وزير 
النقل الين تشاو، ووزير الخارجية الأسبق كولن 

باول.
وقال هولت إنه اجتمــع إلى جانب 19 مفوضا 
خلال عطلة نهاية الأســبوع لإجراء مقابلات مع 

المرشحين للزمالة، وهو الواجب الرسمي الوحيد 
للجنة. وأكد هولــت من جانبه أنه لم يضغط أبدا 
على إدارة ترامب نيابة عن السعودية قائلا »هذا 

ليس دوري«.
وأوضــح أن خدماتــه تقتصــر علــى تقديم 
المشورة بشأن استراتيجيات شاملة وكيفية عمل 
العملية التشــريعية. وقال إنه اتصل مباشرة مع 
بعض مكاتــب الكونغرس في أواخــر أيار/ مايو 
وحزيران/ يونيو بشأن بيع الأسلحة للسعودية، 
وســيتم الكشــف عن هذه الاتصالات في تقرير 

مقبل لمركز النزاهة. 
أنه يعمل مع الســعوديين بدون  وزعم هولت 
عقد رسمي. وقال إنه ســيرفض الضغط لصالح 
الســعودية في أي شــيء يرفضه ترامب، مشيرا 
إلى أن إدارة ترامب لا تعارض اتفاقية الأســلحة 

مع السعودية، ولذلك قام بهذه الاتصالات. 
وقد نشــر مركز النزاهة العامة تقريرا مفصلا 
حول تعيــين هولت، علمــا أن المركــز عبارة عن 
منظمة غيــر ربحية وغيــر حزبيــة للتحقيقات 

الإخبارية في واشنطن العاصمة.  
 

الدوحة ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووكالات:

وصف وزيــر الخارجية القطري الشــيخ 
محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي أمس 
الإجراءات المتخذة بحق قطــر بأنها »حصار 

جائر« يعتمد على »اتهامات مرسلة«. 
وأكد الوزير في لقاء مع قناة »فرنســا 24« 
أمــس أن قطر تتوقــع اســتلام »مطالب« أو 
والبحرين  والإمارات  الســعودية  »شكاوى« 
خــلال اليومــين المقبلين، وأن مــا حصل بني 
على جريمة قرصنة وتســاءل عن الأســباب 

الحقيقية وراء ما جرى.
وأعلنت قطر، أمس الخميس، تنفيذ قواتها 
تدريبات  الفرنســية،  ونظيرتهــا  البحريــة 
عسكرية مشــتركة في المياه الإقليمية شمالي 

قطر.
وتعد هــذه التمرينات العســكرية الثالثة 
التــي تجريهــا قطر مــع دولــة غربية خلال 
أســبوع، بعد إجرائهــا مناورتــين مع قوات 

أمريكية يومي الجمعــة والأحد الماضيين. كما 
تعد الثالثــة من نوعها في قطر منذ بدء الأزمة 

الخليجية، في 5 حزيران/ يونيو الحالي.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة 
القطرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء  الدفاع 
الرســمية، إن »التدريبات القطرية الفرنسية 
شملت مناورات بحرية للتدريب على الإبحار 
في المياه الضحلة والتزود بالوقود في عرض 

البحر«.
إلى ذلك، أرســلت تركيا أول سفينة محملة 
بمســاعدات غذائية لقطر. وأوفدت مجموعة 
أمس  مدرعة،  ومركبــات  الجنود  من  صغيرة 
الخميس، بينما تحدث الرئيس التركي رجب 
الســعودية  إردوغان هاتفيا مع زعماء  طيب 

لبحث تهدئة التوترات في المنطقة.
وقالت القوات المســلحة التركية في بيان، 
إن خمس مركبات مدرعة و23 عسكريا وصلوا 
إلى الدوحة، أمــس الخميس، في إطار خطط 
انتشــار جديــدة، مضيفة أن التحــرك يأتي 
في إطار إجراءات قانونيــة تخص تدريبات 

عسكرية وتعاونا بين البلدين.

وقالت صحيفة »حرييــت« التركية إن من 
المتوقع أن تجري القــوات التركية والقطرية 
مناورة مشــتركة بعد عيد الفطر. وأضافت أن 
عدد الجنود الأتراك في قطر قد يصل في نهاية 
الأمر إلى ألف جندي، وأن من الممكن إرســال 

وحدة من القوات الجوية أيضا.
التي  العســكرية  الرســائل  ســياق  وفي 
تنطوي عليها هذه المناورات، تســتمر جهود 
أجرى  حيث  الخليجية،  الأزمة  لحل  الوساطة 
كل من الرئيســين الأمريكي والتركي اتصالين 
هاتفيــين منفصلين مع ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان، ناقشا فيه سبل حل 

الأزمة.
وليــل الأربعــاء الخميــس أعلــن وزير 
الخارجيــة الأمريكــي ريكس تيلرســون أن 
السعودية وحليفاتها من الخليج أعدوا قائمة 
مطالب من قطــر لحل الأزمة الدبلوماســية. 
وقال »نأمل أن يتم تقــديم لائحة المطالب إلى 
قطر في وقت قريب، وأن تكون معقولة وقابلة 

للتحقيق«.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:
ميليشيات  وتعذيب  اختطاف  قضية  أمس  تفاعلت 
تدربها الإمارات في كل من حضرموت وعدن لمعتقلين 
وإخفائهم قســراً، مــع تنديد منظمة العفــو الدولية 
بهذه الإجــراءات. وقالت »هيومــن رايتس ووتش« 
في تقرير لها، أمس الخميــس، »إن الإمارات العربية 
المتحدة تقــدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعســفا 
وأخفت قســرا عشرات الأشــخاص خــلال عمليات 
أمنيــة«. واتهم التقرير الإمــارات بأنها تدير »مركزي 
احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها 
أمــروا بالاســتمرار في احتجــاز الأشــخاص رغم 
أشــخاصا  وأخفوا  ســراحهم،  بإطلاق  أوامر  صدور 
قســرا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين 
خارج البلاد«. وذكرت عدة مصادر، منها مســؤولون 

يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية 
والســجون الســرية في عدن وحضرموت، من بينها 
اثنان تديرهما الإمارات وأخــرى تديرها قوات أمنية 

يمنية مدعومة من الإمارات. 
ووثقت »هيومن رايتس ووتش« حالات أشخاص 

معتقلين في 11 من تلك المواقع في المحافظتين.
وذكــر التقرير أن قــوات الحزام الأمنــي وقوات 
النخبة الحضرمية اســتخدمت القــوة المفرطة خلال 
الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشــتبه بهم 
للضغط عليهم للاستســلام، واحتجزت تعسفا رجالا 
وشــبانا، واحتجزت أطفــالا مع راشــدين، وأخفت 

العشرات قسرا.
وذكرت تقارير غربية أن من وســائل التعذيب في 
سجون الإمارات السرية في اليمن »الضرب بوسائل 
الســجناء  وتعذيب  الملابس،  من  والتجريد  معدنية، 

بالنار«.
الأمريكيــة  الأنبــاء  لوكالــة  تحقيــق  وحســب 
»أسوشيتد برس«، فإن التعذيب طال »مئات الشباب 
المتهمــين بالانضمام لتنظيــم القاعــدة، وهناك يتم 
تعذيبهــم بتلك الطرق الوحشــية بمعرفــة محققين 
أمريكان«. كما طال التعذيــب منتمين للتجمع اليمني 

للإصلاح ذي التوجه الإسلامي.
واعترفــت مصــادر رســمية فــي وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة بضلوع قــوات أمريكية فــي التحقيق مع 
المعتقلين في اليمن، لكنها نفت مشــاركتها في انتهاك 

حقوق الإنسان أو علمها بذلك.
وذكر مســؤولون يمنيون أن هنــاك معتقلين يتم 
نقلهــم جــوا لقاعدة عســكرية تابعة للإمــارات في 

إريتريا.
وأنشــأت الإمارات معتقلات ســرية إقامتها داخل 

القواعد العســكرية، والموانــئ البحرية، والمطارات، 
والفيلات الخاصة، والنوادي الليلية.

واتهمت »العفــو الدولية« كلًا من قــوات »الحزام 
الأمنــي« و»النخبة الحضرمية« التي تشــرف عليها 
بـ«التأكد  مطالبة  ذاتها،  الأساليب  بممارسة  الإمارات 
من احترام الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، 
وغيرهــا من القوات التــي تعمل بموافقــة الحكومة 
اليمنية، والواجبات القانونية والضمانات الإجرائية، 
بما في ذلك اتخاذ تدابير لتسجيل المحتجزين وإخبار 
ذويهم بمــكان وجودهم. وتقع علــى عاتق الإمارات 

واجبات مماثلة نظرا لدورها في الاحتجازات«.
وفي عام 2016، أشــار فريق الرصــد التابع للأمم 
المتحدة المعني بالصومال وإريتريا إلى البناء السريع 
لمنشــأة يبدو أنها »قاعــدة عســــــكرية دائمة« في 

عصب.    )رأي القدس ص 23(

الموصل ـ »القدس العربي«: 

كشــفت مصادر لـ»القدس العربــي« أن عملية تفجير 
جامع النوري ومنــارة الحدباء التاريخيــة في الجانب 
الغربي مــن مدينة الموصل، التــي أقدم عليهــا التنظيم 
أول أمــس الأربعــاء، كانت مقــررة منذ وقــت، حيث تم 
تفخيخ الجامع والمنارة، وســط خلافات بين قادة »الدولة 

الإسلامية« حيال الخطوة.
وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت، مســاء أول أمس 
الأربعــاء، أنه »مع تقدم قــوات جهاز مكافحــة الٍارهاب 
واقترابها من جامع النوري بمسافة 50 مترا أقدم مسلحو 

التنظيم على تفجير الجامع ومنارة الحدباء التاريخية«.
وحســب المصادر »المنارة والجامــع تم تفخيخهما منذ 
شهور. وكانت مسألة تفجيره شبه محسومة بل وواجبة، 
وقد كلف مختصون بهذا الأمر لضمان نجاح العملية، رغم 

اعتراض بعض قادة التنظيم«.
وأشــارت المصادر إلى »خلافات كانت قد نشــبت بين 
عدد من قيادات التنظيم داخل الموصل منذ شــهور، عندما 
أقرت العملية وبوشر بالتفخيخ مع حصار الجانب الأيمن 

للموصل«.
ويــروي أحد شــهود العيان والذي كان يســكن قرب 
الجامــع عند بدء معــارك الجانب الأيمن قبل شــهور، أن 
»عناصــر التنظيــم أوقفوا الصـــــــلاة فيه مــع بداية 

المعارك«.
وتابع: »قاموا بشــكل يومي بنقل مــواد التفجير إلى 

الجامع بنية تفجيره عند اقتراب المعارك منه«.
ويبدو أن تنظيــم »الدولة« كان يــدرك معنى وصول 
القوات العراقية للجامع واعتلائهــا المنبر الذي ألقى منه 
زعيــم التنظيم أبو بكــر البغدادي خطابــه الأول، فعمد 
إلى تفجيره لما له من مكانــة ورمزية عند أنصاره، فمظهر 
الجنــود العراقيين وهــم يعتلون الجامع ومشــهد العلم 
الذي ســيرفع فوق المنارة، هو إعلان عن انتصار القوات 
العراقية، بل ونهاية »دولة الخلافــة« في مهدها ومعقلها 

الأبرز الموصل.
وجامــع النوري أو الجامــع الكبيــر أو جامع النوري 
الكبيــر، هــو جامــع تاريخي يقــع في الســاحل الأيمن 
بالجامع  المحيطة  المنطقــة  وتســمى  للموصل.  )الغربي( 
محلــة الجامع الكبير.  بنــاه نور الدين زنكــي في القرن 

الســادس الهجري أي أن عمــره يناهز التســعة قرون. 
يُعتبــر الجامع ثاني جامع يبنى فــي الموصل بعد الجامع 
الأمــوي. أعيد إعماره عدة مرات كانــت آخرها عام 1363 
زعيم  البغدادي  اختــاره  التاريخية  هجرية، ولأهميتــه 
تنظيم الدولة لإعــلان »الخلافة«، وانطــلاق عهد دولته 
الجديد منه، وبذلك كســب الجامع أهميته الرمزية علاوة 

على الأهمية التاريخية التي يحظى بها.
ومنذ معارك الموصــل احتلت صورة منــارة الحدباء 
عناويــن الصحــف والحســابات التــي تدعــم القوات 
العراقية، لما تمثله من أهمية معنوية للمعركة، وأن الطرف 
الذي سيتمكن من الســيطرة عليها، سيكون هو المنتصر. 
وبعد أن ســيطرت القوات العراقية على الجانب الشرقي 
من الموصل وشــرعت بخوض معارك الجانــب الغربي، 
حاولت طوال 6 أشــهر التقدم باتجــاه الجامع من الجهة 
الجنوبيــة للمدينة القديمة، ولكنها كانــت تلاقي مقاومة 
شرسة اجبرتها على تغيير خططها، والتوجه لبقية أحياء 
الجانب الغربي، بغية عزل المدينة القديمة واقتحامها بعد 

محاصرة التنظيم فيها.
)تفاصيل ص 2(

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قال وزير في حكومة الاحتلال إن تعيين 
محمد ســلمان ولياً للعهد في الســعودية 
على  إيجاباً  وســيؤثر  علاقاتها،  سيوطد 
التجــارة والاقتصاد، وســيكون ســبباً 
للتفاؤل والخير علــى كل المنطقة، بما في 
ذلك إســرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، فيمــا ابتهجت الصحافة 
الإسرائيلية بهذا التعيين. وذكرت صحف 
أنه سبق لبن سلمان أن التقى إسرائيليين 

كثراً، ويشكل تعيينه أملًا لهم.
وقال وزير الاتصــالات والإعلام أيوب 
إنه  القرا فــي صفحته على »فيســبوك« 
يهنــئ محمد ســلمان على تعيينــه ولياً 
للعهد الســعودي، آملًا أن يكون انتخابه 
دعماً لعملية السلام مع الرياض وحلفائها 
الإرهاب والإســلام  القوة لمحاربة  ويعزز 
المتطــرف بقيــادة إيــران«. وابتهجــت 
الصحافــة الإســرائيليّة أمــس باختيار 

موادّ  لــه  وخصّصت  ســلمان.  بن  محمّد 
تحليليّة ومقــالات ولقاءات مع أكاديميين 

إسرائيليين مختصّين بالشأن السعوديّ.
ونقلت صحيفــة » يديعوت أحرونوت 
» عــن مصــادر اســتخباراتيّة، قولها إن 
لقــاءات جــرت بــين محمد بن ســلمان 
ومســؤولين إســرائيليين، وإنهم أطلقوا 
عليــه الرمز الســريّ »الولــــــد«، دون 

تحديد عدد أو مكان هذه اللقاءات. 
والسعوديّة  لإســرائيل  أن  وأوضحت 
أعــداء مشــتركين، وأصدقاء مشــتركين 

ومصالح مشتركة.
لكن كاتبــة المادّة الصحافيّة، ســمدار 
بيري، حذّرت من أن بن سلمان لن يسرع 
في تجسيد التعاون المحتمل مع إسرائيل، 
وأنه سيســعى إلى إبقاء ذلك ســريا. في 
حين ذكرت صحيفة »هآرتس«، أن لقاءات 
سعوديّة إســرائيليّة دوريّة عقدت خلال 
العامــين الماضيين في مدينــة إيلات على 

ساحل البحر الأحمر.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 مؤمن الكامل ووكالات: 

للحقوق  الأفريقي  العربي  »المركز  وثق 
والحريــات«، منظمــة غيــر حكومية في 
مصــر، الحالة الرابعة مــن نوعها في أقل 
من شــهرين لتصفية معارضين سياسيين 
عقب  المصرية  الأمــن  قــــــوات  قبل  من 
اختطافهــم علــى أيدي قوات عســكرية 
ورجال شــرطة بــزيّ مدني مــن مقرات 
عملهم أو منازلهم، ثم إعلان وفاتــــــهم 

في مواجهات مسلحة.
إلى ذلــك، أصــدرت أمــس المفوضية 
تقريرا  والحريــات  للحقــوق  المصريــة 
العســكري،  الجلاء  »معســكر  بعنــوان 
مســرح الجلادين وقبو المختفين قسريا« 
حــول تعذيب المدنيــين المحتجزين داخل 
معســكر الجلاء العســكري في محافظة 

الإسماعيلية.
وكشــف التقرير عن وجــود أكثر من 

1000 مدنــي تعرضــوا لأشــكال مختلفة 
من التعذيب وغيره مــن ضروب المعاملة 
القاســية وغيــر الإنســانية والحاطــة 
بالكرامــة، داخــل ســجون ســرية في 
في  الميداني  الثانــي  الجيــش  قيادة  مقر 
الإســماعيلية داخل معســكر الجلاء بين 

2014 و 2016.
المتحــدة  الأمم  مفوضيــة  وطالبــت 
السامية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، 
مصر بوقف تنفيذ إعدام 6 أشخاص قالت 
إنهــم واجهــوا »محاكمات غيــر عادلة« 
فــي القضيــة المعروفة إعلاميــا »حارس 
السلطات  اعتادت  اتهام  وهو  المنصورة«، 

المصرية نفيه. 
حســب  الأممية،  المفوضيــة  ودعــت 
بيان نشــر بموقعها على شبكة الإنترنت، 
حكومــة مصر إلى »وقــف عمليات إعدام 
ســتة رجــال حُكم عليهــم بالمــوت بعد 
خضوعهم لمحاكمات لم تســتوف المعايير 

الدولية للعدالة«، وفق تعبيرها. 
)تفاصيل ص 3(

متحدث باسم إردوغان: قوات تركية روسية في إدلب
وأمريكية أردنية في درعا وإيرانية روسية في دمشق

دعت إلى الالتزام بالمعايير الدولية في الاحتجاز... ومسؤولون أمريكيون ينفون تورطهم

»هيومن رايتس ووتش«: الإمارات تشرف على سجون سرية تجري فيها أساليب تعذيب وحشية في اليمن

دمّرهما لحرمان القوات العراقية من نصر رمزي... والعملية أقرّت بعد حصار الجانب الأيمن للموصل

تنظيم »الدولة« فخخ جامع النوري ومنارة الحدباء قبل شهور وسط خلافات بين قادته

»يديعوت أحرونوت«: لقاءات سرية بين
ولي العهد السعودي ومسؤولين إسرائيليين

مصر: مركز حقوقي يوثق قتل معارضيين من قبل 
الأمن ثم إعلان وفاتهم في مواجهات مسلحة
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صورتان تظهران قبة الحدباء لجامع النوري قبل وبعد تدميرها

سوريون يتجولون قرب أبنية مهدمة في عين ترما شرق غوطة دمشق أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

عواصم ـ وكالات 
 »القدس العربي«:

عن  تركية  تلفزيــون  محطــات  نقلت 
المتحدث الرئاســي التركــي قوله، أمس 
الخميس، إن تركيا وروســيا ستنشران 
جنودا في منطقة إدلب في شمال سوريا، 
في إطــار اتفــاق تخفيف التوتــر الذي 
توسطت موسكو في التوصل إليه الشهر 

الماضي.
ونقلت محطة »خبر ترك« التلفزيونية 
عــن إبراهيــم كالــين قولــه إن مناطق 
تخفيف التوتر التي اتفقــت عليها تركيا 
وروســيا وإيران ســتخضع لنقاش آخر 
خــلال مفاوضات فــي أســتانة عاصمة 

كازاخستان في مطلع تموز/ يوليو.
وأضاف كالين »سنكون حاضرين بقوة 
في منطقة إدلب مع الروس، وفي الغالب 
روســيا وإيران ســتكونان حول دمشق 
الأمريكيين  تشــمل  آلية  إعــداد  ويجري 
والأردن في الجنوب فــي منطقة درعا«، 

مضيفا أن روســيا اقترحت أيضا إرسال 
قوات من كازاخستان وقرغيزستان.

وروســيا  تركيــا  مــن  كل  ووقعــت 
وإيران، اتفــاق »مناطق تخفيف التوتر« 
في اجتماع أســتانة الأخيــر، بالرغم من 
المسلحة،  المعارضة  تشــكيلات  اعتراض 
دي  ســتيفان  الأممي  المبعوث  وبحضور 

ميستورا. 
وأعلنت مواقع إخبارية تابعة لـ«حزب 
مقتل  عن  الخميس،  أمس  اللبناني،  الله« 
أحد قادة الحــزب البارزين وعنصر آخر 
الأراضي  داخــل  الدائرة  المعــارك  خلال 

السورية. 
ونشرت المواقع نعوتين ذُكر في الأولى 
لقي  دندش  علــي  المهندس  القيــادي  أن 
مصرعه »أثناء قيامــه بواجبه الجهادي 

المقدس« في سوريا. 
دنــدش ينحدر مــن بلــدة كفرصير/ 
النبطية )معقل حزب الله جنوبي لبنان( 
ومعــروف لدى اللبنانيين باســم الحاج 

نزيه. 
)تفاصيل ص 4(
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
تقدمت القوات العراقية، أمس الخميس، في راس 
الجادة وباب البيض في المدينــة القديمة للموصل، 
فيما أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أن تحرير 
ســيكون  الإســامية«  »الدولة  تنظيم  مــن  المدينة 
خال أيــام. وقال النقيب جبار حســن، من القوات 
العراقية، إن »قوات الشرطة الاتحادية حققت خال 
الســاعات الماضية تقدما في منطقتــي باب البيض 
ورأس الجادة فــي المدينة القديمة تحت غطاء جوي 
للتحالف الدولي وساح الجو العراقي وتمكنت من 
تدمير عجات مفخخة وقتل عدد من مسلحي تنظيم 

الدولة«.
وأوضــح أن »التنظيــم لجأ إلــى تفخيخ جميع 
الطرق الرئيســة في المدينة القديمــة لايقاف تقدم 

القوات العراقية«. 
في الســياق ذاته، أوضح الكولونيل في الجيش 
»التحالف  باســم  المتحدث  ديلون،  ريان  الأمريكي، 
الدولي« الذي تقــوده الولايات المتحدة ويســاعد 
القــوات العراقيــة فــي ســعيها لإلحــاق الهزيمة 
بالتنظيم، أن »قــوات الأمن العراقية مســتمرة في 

التوغل فيما تبقى من أرض تحت سيطرة التنظيم«.
وأضاف: »مــازال هناك كيلومتــران مربعان من 

غرب الموصل قبل تحرير المدينة بالكامل«.
جاء ذلك، في وقت نقلت فيه قناة »الســومرية« 
التلفزيونيــة عن رئيــس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي قولــه إن إعان »تحرير« مدينة الموصل من 

تنظيم الدولة الإسامية سيكون خال أيام.
قولــه  العبــادي  عــن  »الســومرية«  ونقلــت 
للصحافيين »سيتم الإعان عن تحرير مدينة الموصل 

بشكل كامل خال أيام قليلة«.

وفر مئات المدنيــين من منطقة الموصل القديمة مع 
احتدام القتال بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم 

»الدولة«، حسب ضابط عراقي. 
وقال أحمد راجــح، الضابط برتبــة نقيب في 
الجيش العراقي، إن »مئات المدنيين، هم أفراد أكثر 
مــن 130 عائلة، فروا من الموصــل القديمة، اليوم، 
مع احتدام المعــارك«، دون ذكر رقــم محدد لعدد 

الفارين.
وأضــاف أن »المدنيين فــروا من مناطــق النزاع 
ومناطق أخرى لا تزال في قبضة داعش؛ حيث قامت 
القــوات العراقيــة بنقلهم إلى أحيــاء آمنة جنوبي 
المدينــة تمهيدا لإيصالهــم إلى مخيمــات النازحين 

المنتشرة في شرق وجنوب الموصل«. 
وقبل الهجوم على الموصل القديمة قبل أيام، قالت 
الأمم المتحدة إن 100 ألف مدني لا يزالون محاصرين 
هناك، ويســتخدمهم تنظيم »الدولة« كدروع بشرية 

وسط ظروف إنسانية غاية في القساوة. 
في المــوازاة،  أعلن مصدر عســكري عراقي قيام 
تنظيم »الدولــة« بقتل ثاثة مدنيــين بتهمة تهريب 

عوائل من قضاء القائم غرب بغداد.
وقال المصدر، إن »تنظيم الدولــة قام باختطاف 
ثاثة ســائقين من منازلهم وإعدامهم بتهمة تهريب 
العائــات من قضــاء القائــم الذي يســيطر عليه 
التنظيــم إلى المناطق الخاضعة للقوات العســكرية 

عبر المناطق الصحراوية«.
وأشار إلى أن »عناصر التنظيم ألقوا جثث القتلى 
فــي الشــوارع ومنعــوا ذويهم من دفنهــم، بحجة 

ارتدادهم عن أوامر الخافة«.
وسيطر عناصر »الدولة« على قضاء القائم أقصى 
غرب العراق، في أواخر عام 2014، عشية سيطرتهم 

على أغلب المدن العراقية. 

وعلى صعيد آخــر، قال المصدر إن »تنظيم الدولة 
الذي يقبع فــي المنطقة الصحراوية أقدم على اطاق 
قذائــف الهاون وبشــكل عشــوائي علــى الاحياء 
السكنية في قضاء الرطبة، ما اسفر عن إصابة ثاثة 
مدنيين بينهم امرأة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي 

العاج الازم«.
وغالباً ما يستهدف تنظيم »الدولة« مدينة الرطبة 
الدولي المؤدي إلى ســوريا  الواقعة على الطريــق 

والأردن والمملكة العربية السعودية.
في غضون ذلك، كشــف مصدر أمنــي عراقي، أن 
مسلحين مجهولين قتلوا مختار قرية في ناحية حمام 

العليل جنوبي محافظة نينوى )شمال(. 
قال العقيد أحمد الجبوري، مــن قيادة »عمليات 
نينوى«، إن مســلحين قتلوا مختــار قرية قبر العبد 
التابعــة لناحية حمــام العليل )فتحي الشــعان( 
عندما اقتحمــوا منزلــه وأطلقوا النــار نحوه من 

مسدس كاتم للصوت«.
وعن حادث آخر، قال أن »مســلحين قتلوا مدنيا 
بإطاق نار مــن بندقية في حي الخضــراء بناحية 
حمــام العليل يعمــل والده ضمن صفوف الحشــد 

العشائري )قوة سنية موالية للحكومة(«. 
وأوضــح الجبــوري أن القــوات الأمنية تطوق 
قرية قبر العبد وناحية حمام العليل جنوب الموصل 

وتشن حملة دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين. 
إلــى ذلك، أعلنت بعثــة الأمم المتحــدة بالعراق 
)يونامــي(، عن مقتل أكثر من ألــف طفل عراقي منذ 
عام 2014 نتيجة تصاعد وتيــرة العنف في الباد، 
فيما أشــارت إلى حاجة أكثر من خمسة مايين طفل 

لمساعدات إنسانية عاجلة. 
وقال تقرير للبعثة الأممية، أنه »بعد مضي ثاث 
ســنوات من تصاعد العنف في العــراق، والأطفال 

محاصــرون بدوامة لا تنتهــي من العنــف والفقر 
المتزايد، وفقاً لتقييم أجرته منظمة اليونسيف«. 

وأكدت البعثة فــي تقريرها »مقتــل 1075 طفاً، 
منهم 152 طفا قتل خال الأشــهر الستة الأولى من 

العام الحالي 2017«. 
وبيّن عن »إصابة وتشــويه 1130 طفــاً، منهم 
255 طفا خال الأشــهر الستة الأولى من عام 2017، 
وانفصال أكثر مــن 4650 طفا عن ذويهم وأصبحوا 

غير مصحوبين باسرهم«. 
وأشــارت البعثة إلى »وقــوع 138 هجوماً على 

المدارس و58 هجوماً على المستشفيات«. 
ولفتــت ان »ثاثــة مايــين طفــل لا يرتادون 
المــدارس بانتظــام، و1.2 مليون طفــل هم خارج 

المدرسة«. 
وذكــرت البعثة فــي تقريرهــا أن »هناك طفا 
واحدا من بين أربعة أطفال يعيش في أســرة فقيرة 

وهناك خمســة مايين طفل بحاجة إلى مساعدات 
انسانية عاجلة«. 

ونقل التقرير عن ممثل اليونسيف بالعراق بيتر 
هوكينــز، قوله »في جميع أنحــاء العراق، لا يزال 
الأطفال يشهدون رعباً هائاً وعنفاً لا يمكن وصفه، 
وارغامهم  واختطافهم  وإصابتهــم،  قتلهم،  تم  فقد 
على استخدام الســاح والقتل في واحدة من أكثر 

الحروب ضراوةً في التاريخ الحديث«.

الأمم المتحدة: مقتل 1000 طفل عراقي منذ 2014 وخمسة ملايين في حاجة لمساعدات

كيلومتران مربعان كل ما بقي لتنظيم »الدولة«
غرب الموصل... والعبادي يعد بالتحرير خلال أيام

تنديد عراقي ودولي بتفجير »الدولة الإسلامية« لجامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية
الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أمس  دولية،  وجهــات  عراقية  قــوى  نددت 
الخميس، بإقدام تنظيم »الدولة الإسامية« على 
تفجير جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية 

في الجانب الغربي من مدينة الموصل.
وكانت خلية الإعام الحربي، أعلنت، مســاء 
أول أمــس الأربعاء، أنه »مع تقــدم قوات جهاز 
مكافحــة الٍارهاب واقترابها مــن جامع النوري 
بمســافة 50 مترا اقــدم مســلحو التنظيم على 

تفجير الجامع ومنارة الحدباء التاريخية«.
المدينة  فــي  الكبير«،  النــوري  »جامع  ويقع 
القديمة في قلب الجانب الغربي للموصل، وهو 
نفس الجامع الــذي أعلن منه زعيــم »الدولة« 
أبو بكر البغدادي ما ســماها »دولة الخافة« في 

تموز/يوليو 2014.
وأعتبــر رئيــس الــوزراء العراقــي حيدر 
العبادي، في بيان رســمي، إن إقــدام »الدولة« 
علــى تفجير الجامــع، »إعان رســمي لهزيمة 

التنظيم في المعارك«. 
كذلــك أدان رئيس البرلمان العراقي، ســليم 
إلى  العراقية  القوات  داعيا  الحادثة،  الجبوري، 

الاسراع بتحرير ما تبقى من مدينة الموصل.
وقال في بيان اصــدره مكتبه الاعامي، »لقد 
التنظيم الوحشي على جريمة جديدة  اقدم هذا 
بعدما مــارس كل اســاليب الترهيــب والقتل 
الوحشــي ضد اهالي الموصل.. فقــد عمد على 
الحدباء  ومنارته  الكبير  النوري  الجامع  تفجير 
والتي تمثل صرحا ومعلما دينيا وتاريخيا ليس 

للموصل فقط وانما لجميع العراقيين«.
 واضاف الجبوري: »في الوقت الذي نشــيد 
بانتصارات ابطالنا في القوات المســلحة، فإننا 
المدنيين  اخوانهــم  بتحرير  لاســراع  ندعوهم 
في الموصــل القديمة والذين يعيشــون ظروفا 

صعبة«. 
أما محافظ نينوى الســابق، اثيل النجيفي، 
فبــين أن »منــارة الحدباء التــي فجرها تنظيم 
الدولــة، كانت أثــرا هاما على مســتوى العالم 
والعراق والموصل«، مشــيرا إلى ان حرمة دماء 

الابرياء في الموصل اكبر بكثير من هدم الآثار«.
موقع  على  الشــخصية  صفحتــه  في  وكتب 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: »مع يقيننا 
بان حرمة دمــاء الأبرياء اكبــر بكثير من هدم 
الآثار مهما بلغت رمزيتها، إلا أننا نشــعر بالالم 
الكبيــر لفقدان هــذا الأثر الهام على مســتوى 

العالم وليس فقط الموصل«.
وأضــاف، »مع الألــم الكبير لتفجيــر منارة 
الحدبــاء وجامعهــا إلا انها الإعان الرســمي 

لنهاية داعش فــي الموصل«، موضحا ان »جامع 
ومنــارة الحدبــاء أكثر مــن منــارة تاريخية، 
فســاحة هذا الجامع حوت تاريخ الموصل لأكثر 

من 850 سنة«.
وتابع فــي »هذا الجامع تجمــع أهل الموصل 
عنــد كل أمر جلل يدهم المدينــة، ومنها انطلقت 

غزواتهــم وفيها اجتمعت حلقــات علمهم وفيها 
احتفلوا بكل زائر مهم يزور مدينتهم«.

واشار إلى ان »محراب الجامع النوري لايقل 
أهمية عن منارته فهــذا المحراب نقل إلى الجامع 
النــوري من الجامــع العتيق )ويســمى ايضا 
الجامع الأمــوي، جامع المصفي( ويعود تاريخه 

إلى 17 هجرية«.
واعرب النجيفي عن يقينــه بان حرمة دماء 
الأبريــاء اكبر بكثير من هدم الآثــار مهما بلغت 
رمزيتها، إلا انهم يشعرون بالالم الكبير لفقدان 
هذا الأثر الهام على مســتوى العالم وليس فقط 

الموصل، حسب تعبيره.
وعلّــق نائب رئيــس الجمهوريــة ورئيس 
ائتاف الوطنيــة إياد عاوي، علــى الواقعة، 
مشيراً إلى أن »تنظيم الدولة اكد عداءه لانسان 
الله  لبيوت  بتفجيــره  الموصل،  في  والحضارة 

والمزارات المقدسة«.
وقال في بيان، ان »عصابات داعش، تؤكد كل 
يوم، عداءها لانســان والحضارة والمقدسات، 
حيث اراقت دماء الابرياء، ونســفت بيوت الله 
والمزارات المقدسة لكل الاديان والمذاهب، ودمرت 
الشواخص الاثرية، لتنتهي بالأمس إلى تفجير 

منارة الحدباء في مدينة الموصل«.
واضــاف، أن تفجير الحدبــاء، يؤكد افاس 
الإرهابيــين الاخاقي، بعد ان حســمت قواتنا 
الباســلة نهايتهــم البائســة، ويؤكــد أن هذه 
لن  الشــائنة،  وبأفعالها  المتخلفــة،  الجماعات 
والإنســانية  الله  لعنات  ســوى  وراءها  تترك 
والتاريخ«. وجــدد عاوي تأكيده على ضرورة 
معالجــة أزمــات النازحين المدمرة على أســس 
صحيحة، وتعويضهم، وتكوين بيئة سياســية 
واجتماعية واقتصادية ســليمة لكل المحافظات 
التي تعرض لها داعــش وبضمنها بغداد تافياً 

لتداعيات ما يمكن ان يحصل، لا ســمح الله، ان 
ظلت البيئة كما هي، حسب وصفه.

في الســياق، قال الممثل الخاص للأمين العام 
لــلأمم المتحدة في العــراق، يــان كوبيش، إن 
»تدمير تنظيم الدولة  لمســجد النوري ومنارته 
الحدباء التي تمثل معلماً تاريخياً خال المعارك 
الجارية في المدينة القديمة في الموصل ما هو إلا 

دليل واضح على هزيمته«
 وأضاف في بيــان أن »هذا العمــل الهمجي 
الاخير المتمثل بتفجير موقع إســامي تاريخي 
يضاف إلى سجات جرائم داعش ضد الحضارة 

الإسامية والعراقية والبشرية«.
الدولة لهذا المســجد  وأوضــح أن »تدميــر 
والذي أعلن من منبره زعيم التنظيم ما اســماه 
بالخافة، وحيث تطبق الآن قوات الأمن الخناق 
على المتشددين المتبقين إنما يظهر يأس التنظيم 

ويدل على دنو نهايته المحتومة«.
إلى ذلك، اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم )اليونســكو( ايرينا 
بوكوفــا أن تدمير مقاتلي تنظيم »الدولة« لمنارة 
الحدباء التاريخية في الموصل »يعمق الجروح« 

في العراق.
وفي بيــان دعت مــن خاله إلــى »التحرك 
إن »هذا  الفــوري والقــوي، »وقالــت  الدولي 
التدمير الجديــد يعمق جــروح مجتمع يعاني 

أصا من مأساة إنسانية غير مسبوقة«.
وتعهــدت بـ»اســتعداد )اليونســكو( لدعم 
وإعادة ترميم وتأهيل الإرث الثقافي متى أمكن«.
وأضافت بوكوفا أن اليونســكو بدأت العمل 
علــى حماية المنــارة عــام 2012، إلا ان الاعمال 
»تعرقلت بسبب النزاع« مضيفة أنه »تم الانتهاء 
المنارة،  من وضع دراسة شــاملة بشــأن حفظ 

يمكن أن تكون مفيدة مستقبا«.

موقع الجامع النوري بعد تدميره

عناصر من الجيش داخل المدينة القديمة غرب الموصل

العراق يفقد معلما تاريخيا كان مصدر فخر لمواطنيه
■ الموصــل ـ أ ف ب: كانــت منارة الحدبــاء التي فجرها تنظيم »الدولة الإســامية« أول 
أمــس  الأربعــاء، واحدة من المعالم التاريخية التي تشــكل مصدر فخــر للعراقيين، رأوا فيها 
برجي بيزا وإيفل في آن. بنيت منارة الحدباء في القرن الثاني عشــر كمئذنة لجامع النوري 

القديم. وكانت حتى يوم تفجير هذين المعلمين، آخر ما تبقى من ذلك الصرح.
وقيل إن تنظيم »الدولة الإسامية« أقدم على تفخيخ المنارة منذ فترة طويلة.

واتهــم التنظيم الطيران الأمريكــي بتدمير الجامع والمنارة، لكن مســؤولين عراقيين ومن 
»التحالف الدولي« أكدوا أن هذه الكارثة التراثية من فعل »الدولة« نفسه.

كان مسجد النوري يعد من أكبر مساجد المدينة القديمة، وسمي تيمنا بنور الدين الزنكي 
الذي حكم الموصل وحلب لفترة، وأمر ببنائه في العام 1172. وكان سلف صاح الدين يمثل 

مفهوم مقاومة الحروب الصليبية.
وكانت المنارة مزينة بحجارة ذات أشكال هندسية، متوجة بقبة بيضاء. فعلى ارتفاع 45 
متــرا، ومع ميلها المرئي عن بعد كيلومتــرات، هيمنت الحدباء لقرون عدة على أفق ثاني أكبر 

مدن العراق، حتى تفجيرها عند الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء.
المنــارة رمزا للمدينة، إذ طبعت علــى العملة الورقية العراقية من فئة عشــرة آلاف دينار، 
ويصفهــا البعض ببرج بيزا العراقي، نســبة إلى البــرج الإيطالي المائــل. وظهرت أيضا في 
عامات تجارية محلية وإعانات عدة، وأعطت اسمها لعدد لا يحصى من المطاعم والشركات 

والنوادي الرياضية. 
التراث الشعبي المحلي غني بالروايات عن الحدباء، تتضمن شروحا لأسباب ميانها.

يقول أحدهم إن المنارة تقوست عند مرور النبي محمد )ص( بها، وبقيت على حالها، فيما 
يشير آخرون إلى أنها انحنت ترحيبا بالسيدة العذراء.

وكلتــا النظريتــين تعكســان المكانة الخاصــة التي كانت تحظــى بها المنارة فــي الثقافة 
المحلية. ورأى تنظيم الدولة الإســامية في هذا التبجيل الشــعبي انتهاكا لشريعته، إذ يعتبر 

تمجيد الآثار بدعة.
بعد سيطرته على المدينة الشــمالية في حزيران/يونيو 2014، هدد التنظيم بتدمير منارة 
الحدباء، إلا أن الســكان تمكنوا من إحباط ذلك بعدما شكلوا درعا بشرية حولها. واستيقظ 
العراقيــون أمــس الخميس علــى وقع الخبــر الصادم. وأعرب بعض مســتخدمي وســائل 

التواصل الاجتماعي عن حزنهم، قائلين إنه يمكن مقارنة الأمر بفقدان فرنسا لبرج إيفل.

الموصل  ـ  »القدس العربي«: 

عبر نواب وشــخصيات من الموصل، عــن رفضهم البيان 
الصادر عن اجتماع رئيس الإقليم مسعود بارزاني في أربيل 
مع بعض شــخصيات العشــائرية العربية، التي طلبت ضم 
مناطق غرب الموصل إلى الإقليم، والمشــاركة في الاستفتاء 

على استقال كردستان العراق. 
وقــال النائب عن محافظة نينوى، محمد نوري العبد ربه، 
لـ»القدس العربي« إن »العشــائر العربية في الموصل ترفض 

ربط مناطق غرب الموصل بإقليم كردستان«.
وشــدد علــى أن »العشــائر العربيــة تتمســك بارتباطها 
بحكومــة العراق وتعتــز بدور الجيش العراقــي الذي تعول 

عليه لتحرير المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة«.
ونوه إلى أن »الشخصيات التي حضرت الاجتماع لا تمثل 
العشــائر العربيــة في نينــوى بل يمثلون أنفســهم، وبعض 

اتباعهم«. 
وحسب المصدر، »النازحون من منطقة زمار غرب الموصل 
الموجودون فــي مخيم النازحــين في بغــداد يرفضون ضم 
مناطقهم إلى إقليم كردســتان او المشــاركة في الاســتفتاء 
حــول تقرير مصيــر الإقليــم المقرر إجــراءه فــي 25 أيلول/ 

سبتمبر المقبل.  
إبراهيــم خليــل، وهــو نــازح مــن زمــار، أكــد لـ»القدس 
العربي«، أن منطقتهم ومنذ القديم تسكنها العشائر العربية 
وتتبــع لمحافظة الموصل اداريا، حتى ظهــور تنظيم »الدولة« 
في عام 2014 وســيطرته علــى المنطقة، حيــث اضطر  أغلب 
ســكانها إلى النــزوح نحو محافظات الوســط والجنوب أو 

في مخيم الهول في سوريا«.

 وشــدد علــى رفض ســكان غــرب الموصل، ومنهــا زمار 
وربيعة ،الانضمام إلى الإقليم، لكون منطقتهم عربية. 

وأشــار خليــل إلى »منــع قــوات البيشــمركه للمواطنين 
العــرب في زمــار، من الدخــول إلى كردســتان رغم المخاطر 
والتهديــدات مــن التنظيم، مــا اضطرهــم إلى الذهــاب إلى 
ســوريا ومنهــا إلى مناطق وســط العراق، كما أن ســلطات 
الإقليــم تمنعهم الآن مــن العودة إلى مناطقهــم وقراهم رغم 

تحريرها منذ فترة طويلة«.
وكان بارزانــي شــارك، أول أمس الأربعاء، فــي اجتماع 
لعــدد مــن شــيوخ ووجهــاء محافظة نينــوى، قــال خاله 
إن »الأســباب التــي أدت لظهــور الدولــة في العــراق لم تتم 

معالجتها بعد«.
وأضاف أن »ما بعد الدولة في الموصل يقلقنا جميعا«.

وأعتبرأن  »المنطقة تمر بمرحلة حساســة ومقلقة بشــأن 
المســتقبل والأحــداث الاحقــة، مبينــاً أن »طــرد الدولة من 

الموصل لا يعني نهاية التنظيم«.
وخــال اللقــاء، طالبت بعض الشــخصيات من عشــائر 
نينــوى، بشــمول المناطــق المتنــازع عليهــا بعمليــة إجــراء 
الاســتفتاء المقــرر إجراؤه فــي 25 ايلول/ ســبتمبر، لضمها 
إلى الإقليم. وذكر الشــيخ مزاحم الحويت، المتحدث باســم 
العشــائر، في بيان، أن » بارزاني التقى بمجموعة من شيوخ 
العشائر العربية التي تسكن بعض المناطق المتنازع عليها في 

محافظة نينوى«.
وأضــاف: »بعض شــيوخ العشــائر ابــدوا رغبتهم بضم 
مناطقهم إلى إقليم كردســتان وشــمولها باجراء اســتفتاء 

تقرير المصير الذي سينظم فيه«.
ودعــا إلــى »ترشــيح شــخصيات مــن القوميــة العربية 

لعضوية برلمان كردستان خال المرحلة المقبلة«. 
وســبق للحويت، ان أعلن عن تشــكيل أول لواء عسكري 
من عرب المحافظة تابع لوزارة )البيشمركه(، لحماية مناطق 

غرب الموصل، باسم لواء )غرب دجلة(.
إذ أكد آنذاك، أن الشــيخ مزاحــم الحويد أن »2000 مقاتل 
مــن ابناء العشــائر العربيــة في زمــار وربيعــة والعياضية 
وقسم من قضاء سنجار، يتلقون حاليا تدريبات في معسكر 

)خنس( في قضاء شيخان ».
وبــين أن »مقاتلــي العشــائر العربية ســيقومون بحماية 
مناطقهــم إلــى جانب الانضمــام إلى قوات البيشــمركه في 
خطــوط التمــاس الممتــدة مــن اســكي الموصل إلــى حدود 

سنجار«.
وذكــر الحويت، أن »لواء )غرب دجلة( يتشــكل من أبناء 
العشــائر العربية ضمــن وزارة البيشــمركه ويتلقى رواتب 
عناصره منها، مبينا ان تشكيل القوة العربية تم بأمر مباشر 

من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني«.
وكانت حكومة إقليم كردســتان، أكدت أن »البيشمركه« 
ستواصل تقدمها ولن تنســحب من المناطق التي استعادت 

السيطرة عليها من الموصل. 
ويــرى مراقبون، أن تمســك الإقليــم بضم المناطــق التي 
حررها من تنظيــم »الدولة« وقيام »البيشــمركه« بتشــكيل 
قوات من ســكان المناطق المتنازع عليها، ســتكون له عواقب 
غيــر محمودة بعد الانتهاء من مرحلــة تنظيم »الدولة«، نظرا 
لوجود قوات نظامية حكومية و«الحشد الشعبي« حول تلك 
المناطق، ومع غياب أي اتفاق سياسي بين القيادات العربية 
والكردية حول مصير هــذه المناطق. كل ذلك، من المتوقع أن 

يؤدي إلى تصعيد أمني وصراعات مسلحة.

شخصيات من الموصل يرفضون ضم مناطقهم لإقليم كردستان
بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

اتفقــت الهيئة السياســية للتيار الصــدري، على 
تشــكيل جبهة برلمانية موحدة مع ائتاف »الوطنية« 
لـ»الإســراع في تشريع القوانين المهمة ووضع الحلول 
والمعالجات الصحيحة للمشكات التي تمر بها الباد«، 

حسب بيان للهيئة نشر أمس الخميس.
ووفق البيان »أســفر اجتماع نائــب رئيس الهيئة 
السياســية للتيار الصدري، جعفر الموسوي، مع وفد 
ائتاف الوطنية، برئاسة كاظم الشمري في مقر الهيئة 
في العاصمة بغداد، عن تشكيل جبهة برلمانية موحدة 

قبل انطاق الانتخابات المقبلة«.

الهيئة، ان »الاجتماع يأتي بوقت الباد  وأوضحت 
فيها بأمس الحاجة إلى تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى 
والســعي الجاد لاتخــاذ المواقف الوطنيــة بناء على 
الاســس والمصالح العامة بعيداً عن المصالح الفئوية 

والحزبية الضيقة«.
وبشــأن الكتلة البرلمانية الموحدة، ذكر البيان أنها 
»ســتضم اعضاء كتلة الاحــرار وائتــاف الوطنية، 
وهدفها الإســراع في تشــريع القوانين المهمة ووضع 
الحلــول والمعالجات الصحيحة للمشــكات التي تمر 
بها الباد، والســعي لإيجاد تفاهمات متطابقة لمرحلة 
مــا بعد اســتعادة الموصل مــن أيدي تنظيــم الدولة 

الإسامية«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 قال رئيــس مجلس النواب ســليم الجبوري، أمس 
الخميس، إن العــراق قدم جهودا وتضحيات كبيرة من 
اجل تدعيم الامن والســلم الإقليميين، وتمكن من دحر 

الإرهاب وانهاء توسعه وانتشاره.
وأكد، خال استقباله السفير الإيراني لدى العراق، 
ايرج مســجدي، أن »العراق قدم جهــودا وتضحيات 
كبيرة من اجل تدعيم الامن والســلم الإقليميين، وتمكن 
من دحر الإرهاب وانهاء توســعه وانتشاره، ونسعى 
إلى مزيد من التنســيق والتعاون مــع محيطنا العربي 

والإقليمي لتدعيم الاستقرار وتقوية الاواصر بما يحفظ 
ســيادة البلدان ويعزز عاقات حسن الجوار«، حسب 

بيان لمكتب الجبوري.
واشــار إلى أن، »الحوار الجاد هو الســبيل الوحيد 
لانهــاء التوترات فــي المنطقة، وان العــراق داعم لهذا 
التوجه بغية اتاحة فــرص البناء والتطور الاقتصادي 
والاســتثماري والتنموي، ولان هذه التوترات سيكون 

لها تداعيات سلبية كبيرة على جميع دول المنطقة«.
واكد الســفير الإيراني على أهميــة دور العراق في 
مكافحة الإرهــاب، وان باده حريصة علــى التعاون 

الثنائي وبناء أفضل العاقات بين البلدين.

التيار الصدري وائتلاف »الوطنية«
 يشكلان جبهة برلمانية موحدة

الجبوري يلتقي السفير الإيراني في العراق
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

تواصلت، أمس الخميس، حملة الاعتقالات التي تشــنها 
أجهزة الأمن المصرية، بحق معارضي اتفاقية ترسيم الحدود 
البحريــة بين مصر والمملكــة العربية الســعودية، المعروفة 

باتفاقية جزيرتي »تيران وصنافير«.
واعتقلــت قوات الأمن كمال خليل منســق لجنــة الدفاع 
عن ســيناء، بعد أن اقتحمــت منزله وبعثــرت محتوياته، 
واصطحبته إلى مكان مجهول، ليظهر لاحقاً  في نيابة النزهة.
قالت زوجته، إيمان هلال، عبر صفحتها بـ«فيسبوك، إنه 
»تم القبض على كمال خليل وتفتيش البيت«، مشيرة إلى أنها 
قدمت بلاغًا للنائب العام، نبيل صادق، لـ«اقتياد خليل لجهة 

غير معلومة دون سند من القانون«.
كذلك كشف السفير الســابق معصوم مرزوق القيادي في 
حزب تيار الكرامة والمرشــح المحتمل للرئاســة عن اقتحام 

منزله من قبل قوات الأمن.
وقال لـ »القــدس العربي«: » فوجئــت بمحتويات المنزل 
مبعثرة، وسرقة أوراقي وأصول مقالات سبق أن نشرتها في 
صحف مصرية، ومشروع رواية كان قد شرعت في كتابتها«.

وأكــد أن كل ذلك حدث دون أن يحدث كســر في أبواب أو 
شــبابيك المنزل، إضافة لعدم ســرقة أي من محتويات المنزل 
الثمينة، ما يعنــي أن مقتحم المنزل كان يبحــث عن أوراق، 
وأراد توصيل رسالة تحذيرية بســبب موقفه من الدفاع عن 
مصرية الجزيرتين، مشــيراً إلى أن الرسالة وصلته لكنه لن 

يقرأها أو يهتم بها.
وعــن قرار المحكمــة الدســتورية أمس بوقــف تنفيذ كل 
الأحكام الصادرة فــي الدعاوى القضائية الخاصة بجزيرتي 
تيران وصنافير، قال معصوم : »إننــا وصلنا لمحاولة تركيع 
المجتمع وكل سلطاته لتمرير الاتفاقية، ومحاولة لمنح الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، الفرصة للتصديق على الاتفاقية دون 

أن يقع في منطقة ريبة تتعلق بمخالفة احكام القضاء«.
وأعتبر أن: »من حق رئيس المحكمة الدســتورية أن يصدر 
مثل هذا القرار قانونا، لكن يبدو ان أحد مستشاري السيسي، 
أشــار عليه بضرورة تأمين نفســه، بعد حديثنا عن عقوبة 
التفريط فــي الأرض وهي الإعدام، وهي جريمة لن تســقط 
بالتقادم، إضافة إلــى صدور 11 حكمــا قضائيا من المحكمة 
الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، خاصة وأن السيسي عاد 

ليتحدث في الأمر في منطقة أن الموضوع انتهى«.
وأضــاف »نحن أمام ســلطة أمر واقع، وليســت ســلطة 

شــرعية، فهذه الســلطة فقدت شــرعيتها بمجرد انتهاكها 
الدستور وحنث القسم الذي يؤكد على الحفاظ على الأرض، 
في وقت يقول رئيس البرلمان إن قرار محكمة القضاء الإداري 
منعدم، فالســلطة بدت تشعر بالجبروت وأنها تستطيع فعل 

أي شيء«.
وبــين أن »قانون الهيئات القضائيــة الذي يتعلق بتعيين 

رؤســاء الهيئات كان يمثل إظهار العين الحمراء من السلطة 
للقضاة«.

وحســب معصوم:«فــي ظل هذا الســيناريو الأســود، 
واصلت السلطات اعتقال معارضي الاتفاقية، حتى وصلت 
لاعتقال رجل عظيم مثــل كمال خليل، كمــا تضمنت قوائم 
المقبوض عليهم من المعارضين، نشطاء وقيادات في أحزاب 

فــي كل المحافظات، منهــم نائب ريس حزب تيــار الكرامة، 
وأمــين   عام حزب المصري الديمقراطي في الشــرقية، بتهم 
تتعلق بالســعي لقلب نظام الحكم والانضمــام لجماعات 

إرهابية«.
وتســاءل »هل تريــد هذه الســلطة تعددية سياســية 
وحزبية وفق الدســتور، أم أن النظام يعتبر نفسه الدولة، 

ويصنف كل من يختلف معه بالخونة«.
وحول احتمالية ترشــحه فــي الانتخابات الرئاســية 
المقررة في 2018، قال  معصــوم: »ما يهمني الآن هو وصول 
القوى الديمقراطيــة في مصر إلى قاعــدة توافق عريضة، 
للتصدي للتهديــدات الوجودية التي تواجه الدولة، فمصر 

تواجه تهديدات وجودية تتعلق بمسألتي الأرض والمياه«.
وأضاف: »لا أسعى للترشــح  في الانتخابات الرئاسية، 
لكن في حال توافقت القوى السياســية ورأت أن علي دور 
يجب أن ألعبه ســألعبه، ونحن علينا وضــع خطة لإعادة 
مصر للمصريــين، لأن مصر مخطوفة من قبل الفســاد منذ 
40 ســنة، وفي النهاية أنا ضد خوض القــوى الديمقراطية 
الانتخابات بعدد من المرشحين، وعلينا التوافق على مرشح 
واحد، واعتقد أن اقتناص كرسي الرئاسة لن يكون هو الحل 
الوحيد بعد المصائب التي حدثت، فالأمر بات يحتاج فدائيا، 
يكون جزءا من فريق، ونحتاج شــخصا مكلفا يلعب دوره 

وسط الآخرين«.
وفي سياق حملة الاعتقالات التي تطال معارضي اتفاقية  
تيران وصنافير، ارتفع عدد حالات الاســتيقاف والقبض، 

إلى  1572 حالة في 24 محافظة، منذ 8 إبريل /نيسان 2016.
وخلال الأســبوع الأخير منذ 13 يونيــو /حزيران  فقط، 
حدثت 171 حالة قبض واستيقاف )منها 105 عبر مداهمات 
منزلية(.  و توزعت جميع حالات القبض والاستيقاف خلال 
مدة تتجــاوز العام على ثلاث فترات زمنية منفصلة، الأولى 
تتمثل فــي فترات عقب الإعــلان عن الاتفاقيــة من أبريل/ 
نيســان  ومايو/ أيــار  2016 ويناير/ كانــون الثاني 2017 

بإجمالي 1359 حالة.
أما الفترة الثانية التي استهدفت التيارات المدنية، جاءت 
قبيل مناقشــة مجلس النواب للاتفاقية في أبريل/ نيســان 

ومايو/ أيار 2017  بإجمالي 42 حالة.
وجاءت الفتــرة الثالثة خلال مناقشــة مجلس النواب 
للاتفاقيــة وإقرارها  في يونيو/حزيران 2017 بإجمالي 171 

حالة.
إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أنه وافق 
على مشروع قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد 

حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وكان مجلس النــواب قد وافق في أبريل/ نيســان على 
سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد هجومين 

على كنيستين أوقعا 45 قتيلًا.
وســتنتهي الفترة الحالية لســريان حالة الطوارئ آخر 
الشــهر الجاري، وهو ما يعني أن الفترة الجديدة ستستمر 

حتى نهاية سبتمبر/ أيلول بعد قرار التمديد.

مرشح محتمل للرئاسة: سلطة السيسي فقدت شرعيتها بمجرد انتهاكها الدستور

تمديد »الطوارئ« ثلاثة أشهر وحملة الاعتقالات تطال منسق لجنة الدفاع عن سيناء

صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة المصرية يعتقلون شابا

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

وثــق »المركــز العربــي الأفريقــي للحقــوق 
والحريات«، منظمة غير حكومية في مصر، الحالة 
الرابعــة من نوعهــا في أقل من شــهرين لتصفية 
معارضين سياســيين من قبل قوات الأمن المصرية 
عقب اختطافهم على أيدي قوات عسكرية ورجال 
شرطة بزيّ مدني من مقرات عملهم أو منازلهم، ثم 

إعلان وفاتهم في مواجهات مسلحة.
وأعلنــت وزارة الداخليــة المصريــة الثلاثاء 
الماضــي، »مقتــل 3 مواطنين في تبــادل لإطلاق 
النيــران في منطقة برج العرب في الإســكندرية، 
وهم عبد الظاهر ســعيد ياســين مطاوع، صيدلي 
من مواليد 1985 ويقيم في قرية الشوكة في مدينة 
محمد  وصبري  البحيــرة،  محافظــة  في  دمنهور 
ســعيد صباح خليل، صاحب مســتودع أسمنت 
وحديد من مواليد 1971 ويقيم في قرية الدلجمون 
في مركز كفــر الزيات في محافظة الغربية، وأحمد 
أحمد محمد أبو راشــد من مواليــد 1976 ويعمل 
مأمور ضرائب ويقيم فــي قرية الدلجمون في كفر 

الزيات في الغربية«.
وكشف المركز في »اســتغاثات متكررة من أسر 
كل من عبد الظاهر ســعيد ياسين مطاوع وصبري 
محمد ســعيد صبــاح منذ مايــو/ أيــار الماضي 

باختطاف ذويهم من قبل قوات أمن بزي مدني«.
 وتؤثق لدى لجنــة الرصد فــي المركز »صدق 
روايــات الأهالي عبر شــهود عيــان وتلغرافات 
مقدمة إلــى الجهات المختصــة المصرية ومحاضر 

في أقســام الشــرطة بما يؤكد كذب الرواية التي 
تسردها الشرطة المصرية«.

وبين زيف حادثــة تصفية قوات الأمن المصرية 
لمحمد عبد الستار إسماعيل مصطفى غيث من قرية 
المهدية في مركز أبوالمطامي في محافظة البحيرة 8 
مايو/ أيار الماضي، حيث أعلنت قتله في مواجهات 
مســلحة، في حين وثق المركز بمســتندات رسمية 
مختومة بختم النسر من مؤسسة الأزهر، اعتقال 
الضحية وهو أعزل من داخل مدرسة تابعه للأزهر 

في محافظة البحيرة قبل إعلان الداخلية بشهر.
وأكــد المركز كــذب البيان الصادر مــن وزارة 
الداخلية في 6 مايــو/ أيار الماضي، الخاص بمقتل 
المواطــن محمد عبد الســتار إســماعيل مصطفى 
غيث البالغ من العمر 44 عاما ويعمل مدرســا في 
قرية المهدية التابعة لمركز أبو المطامير في محافظة 

البحيرة، ويسكن في القرية نفسها.
وثبــت بــأوراق حكومية صادرة عــن جهات 
رســمية تابعة للحكومة المصرية، اعتقال المواطن 
المذكــور من داخــل المعهــد أعزل من قبــل قوات 
الشــرطة يوم 9 أبريل/ أبريــل الماضي، حيث عثر 
على استفســار من مديــر المعهد الــذي يعمل به 
مدرســا يستفســر عن ســبب اعتقاله من داخل 
المعهد، فضلًا عن استفسار آخر من مشيخة الأزهر 
الشريف تسأل أيضاً عن سبب الاعتقال وتثبته من 

داخل المعهد.
وأصــدرت وزارة الداخليــة بيانا فــي 6 مايو 
الماضي، أعلنت فيــه أن المتوفى لقي حتفه على يد 
قوات من الداخلية أثناء تبادل إطلاق نار، وهذا ما 
ينافي الوثائق المتوفرة من جهات حكومية رسمية 
ويخالف اســتغاثات ذوي المتوفــى من قبل خبر 
باختفائه والتي حصل المركز علي نسخ منها تؤكد 

أن »محمد عبد الستار كان في حوزة الأمن منذ يوم 
9 أبريل/ نيسان، وأن رواية »الداخلية« كاذبة.

وحذر المركز من اســتمرار النظــام المصري في 
عزل،  مدنيين  وقتــل  المعارضين  تصفية  سياســة 
معتبرا ذلــك انتهــاكا صارخا لحقوق الإنســان 

ومؤشرا يدل على كارثة حقوقية وإنسانية.
في الســياق، مع اقتراب اليوم العالمي لمساندة 
ضحايــا التعذيب في 26 يونيــو/ حزيران من كل 
عــام، أصدرت اليوم المفوضيــة المصرية للحقوق 
والحريــات تقريــرا بعنــوان »معســكر الجلاء 
العسكري، مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريا« 
حول تعذيــب المدنيين المحتجزين داخل معســكر 

الجلاء العسكري في محافظة الإسماعيلية.
ونشــرت المفوضية بحثا قانونيا حول إخضاع 
المدنيين للمحاكمات العســكرية بعنوان »إخضاع 
المدنيين للمحاكمات العسكرية في القانون المصري 
السجون  عن  الإنسان«  لحقوق  الدولي  والقانون 

العسكرية في مصر منذ نشأتها واحتجاز وسجن 
المدنيين فيها.

وكشف التقرير عن وجود أكثر من 1000 مدني 
تعرضوا لأشــكال مختلفة من التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والحاطة 
بالكرامة، داخل ســجون ســرية في مقــر قيادة 
الجيش الثانــي الميداني في الإســماعيلية داخل 

معسكر الجلاء بين 2014 و 2016.
وأوضح أن من بين أســاليب التعذيب التي تم 
رصدهــا من خلال شــهادات الضحايــا »الضرب 
المبرح والصعق والتعليق من الخلف من الذراعين 
وإرغام المعتقلين على النــزول في مصرف صحي 
إلى جانب الاكتظاظ وانتشــار الأمراض الجلدية 
وســوء التهويــة والحرمان من الرعايــة الطبية 

وندرة الطعام والمياه«.
وتنــاول التقريــر من خــلال المقابــلات التي 
أجرتهــا المفوضية المصرية للحقــوق والحريات، 

ظــروف إلقاء القبض على الأشــخاص المشــتبه 
بهم واحتجازهــم داخل »ســجني غرفة الحبس 
المركزي«، وأطلق عليه الســجناء اســم »ســجن 
عليه  وأطلــق  المحطــة«  و«ســجن  العزولــي«، 
الســجناء اســم »العزولي الجديد« عقب انتقال 
البعــض إليه في بدايــة عام 2015. والســجنان 

يقعان داخل معسكر الجلاء.
وأكــدت المفوضيــة أن هناك تعاوناً مشــتركاً 
بين الأجهزة الأمنيــة المختلفة في انتقال المقبوض 
عليهم مــن أماكن متعــددة إلى معســكر الجلاء 
بالإسماعيلية للتحقيق مع هؤلاء الأشخاص. ففي 
بعض الحالات يُلقى القبض على  الأشــخاص عن 
طريــق وزارة الداخلية. وعقب اســتجواب أولي 
عن طريق قطــاع الأمن الوطنــي تنتقل الضحية 
إلى »سرية 1« التابعة للشرطة العسكرية لإجراء 
تحقيق مبدئي ثــم يمثل أمام النيابة العســكرية 
والمحكمــة العســكرية، عدا مــن هم فــي دائرة 
الاشــتباه والتحريــات فيمثلــون أمــام محققي 

المخابرات بسرية 8 داخل المعسكر.
وتناول التقرير أيضاً كيفية التحقيق مع هؤلاء 
الأشخاص بـ»ســرية 8« التابعة لجهاز المخابرات 
الحربية داخل المعسكر، وحلقة الوصل بين مكاتب 
المخابــرات في القاهرة والعريش في اســتجواب 
لتنظيمات  انتمائهم  حول  بهم  المشتبه  الأشخاص 

مسلحة.
وأشارت الشــهادات إلى أن غالبية المحتجزين 
»العزولــي« و»العزولي الجديد«  داخل ســجني 
ينتمون جغرافيا لمدن شــمال ســيناء، خصوصا 
الشــيخ زويد ورفــح، وتتم محاكمتهم عســكريا 
داخــل محكمــة الجلاء العســكرية علــى خلفية 
اتهامات تتعلق بقيام بعض الأشــخاص بعمليات 

إرهابيــة، وجرائــم أخــرى كالســرقة والاتجار 
بالمخدرات، بجانب الجنــود الذين تتم محاكمتهم 
عســكريا ويقبعون فــي الطابــق الأول في مبنى 

»غرفة الحبس المركزي«.
وطبقــا للشــهادات فهناك بعــض المحتجزين 
)التحريات( وهم من يقعون في دائرة الاشــتباه، 
يتم التحقيق معهم وتعذيبهــم من قبل المخابرات 

الحربية بسرية 8 داخل المعسكر.
تمثلت الانتهاكات التي وثقها التقرير بالإخفاء 
القســري لمدنيين ومــا يترتب علــى تلك الجريمة 
من تعذيب، وأشــكال من المعاملة القاســية وغير 
الانتهاكات  تلــك  بالكرامة؛  والحاطة  الإنســانية 
التي كانت لإحدى سمات الأنظمة العسكرية كتلك 
التي كانت في أمريكا اللاتينية في الربع الأخير من 

القرن الماضي.
والحريات،  للحقوق  المصرية  المفوضية  وكانت 
أصدرت تقريرها الربع سنوي لعام 2017 بعنوان 
»أوقفــوا الاختفاء القســري«، ورصد 107 حالات 
تعرضت للاختفاء القســري، منذ الأول من يناير/

كانون الثاني، وحتى نهاية مارس/ آذار 2017. 
وأوضــح أن هناك عددا لا يزال رهن الاختفاء 
القســري مــا لا يقل عــن 8 حــالات، فيما نجا 
99 آخــرون؛ ووقع 45 شــخصا رهــن الحبس 
فيما  أشــخاص،   6 ســبيل  وأخلي  الاحتياطي، 
أدينــت حالــة واحدة بصــدور حكــم ضدها، 
وهناك 3 حالات تم إطلاق ســراحها دون مثولها 
أمام جهة قضائية، و4 حــالات تم الإفراج عنهم 
بصدور أحــكام بالبراءة، وهنــاك 40 حالة لم 
تتمكن الحملة من الجــزم قطعا بمصيرهم أثناء 
تحديث بياناتها حتى إعداد التقرير في منتصف 

أبريل/نيسان.

مركز حقوقي يتهم الداخلية بخطف معارضين ثم إعلان مقتلهم في مواجهات مسلّحة

1000 مدني تعرضوا للتعذيب في أماكن احتجاز عسكرية في مصر

الداخلية تعلن مقتل 7 »إرهابيين« جنوب مصر
■ القاهــرة ـ رويترز : أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الخميس، أن الشــرطة قتلت 
في اشــتباك في محافظة أســيوط في جنوب البلاد ســبعة »إرهابيين« على صلة بهجمات 

على مسيحيين وقعت في ثلاث محافظات.
وأضافت الوزارة في بيان نشــرته على صفحتها على فيســبوك، أن الاشــتباك جاء فى 
إطار جهودها »المتصلــة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربــة والمتورطة في تنفيذ عمليات 
العنف التي شــهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وكان من بينها اســتهداف أبناء الطائفة 

المسيحية ودور عبادتهم في محافظات الإسكندرية والغربية والمنيا«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى والأناضول:

قال القائم بأعمال الســفارة الأمريكية لدى الخرطوم، 
استيفن كوتسيس، مســاء الأربعاء، إن خريطة الطريق 
الأفريقيــة »هــي الســبيل الوحيــد لحــل الخلافات في 

السودان«، وإحلال السلام. 
جاء ذلــك في بيان صادر عن الســفارة الأمريكية، في 
ختام زيارة قام بها لإقليم دارفور المضطرب )غربي(، على 

مدار ثلاثة أيام. 
ووصــف زيارته للإقليم الســوداني بأنهــا »مثمرة«. 
وقال: »زرت شمال ووسط وشــرق دارفور لأرى عواقب 
الحرب، ولكــن رأيت أيضا التأثيــرات الإيجابية للأفراد 
والمنظمــات عندما يعملــون معاً في توفيــر الاحتياجات 

الإنسانية«. 
وأضاف كوســتيس أن بــلاده »تدعــم تحقيق الأمن 
والاســتقرار في السودان«، قبل أن يشــدد على ضرورة 
أن تكون مفاوضات الســلام الدائــم »مبنية على خريطة 

الطريق الأفريقية، لأنها السبيل الوحيد لحل الخلافات.
وأطلع، رئيس مجلس الوزراء السوداني، بكري حسن 
صالح، على نتائج زيارته لدارفور، وأبلغه بـ»التطورات 
الإيجابية التي لمســها هناك، إضافة لموضــوع اليوناميد 
)البعثة المشــتركة بين الاتحاد الأفريقــي والأمم المتحدة 
في دارفور( وتناول اللقــاء أيضا موضوع رفع العقوبات 

الأمريكية عن السودان«.
وشملت زيارة كوســتيس، والتي استمرت لعدة أيام، 
اجتماعا مع ممثلي مفوضية العون الإنســاني ومفوضية 
اللاجئين لشــرق دارفور. وتناول الاجتماع الدعم الحالي 
للاجئي جنوب السودان والسكان الضعفاء الآخرين في 

الولاية.
 وقال في هذا السياق: »شكرنا ممثلي المفوضية على ما 
قاموا به فيما يختص بأزمة اللاجئين من جنوب السودان 
وجهودهم على تســهيل عمــل المنظمات غيــر الحكومية 
والسماح لمنظمات الأمم المتحدة بالوصول لجميع المناطق 

في شرق دارفور«.
واجتمع كوستيس أيضاً في هذه الزيارة مع نائب والي 
شــمال دارفور وأعيان الِإدارات الَأهلية إلى جانب المدعي 

الخاص لجرائم دارفور. وشهدت تلك الاجتماعات مناقشة 
الوضع الإنساني والأمني والقانوني في الولاية.

وفي الســياق أكد جيرمايا مامابولــو، الممثل الخاص 
المشــترك للاتحاد الأفريقــي والأمم المتحدة فــي دارفور 
»التــزام اليوناميــد العميق ببذل كل مافي وســعها وفقاً 
لقدراتها والتفويض الممنوح لها ومواردها المتاحة في دعم 

جهود السلام«.
وقال في رســالة لشعب دارفور بمناســبة عيد الفطر: 
»تٌمثل هذه المناسبة الميمونة فرصةً لتجديد أواصر القربى 
وإشاعة السلام وإظهار التسامح والمحبة لبعضنا البعض.

أما بالنسبة دارفور، نأمل أن تكون إضافة لمزيد من جهود 
الســلام والمصالحة في شتى أنحاء الإقليم. شعب دارفور 

شعب يستحق الكثير«.
جديــر بالذكر أن متمــردي »الحركة الشــعبية/ قطاع 
الشــمال« يقاتلون قــوات الحكومة فــي ولايتي »جنوب 

كردفان« و»النيل الأزرق« المتاخمتين لحدود دولة جنوب 
السودان منذ 2011. 

كما أنه منذ 2003 تقاتل 3 حركات رئيســية متمردة في 
دارفور، الحكومة الســودانية، وهي »العدل والمســاواة« 
بزعامة جبريل إبراهيم، و»تحرير السودان« بزعامة مني 
مناوي، و»تحرير السودان« التي يقودها عبد الواحد نور. 
المسلحة  والحركات  الحكومة  بين  متعثرة  والمفاوضات 
تلــك، منذ انهيار آخــر جولة في أغســطس/ آب الماضي، 
بناء على نصوص خريطة الطريق التي طرحها الوســيط 

الأفريقي ثابو أمبيكي، العام الماضي. 
وتســتهدف خريطة الطريق الأفريقيــة، المدعومة من 
العواصم الغربيــة، التوصل لاتفاق وقف العدائيات، قبل 
مشــاركة حركات التمرد في الســودان في حوار أوسع، 
يضم بقية أحــزاب المعارضة، لمناقشــة القضايا القومية، 

وعلى رأسها أزمة الحكم في البلاد. 

دبلوماسي أمريكي: »الخريطة الأفريقية« السبيل الوحيد للسلام في السودان

ـ الأناضول: وصفت المعارضة  ■ جوبا 
الموالية  الســودان،  جنوب  في  المســلحة 
لنائب الرئيس السابق ريك مشار، اعتزام 
لجنــة الحوار الوطني الســفر إلى جنوب 
أفريقيا للجلوس مــع زعيمها، بـ«الخطوة 

الإيجابية من الناحية السياسية«.
وقال منــاوا بيتر قاتكوث، نائب رئيس 
لجنة الإعــلام في مكتب رئيــس »الحركة 
كمعارضة  إنهم  المعارضة،  في  الشــعبية« 
ليســوا ضد فكرة الحوار الوطني الشامل 

الذي يجمع كل أبناء جنوب السودان.
الــرأي كان واضحا  وأضــاف: »هــذا 
الحوار  مــع  لســنا  ولكننا  البدايــة،  منذ 

الانتقائي«.
ظروف  وجود  أن  إلى  قاتكوث  واشــار 
موضوعيــة تحتــم عليهم الجلــوس مع 
الحكومة تحــت رعاية الاتحــاد الأفريقي 
والأمم المتحــدة والترويــكا تتمثــل فــي 
والمجاعة  المتــردي  الإنســاني  »الوضــع 
التي تهدد نصف ســكان البلــد والانهيار 

الاقتصادي وانفراط الأمن والسلم«.
وشــدد على أن تلــك العوامل مجتمعة 
»تفرض علينا أن نكون أكثر مسؤولية في 

السعي إلى تحقيق السلام والاستقرار«.
واشترط المسؤول في المعارضة المسلحة 
أن يســبق الحوار الوطنــي وقف الحرب 
الأهلية الدائرة والوصول إلى اتفاق سلام 
بجانب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
والعــودة إلى النظــام الإداري القديم في 
تقســيم البلاد إلى عشــرة ولايــات بدلا 
مــن الولايات الـ32 الجديــدة التي أعلنها 
المنصرم،  العام  ميارديت  سفاكير  الرئيس 

وتكوين محكمة خاصة بجرائم الحرب.
وطالــب كذلك بأن يتــم تكوين حكومة 
انتقالية جديدة لتضطلع بترتيبات الحوار 

الوطنــي وتنفيذ اتفاق الســلام. وأضاف 
بقوله: »لا يمكن لطــرف واحد من أطراف 
الصــراع أن يكوّن لجنة للحــوار الوطني 
تحت رعايته وقيادته ويقوم بطرح أجندة 
الحــوار وفقــا لرؤيته، لأن ذلــك لا يخدم 

مصلحة السلام«.
وكان انجلو بيــدا، رئيس لجنة الحوار 
أعلن  قد  الســودان،  الوطني في جنــوب 
أول أمــس الأربعــاء فــي العاصمة جوبا 
عن تكوين لجنة تضم خمســة أشــخاص 
برئاســته للســفر لدولة جنــوب أفريقيا 
ولقاء مشــار لإقناعه بالمشاركة في أعمال 
الحوار الوطني الذي انطلق بداية الشــهر 

المنصرم في جوبا.

ودشن رئيس جنوب السودان سلفاكير 
ميارديت، الشــهر الماضــي، أعمال مبادرة 
الحــوار الوطنــي، التي ترمــي إلى وقف 

الحرب وتحقيق السلام في البلاد.
واستقر الحال بمشــار في دولة جنوب 
أفريقيــا بعد أن فــر من عاصمــة جنوب 
الســودان، عقب تجدد القتــال بين قواته 

والجيش الحكومي، قبل أشهر.
وقضى اتفاق ســلام بين الجانبين، وقع 
في أغســطس/آب 2015، بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 إبريل/ 
نيسان 2016، قبل أن ينهار الاتفاق باندلاع 
مواجهات في جوبا، يــوم 8 يوليو/ تموز 

الماضي.

المعارضة جنوب السودان
 ترحب بمبادرة لجنة الحوار الوطني للقاء مشار 

... ووزير يشكو من تفشي الفساد وغياب المساءلة
■ جوبا ـ الأناضول: قال وزير شــؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان، مارتن 
ايليــا لومورو، أمس الخميس، إن بلاده تعاني من »أزمة في نظام الحكم جراء تفشــي 

الفساد والمحسوبية وغياب المساءلة والمحاسبة« للمسؤولين الحكوميين.
جــاء ذلك فــي كلمــة له، خــلال جلســة افتتــاح أعمــال منتــدى »الحكم الرشــيد 
والديمقراطيــة«، الذي تنظمه وزارة الشــؤون البرلمانية في العاصمة جوبا، ويســتمر 

يومين، بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء في برلمان البلاد.
وأضاف لومورو أن »المؤسســات العامة في الدولة تعاني من الحكم السيىء الذي 
يعتبــر نتاجا لضعف تجربة العمــل الإداري، وحداثة تجربة جنوب الســودان«، التي 

استقلت حديثا عن السودان في 2011. 
وشــدد على أن بلاده في حاجة إلى ممارسة الديمقراطية في الحكم لضمان التزام 

جميع مؤسسات الدولة بالنظم واللوائح.
ودعا الوزير لومورو المســؤولين الحكوميين إلى القيــام بتغييرات جوهرية وتقديم 
الخدمات الضرورية للمواطنين وتشجيع المشاركة العادلة لجميع الأحزاب السياسية 
فــي العملية الديمقراطية.  وأظهر تقرير مؤشــر مدركات الفســاد لعــام 2016 الصادر 
عن منظمة الشــفافية الدولية، في ينايــر/ كانون الثاني الماضــي، حلول دولة جنوب 

السودان في ثاني أسوأ مركز بعد الصومال على المؤشر.

القائم بأعمال سفارة واشنطن في الخرطوم في زيارته الأخيرة لدارفور
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شؤون عربية وعالمية

استراليا تستأنف عملياتها العسكرية في أجواء سوريا

روسيا تؤكد ان لديها درجة عالية من الثقة في أن البغدادي لقي مصرعه
وأمريكا ستسترد الأسلحة من الأكراد بعد هزيمة تنظيم »الدولة«

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

نقلت وكالة الإعلام الروســية عــن وزارة الخارجية في 
روســيا قولها أمس الخميس إن هناك درجة عالية من الثقة 
في أن زعيم تنظيم الدولة الإســلامية أبو بكر البغدادي لقي 

مصرعه.
وفي الأســبوع الماضي قالت موسكو إن قواتها ربما قتلت 
زعيم التنظيم المتشــدد لكن واشــنطن قالت إنه ليس لديها 
ما يثبت هذا بينما عبر مســؤولون غربيون وعراقيون عن 

تشككهم. 
جاء ذلك فيما قالــت تركيا امس الخميــس إن الولايات 
المتحــدة أبلغتها بأنها ستســترد الأســلحة التــي قدمتها 
لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بعد إلحاق 
الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، وذلك في مسعى 
على ما يبدو لتهدئــة المخاوف التركية بشــأن الأكراد على 

حدودها.
وقالت مصادر في وزارة الدفــاع التركية إن وزير الدفاع 
الأمريكي جيمس ماتيس وعد نظيــره التركي أيضا بتقديم 
قوائم شهرية بالأســلحة التي ستسلمها واشنطن لوحدات 

حماية الشعب، مضيفة أن أنقرة تسلمت بالفعل أول قائمة.
وتعتبــر تركيا وحدات حماية الشــعب امتــداداً لحزب 
العمال الكردســتاني المحظور الذي يشــن تمرداً في جنوب 
شــرق البلاد منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وقالت 
أنقرة إن الإمدادات التي تلقتها الوحدات في السابق وصلت 
في النهايــة إلى أيدي حــزب العمال ووصفت أي أســلحة 

تتلقاها هذه القوات بأنها تهديد لأمنها.
وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشــعب حليفا 
رئيســيا في الحملة العسكرية على تنظيم الدولة الإسلامية 
في الرقة، معقل التنظيم الحضري الرئيســي في ســوريا. 
وانطلقت حملة استعادة الرقة قبل أسبوعين لتزيد الضغوط 
على التنظيم المتشددة الذي يواجه الهزيمة أيضا في الموصل 

وهي معقله بالعراق.
وقالت المصادر إن ماتيس أبلغ وزير الدفاع التركي فكري 
إشيق أن الولايات المتحدة تحتفظ بسجل مفصل لكل العتاد 
الذي تتســلمه وحدات حماية الشــعب الكردية وأن جميع 

الأسلحة ستسترد بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم »الدولة«.
وذكرت المصادر أن ماتيس قال أيضا لإشــيق في الرسالة 
إن العرب ســيمثلون 80 في المئة من القوات التي ستســعى 
لاستعادة مدينة الرقة السورية وإن قوات عربية ستسيطر 
على المدينة التي تقطنها أغلبية سنّية عربية بعد استعادتها.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال 
الأطلسي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليح 
وحدات حماية الشــعب رغم اعتراضــات الرئيس التركي 
رجب طيــب إردوغان الذي طرح الاعتراضــات التركية في 

اجتماع بالبيت الأبيض الشهر الماضي.
وقــال إردوغــان إن تركيا ســترد على وحــدات حماية 

الشعب إذا شكلت الجماعة أي تهديد لها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنســان ومصادر كردية 
أمــس الأربعاء إن تركيا أرســلت تعزيــزات تتضمن قوات 
ومركبات ومعدات إلى منطقة في شــمال سوريا تقاتل فيها 

تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب.
ولم يعلق المسؤولون الأتراك لكن المرصد ومقره بريطانيا 

قال إن التعزيزات التركيــة اتجهت إلى جنوبي مدينة أعزاز 
التي يســيطر عليها مقاتلون سوريون مدعومون من أنقرة، 
وهي منطقة قريبة من الأراضي الخاضعة لســيطرة وحدات 

حماية الشعب. 
من جهة أخرى أعلنت اســتراليا أمس الخميس استئناف 
عملياتها العسكرية في الأجواء الســورية والتي علقت اثر 

تهديدات أصدرتها روســيا عقب إســقاط القوات الامريكية 
مقاتلة سورية الأحد.

وكانت متحدثة عســكرية أســترالية اعلنت الثلاثاء انه 
»في إجراء احترازي أوقف جيش الدفاع الاســترالي مؤقتا 

العمليات الضاربة التي يجريها في سوريا«.
وأتى تعليق اســتراليا عملياتها العســكرية في الاجواء 
الســورية بعدما أســقط التحالف الدولي مقاتلة سوخوي 
تابعة للجيش السوري في ريف الرقة الجنوبي، إثر قصفها 
بحسب التحالف قوات معارضة لنظام الرئيس بشار الاسد 
تدعمهــا الولايات المتحــدة بينما اكد الجيش الســوري ان 
المقاتلة كانت تنفذ »مهمة قتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي«.

والاثنين ردت موســكو التي تدعم عسكريا نظام الرئيس 
الســوري بتعليق خط الاتصال الذي اقامته في أواخر 2015 
مع البنتاغون لمنع حوادث اصطدام في الاجواء الســورية، 
متهمة واشــنطن بعدم »ابلاغهــا« بأنها ستســقط المقاتلة 
الســورية. كما أكد الجيش الروسي انه »ســيراقب مسار« 
كل طائــرات التحالــف الدولــي التي تحلق غــرب الفرات 
وستعتبرها المضادات الجوية والطيران الروسي في سوريا 

»أهدافا«.
واقتصــر تعليق المشــاركة الاســترالية علــى عمليات 

التحالف في سوريا ولم يشمل تلك التي ينفذها في العراق.
والخميس أعلنت وزارة الدفاع الاســترالية في بيان ان 
تعليــق العمليات الجوية في ســوريا كان »اجراء احترازيا 
للســماح للتحالف بتقييــم الخطر العملانــي«، مضيفة ان 

»التعليق تم رفعه مذاك«.
وكانت واشنطن ســارعت على لسان رئيس هيئة اركان 
الجيوش الامريكية الجنرال جو دانفــورد الى التأكيد على 
انها تسعى الى إعادة الخط الساخن بين الجيشين الامريكي 
والروســي والذي يعتبر حيوياً فــي حماية قوات الجانبين 

العاملة في سوريا.
وكانت روسيا قامت بخطوة مماثلة بعد أن شنت الولايات 
المتحدة ضربة بصاروخ كروز في السابع من نيسان/ابريل 
على قاعدة جويــة تابعة للنظام الســوري رداً على هجوم 
كيميائي اتهمت واشنطن دمشق بشنه ضد مدنيين سوريين.

واعتبر هــذا الخط الســاخن أداة حيويــة لمنع حدوث 
الاصطدامات منذ إنشــائه عقب التدخل الروسي في الحرب 

السورية في أواخر 2015 لدعم نظام الاسد.
وأقيم الخط الســاخن بــين ضباط أمريكيــين يراقبون 
الحــرب من مركز للعمليــات في قاعدة في قطــر ونظرائهم 

الروس الذين يعملون في سوريا. 

حديث الأسد أمام وزرائه يتفاعل
 بين السوريين ... »قصقصة الأجنحة«

رسميا: النظام السوري يكشف عن ارتفاع كبير
 لجرائم القتل نتيجة إهماله في ريف دمشق

الرئيس ماكرون يبدأ سياسة فرنسية 
جديدة حول سوريا قريبة من روسيا

أنباء عن اتفاق بين النظام السوري و»قسد« 
غرب الرقة بعد تصاعد التوتر بينهما

الأردن والصين يؤكدان أهمية 
إيجاد حل سياسي للأزمة السورية

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

لم يكــن اجتمــاع الرئيس الســوري بوزرائــه في مقر 
الحكومة بدمشــق عادياً، إذ أراد الأســد من خلاله إرســال 
رســالة للداخل بشــكل مطلق، ويبدو أن أجنحة ستجري 
قصقصتها فــي المرحلة المقبلة ممن لديهــم نفوذ وامتيازات 
فائقة داخل أجهزة الدولة. الكلام الذي صدر عن الأســد في 
جلســة لمجلس الوزراء الســوري وبحضور جميع الوزراء 
كان المقصود منه فــي أجزاء كبيرة مــن الحديث النافذون 

وأصحاب الامتيازات الخاصة من غير الوزراء.
الأســد الذي أعلن عن إطلاق المشروع الوطني للإصلاح 
الإداري، أفرد جزءاً غير قليل من كلامه عما يمكن تســميته 
بمظاهر التشــبيح التي تمارسها شــخصيات صاحبة نفوذ 
مســتجد في الحرب وأبناء مســؤولين كبــار وغيرهم ممن 
لديه إمكانات مالية وســلطات على الارض.  الأســد تحدث 

عن مظاهر قطع الشــوارع بالســيارات عند مــرور هؤلاء 
الأشخاص داخل المدن ومعهم عشــرات السيارات المرافِقة.  
وقال أن »مظاهر المواكب الضخمة لبعض المســؤولين وقطع 
الطرق تسيء معنويا إلى حقوق المواطن السوري، ولا تليق 
بالمسؤول السوري«.  وقال الأســد أن »هذه المظاهر لم تعد 
مقبولة منــذ اللحظة«، وطلب تعميم ذلك على المســؤولين، 
قائلًا: »أي مســؤول غيــر قادر على تصــرف عكس ذلك، لا 
نريده أن يكون في هذه الدولة بكل مؤسساتها، ولا يشرفنا 
أن يكون مســؤولًا في الدولة«.  كما تطــرق إلى مظاهر قطع 
الطرق والمواكــب الضخمة من قبل بعض الأشــخاص غير 
العاملين في الدولة أو أبناء المســؤولين.  وقال الأسد: »هذا 
مخالف للقانــون، وهؤلاء مرضى نفســيون مصابون بكل 
أنواع عقد النقص وهامشــيون ويشــعرون بأنهم بلا قيمة 

وبلا وزن ويعوضون هذا النقص من خلال هذه المظاهر«.
 ولفــت إلــى أنــه »إذا كان أبنــاء المســؤولين الذيــن 
يستخدمون نفوذ آبائهم للإســاءة، يتحمل المسؤول نفسه 
مســؤولية الأبناء، وتقوم وزارة الداخلية برصد الحالات، 

وإذا كانت هناك محاولات قســرية لتجــاوز القانون، أُبلغ 
شــخصيا ويحاســب المســؤول«.هذا الحديث أثار الشارع 
السوري وتحديداً مؤيدي الأسد الذين أبدوا تفاعلًا كبيراً مع 
طرح الأسد لتلك المسألة التي يعاني منها معظم السوريون. 

وســائل التواصــل الاجتماعــي فاضــت بالتعليقــات 
والفيديوات حول هذا الموضوع، جميــع التعليقات أظهرت 
رغبة الســوريين بالقضــاء على تلك المظاهــر التي أفرزتها 
الأزمة والحــرب الدائــرة في البلاد منذ ســبع ســنوات. 
وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن تعميمات صدرت لوزارة 
الداخلية الســورية لمنع هــذه المظاهر التي شــكلت ضغطاً 

نفسياً ومعنوياً على عموم السوريين.
بعض التعليقات راحت تتهكم على الشخصيات والأفراد 
الذين ســيجري قمع ســلوكهم »التشــبيحي« باستحضار 
العبارة الشــهيرة لجبل شــيخ الجبل في مسلســل الهيبة، 
التعليقات أوردت عبارة »من اليوم ورايح رح تهكلوه للهم«، 
في إشــارة إلى أن إجــراءات ردعية ســتُتخذ بحق هؤلاء 

المخالفين »الشبيحة«.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

كشف المحامي العام بريف دمشــق لدى النظام السوري 
»عبد المجيد المصري« في تصريح صحافي، عن ارتفاع واضح 
في جرائم القتل في مناطق ريف دمشق، وخصوصاً المناطق 
الكثيفة بالسكان، مؤكداً أن نسبة الجرائم قد ارتفعت بنسبة 

واضحة مقارنة مع الأعوام السابقة. 
وقال المحامي العام في تصريحات لصحف موالية للنظام 
السوري: إن هناك ارتفاعا واضحا في نسبة الجرائم معظمها 
خطرة، لكن ما يميز هذا العام أن نسبة الكشف عنها كان 100 
بالمئة، وعلّل المصري سبب ارتفاع الجريمة بسبب »الظروف 
المعيشــية الصعبة، إضافــة إلى إهمال الحكومة الســورية 
لمناطق الريف من الناحيــة الخدمية، مؤكداً أن »هناك إهمالًا 
كبيــراً من هذه الناحية ما يؤدي إلى نــوع من الفلتان الذي 

يؤدي بدوره إلى الجريمة«، حسب تعبيره.
وأشــار الى تراخي تعامل الحكومة السورية تجاه المدن 
والقــرى المحيطة بالعاصمة دمشــق، حيث قــال: »لا توجد 
بيئة ســليمة وذلك نتيجة التراخي الكبير في تلك المناطق«، 
موضحاً أن حياة الريــف تختلف عن المدينة ومن ثم تحتاج 
إلــى الكثير من الاهتمام والرعاية أكثــر من المدينة، كمنطقة 
جرمانا بالقرب من مدينة دمشــق، مؤكدا أن »عدد هؤلاء في 
ارتفاع مستمر، إضافة إلى أن الازدحام والفقر بين المواطنين 
الذي يؤدي إلى ارتفاع نســبة الجرائــم«، معتبراً أن البيئة 

الواحدة تقلل من الجرائم. 
وتضم منطقة جرمانا مزيجا ســكانيا من النازحين الذين 
أتوا اليها مــن معظم المناطق، بعد أن هربــوا نتيحة قصف 
قوات النظام الســوري على قراهــم وبلداتهم، في مختلف 
المحافظــات. وكانــت صفحات مواليــة يديرهــا متطوعو 
»ميليشــيا الدفاع الوطني«، قد كشــفت في منطقة جرمانا 
بمحيط دمشــق، عشــرات الجرائم التي ارتكبها مسلحون 

من قوات النظــام كان أبرزها رمي رضيعة لا يتجاوز عمرها 
عدة ســاعات بالرصاص، ثم وضعها في حاويــة القمامة، 
وقتــل طفلة على يد والدهــا بعد أن »عضها« مــن كل مكان 
في جســدها، وإعدام سيدة شــنقاً، ثم أخذ بصماتها ونقل 
كامــل أملاكها الى اســم القاتــل، وغير ذلــك الكثير حيث 
يطلق المواليون على جرمانا اســم »شيكاغو سوريا« لكثرة 
الفظائع والجرائــم. وفي الحادثة الآخيرة، تشــارك ثلاثة 
قتلة مســلحين على ســيدة قامــوا بتعلقيها وشــنقها، ثم 
أخذوا بصماتهــا على مجموعة من أوراق المكلية والوكالات، 
وتركوها معلقة يوما كاملا قبل أن يلقوها في حاوية للقمامة 
مع وضع بطاقة شــخصية لســيدة أخرى عوضاً عن بطاقة 

الضحية الشخصية، للتمويه عن الجريمة.
وأفادت مصادر إعلامية موالية فــي جرمانا، أن العملية 
تمت بتقســيم الجريمة على شــبكة من المجرمين، معروفين 
بتعاطي المخدارات المنتشــرة أصلا ضمن مناطق ســيطرة 

النظام السوري.

■ باريــس - أ ف ب: باشــر الرئيــس الفرنســي 
ايمانويل ماكرون رسميا مرحلة جديدة من الواقعية 
السياسية حيال سوريا من أولوية مكافحة الإرهاب 
الــى التقــارب مــع موســكو منهيــا بذلــك حقبة من 
الدبلوماســية طالبت برحيل الرئيس بشــار الأســد 

ووضعت القرار السياسي للنزاع في صلب الملف.
وبشــكل مفاجئ، حدد الرئيس الفرنســي موقفه 
في فقرتين خــال مقابلة مع ثماني صحف أوروبية 
نشــرت الخميس قائا »«لم أقل بوضــوح ان إزاحة 
الاســد تشكل شرطا مســبقا لكل شيء، لان أحدا لم 

يقدم لي خليفته الشرعي«.
وهذه الصيغة تضفي صبغة رسمية على انعطافة 
بــدأت بعد هجمــات تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 
في باريس، إلا انها أثارت الاســتهجان في أوســاط 

المعارضة الســورية التي تعتبر فرنســا أبرز داعميها 
منذ فترة طويلة.

وكتــب خالــد خوجــة، مــن المعارضــة الســورية 
على حســابه في تويتر »هــذه التصريحات مفاجئة 
ففرنسا كانت ضمن أربع دول فقط من كل مجموعة 
نــواة الأصدقاء إلــى جانب بريطانيــا وتركيا وقطر 

داعمة لرحيل بشار الكيمائي«.
كمــا كتــب المعــارض أحمد رمضــان علــى تويتر 
أيضا »عار على فرنســا ان لا يرى رئيســها إيمانويل 
ماكرون بشــار عدوا لها او للبشرية«. وفي باريس، 
رفض »ســفير« المعارضة منذر ماخوس التعليق قبل 

»فهم« المعنى الدقيق لما قاله ماكرون.
وطالمــا كانت فرنســا لســنوات عدة إحــدى أكثر 
البلدان المعارضة بشراســة للأســد الــذي ينظر إليه 

على أنه المســؤول الرئيسي عن ســفك الدماء وبأنه 
»جاذب« للإرهابيين من جميع أنحاء العالم.

وكان وزراء خارجية الرئيس الاشتراكي السابق 
فرنســوا أولاند يكــررون عبارة ان »الأســد وداعش 
هما وجهــان لعملة واحــدة«، ومن الممكــن تلخيص 
عقيدتهــم على النحــو التالي: »لا للأســد ولا للدولة 

إسامية«.
لكن هــذه العقيــدة أصيبت بالوهن بعــد هجمات 
عــام 2015 التي خُطــط لها في ســوريا، وقرر أولاند 
حينهــا ان الاولوية هــي للمعركة ضــد الإرهاب في 
الأزمــة الســورية مــع تاكيــده بانتظام أن الاســد لا 
»يمثــل المســتقبل« في بلد دمرته ســت ســنوات من 
النــزاع وحصيلة مرعبة مع 320 الــف قتيل ومايين 

النازحين والاجئين.

حلب ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

أشارت مصادر محلية عدة غرب محافظة الرقة شمالي 
ســوريا، إلى توصل النظام الســوري وقوات ســوريا 
الديمقراطية »قســد«، التي تشــكل الوحــدات الكردية 
الغالبية العظمى فيهــا، لعقد اتفاق بينهما بهدف تخفيف 
التوتــر، وذلك عقب اندلاع اشــتباكات قبــل أيام للمرة 
الأولى بينهما بسبب اتهام النظام للتحالف الدولي، الذي 
تقوده واشنطن بإسقاط إحدى مقاتلاته في تلك المنطقة 

خلال مهمة قتالية ضد تنظيم »الدولة«.
وحسب مصادر محلية، إن قوات سوريا الديمقراطية 
وافقت على وجود قوات النظام الســوري والمليشــيات 
الموالية فــي قرية جعيدين غــرب مدينة الرقــة، بعدما 
سيطرت عليها »قســد« قبل أيام، مقابل نشر قسد قوات 
»حرس حــدود« على أطــراف القرية من أجــل منع أي 
محاولــة تقدم أو تســلل يقوم فيها طرف على حســاب 

الطرف الآخر.
الكردي مصطفى عبدي، وجود  واســتبعد الصحافي 
أي اتصال مباشــر بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات 
النظام، فـ«قســد« أعلنت أنها ســترد على أي استهداف 
لمواقعها من قبل النظــام، واتهمته بمحاولة عرقلة معركة 
الرقة من خلال إشــغال قواته في تمركــزات أخرى قرب 

الطبقة.
وأضــاف لـ»القــدس العربــي«: أن أي تنســيق بين 
الطرفين ســيتم بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا 
فهما الطرفان المعنيان بتهدئــة الأوضاع المطربة، خاصة 
بعد قيــام ميليشــيات تابعة للنظام باســتهداف مواقع 
»قسد« جنوبي مدينة الطبقة بأسلحة ثقيلة، مما استدعى 
رداً من التحالف الدولي الذي أســقط طائرة للنظام في 

تلك المنطقة. 
وأكد عبدي أن »وصــول الطرفين لاتفاق هدنة برعاية 
دولية سيكون مهماً لمواصلة الحرب على تنظيم »الدولة«، 
وهو هدف مشترك لكليهما، وللتحالف الدولي ولروسيا 

وســيكون ضمانة لاســتقرار المناطق المحررة من داعش 
ولا ســيما في مدينة الطبقة وريف الرقــة وريف حلب، 
والتي لجأ اليها آلاف المدنيين الفارين من مناطق سيطرة 
التنظيــم ومن مناطــق المواجهــات العســكرية، حيث 

يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة للغاية«.
وقال المحلل السياســي الكردي زيد سفوك: »إن هناك 
خلطاً واضحاً لاوراق اللعبة في ســوريا، فقوات النظام 
وقوات ســوريا الديمقراطية لديهما تفاهمات غير معلنة 

بعدم مجابهة طرف لآخر«.
وأضاف فــي لقائه مــع »القــدس العربــي«، أن »ما 
يجري من مناورات عســكرية ومحاولات النظام ضرب 
قوات ســوريا الديمقراطية هدفها ضرب القوات الكردية 
ومحاولة عرقلة المشــروع الامريكي وإضعاف قدرة تلك 
القوات لعــدم التقدم أكثر نحو الرقة، وبالتالي إفســاح 
المجال لأطراف أخرى بالتدخل والسيطرة عليها، بالرغم 
من الحقيقــة المعلنة للجميــع أن محافظــة الرقة أهملها 
الجميع من دون استثناء ولســنوات عدة، وكانت معقل 

وعاصمة تنظيم داعش الإرهابي«. 
ويرى سفوك أن القضاء على داعش ليس من مصلحة 
النظــام ولا تركيا ولا الروس، فبمجــرد الانتهاء من هذا 
التنظيم في ســوريا معناه أن الحل بات واقعا ملموســا 
على الأرض، وعلــى المعارضة والنظام وكل فصيل يحمل 
الســلاح الجلوس للتفاهم وإنهاء الثورة، وهذا ليس في 
صالح الأمريكان والروس في الوقت الراهن لأنه وعلى ما 
يبدو مشــاريعهم تتناقض في ما بينها، ولم يتم التوصل 
بينهم إلى اتفاق، وبناء على هذه المعطيات فإن أي عدوان 
للنظام على قوات ســوريا الديمقراطية ســيكون له رد 

قاسي من قبل الإدارة الأمريكية.
وكانت قوات النظام الســوري والميليشــيات الموالية 
قد ســيطرت الاثنين 19 حزيران/يونيو الجاري، بشــكل 
كامل على مدينة الرصافة الاســتراتيجية في ريف الرقة 
الجنوبي عقب انسحاب تنظيم الدولة منها، والتي تعتبر 
نقطــة انطلاق مركزية في اتجاه مدينــة الرقة من المحور 
الجنوبــي معقل تنظيم »الدولة« الرئيســي في شــمالي 

سوريا.

■ عمان ـ أ ف ب: أكــد الأردن والصين الخميس أهمية 
إيجاد حل سياســي للأزمة الســورية يضمن الاستقرار 
لسوريا، وطالبا دول العالم بـ »توحيد الجهود« للوصول 

الى هذا الحل.
وقال وزير الخارجية الصينــي وانغ يي خلال مؤتمر 
صحافي مــع نظيره الأردنــي أيمن الصفــدي في عمان 
أنه »من الضروري التمســك بإيجاد حل سياسي للأزمة 

السورية باعتباره الاتجاه الصحيح«.
وأضاف حســب الترجمة الفورية الى العربية: »نأمل 
من جميــع الدول داخل المنطقــة وخارجها ان تنطلق من 
المصالح الأساسية للشــعب السوري وأن تتخذ خطوات 

ملموسة على الارض وتوحد الجهود«.
 وأكد الصفدي »ضــرورة وقف القتال بشــكل فوري 
والتوجه إلى محادثات سياســية تضمن حلا سياســيا 
يحفظ وحدة ســوريا وتماســكها واســتقلالية قرارها، 
حل يقبل به الشعب الســوري للتقدم نحو مستقبل آمن 
للجميع«، مشــيراً الى ان محادثات جنيف تشكل »المنبر 

الأكثر قدرة على التوصل الى هذا الحل«.
وتســتعد الأمم المتحدة لاســتضافة جولة جديدة من 
المفاوضات في جنيف في محاولة لانهاء النزاع في سوريا 

المستمر منذ ستة أعوام.
ومن المقرر ان تستضيف أســتانا محادثات في الرابع 
والخامس مــن تموز/يوليو المقبل قبــل جولة محادثات 

جديدة في جنيف في العاشر من الشهر.
وقال الصفدي: »نريد حلا سياســيا للأزمة السورية 
ووقف القتال أولوية، إذ لا حل عسكريا للأزمة واستمرار 
القتال لن ينتــج عنه الا مزيد من الصراع والضحايا التي 

يدفع ثمنها أساسا الشعب السوري«.
واضاف ان »هذا الحل السياسي يجب ان يحفظ وحدة 
ســوريا الترابية وتماســكها ويؤدي الى توافق سياسي 

يقبل به الشعب السوري«.
وتابع ان ذلك »يضمن ان تنتقل سوريا الى مرحلة من 
الأمن والأمان وان تتخلص من كل القوى الارهابية التي 
تلحق الدمار والقتل بها وبشعبها وان تتخلص ايضا من 
كل القوى والمليشيات المذهبية والطائفية الموجودة ايضا 

والتي تسهم في استمرار القتال«.
وتســبب النزاع الجاري منذ أكثر من ست سنوات في 
ســوريا بمقتل أكثر من 320 ألف شخص، ونزوح أكثر من 
نصف الســوريين من منازلهم اضافة الى تدمير الاقتصاد 

والبنى التحتية للبلاد.

عناصر من الجيش السوري ينقلون الجرحى 
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شؤون عربية وعالمية

هل كان موقف محمد بن نايف من قطر وخسارة صلاته بواشنطن سببا في تنحيته

سيرث بلدا يئن تحت الضغوط الداخلية والخارجية... ولم يحدد وجهته الإصلاحية: دبي أم سنغافورة
ترامب لم يخف تفضيله محمد بن سلمان في معركة الخلافة... ودعم واشنطن حرب اليمن كان لتأمين موقعه

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ماذا يعنــي ترفيع الامير محمد بن ســلمان لولاية العهد في 
السعودية للشرق الأوســط وبالضرورة للعالم؟  وتنبع أهمية 
السؤال من أن الأمير بن ســلمان رفع توقعات السعوديين منذ 
ظهوره على المســرح عام 2015 بدون أن يقدم لهم انجازا بعد. 
فمنذ تعيينه وليا لولي العهد عمل على توســيع سلطاته بحيث 
أصبح بعد عامين يســيطر على كل مفاصل الســلطة الداخلية 
والخارجية في البلاد، إما مباشــرة أو من خلال وجوه شــابة 
عينها. ومن هنا لم يكن الإجراء الذي أعلن عنه صباح الأربعاء 
بإعفــاء ولي العهــد الأمير محمد بــن نايف من ولايــة العهد 
ومنصبه كوزيــر للداخلية مفاجئا بل كان المفاجئ هو التوقيت. 
ويرى أنصار الأمير أن ترفيعه أمر تحتاج إليه البلاد وشــبابها 
بعدما حكمها في الماضي رجال في عمر متقدم. لكن مشــكلة ولي 
العهد الجديد في الطريقة التي ســيفي  فيهــا بالوعود وحزمة 
التحديات التي تواجهه وقلــة التجربة وما يراه البعض نزعة 
للمغامرة والتهور في اتخاذ القرارات والتورط في حروب مثل 
اليمن. فعلى صعيــد الداخل وعد بخلق فرص عمل وخصخصة 
أجزاء من  شــركة النفــط العملاقة »أرامكــو« كطريقة للتحول 
عن عصر النفط. والمشــكلة هي أن الأمير موزع بين رؤية أخذها 
من أســتاذه ومشــرفه ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد )مبز( 
وهي بنــاء نموذج في الســعودية يشــبه نمــوذج دبي التي 
كانت الإمارة الوحيدة التي ابتعــدت عن عصر النفط. وعندما 
يجد في النمــوذج هذا تحررا أكثر من الــلازم فهو يتحدث عن 
ســنغافورة التي طورت اقتصادا قويا بــدون الثروة النفطية. 
وهذه الحلول هي التــي قدمها له المستشــارون الذين تدفقوا 
على المملكة للمســاهمة في خطة الإصلاح التــي تبناها )رؤية 
2030( ومجمــل الوصفة: خصخصة جزء مــن أرامكو وفرض 
ضريبة القيمة المضافة وتخفيف القيود على المواطنين من خلال 
حفلات موسيقية. وكما لاحظ مراسل صحيفة »التايمز« لشؤون 
الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر فالرياض المحافظة يجب أن 
تكون عكس الرؤية الغربية الإســتهلاكية لكن الزائر الأمريكي 
لها يندهش من ناطحات الســحاب والمطاعم الســريعة والآن 

الحفلات الموسيقية وهناك حديث عن دور للسينما.

أوتوقراطي

 ويــرى أن بن ســلمان ســيكون حاكما أتوقراطيــا بنزعة 
اجتماعية ليبرالية ولن ترضي هذه جناحي المجتمع السعودي: 
الليبرالي الذي ســينتهز كل فرصة للدفع فــي اتجاه الإصلاح 
السياســي والديني المحافظ  الذي وإن حجم الأمير صلاحياته 
إلا أنه لــن يرضى بالإختلاط. والمفارقة هــي أن قطع العلاوات 
والبدلات عن الموظفين ضمن سياسة التقشف وخفض النفقات 
التي أثارت تذمر الشارع الســعودي تمت إعادتها كما كانت في 
المرســوم الملكي الذي أعلن تعيينه وليا للعهد وســط تكهنات 
بأن الملك ســلمان قد يتنازل عن الســلطة لابنه قريبا كأول ملك 
يتخلى عن المنصــب. ورغم تصميمه في السياســة الخارجية 
ووقوفــه وراء حصــار قطر  إلا أنــه وشــريكته الإماراتية في 
الحصار وحرب اليمن لــم يحققوا إنجازا بعد عامين من الحرب 
ومقتل حوالي 10.000 مدني معظهم بسبب الطيران السعودي 
والإماراتي.  بالإضافة لتدمير البنية التحتية في أفقر بلد عربي 
ومفاقمة الأزمة الإنسانية هناك. ولا يزال الحوثيون يسيطرون 
على صنعاء والحكومة اليمنية بعيدة عنها في عدن. إلا أن مبس 
)محمد بن سلمان كما يعرف بين المسؤولين الأمريكيين( نجح في 
أن ينال صداقة البيــت الأبيض وجعل دونالد ترامب صديقا له 
إلى جانب علاقته مع فلاديمير بوتين، الرئيس الروســي مع أن 

التجربة تقول إن أصدقاء من هذا النوع هم متقلبون. 

ثمار زيارة

وفي العلاقة مع أمريكا حصد بن سلمان ثمار جهوده بزيارة 

تاريخية للرئيــس الأمريكي للرياض الشــهر الماضي أكد فيها 
على زعامة السعودية وشــجب إيران باعتبارها تهديدا للأمن 
الإقليمــي. وتقول إليزابيث ديكســون في »فورين بوليســي« 
إن الأمير بن ســلمان يأمــل بدعم ترامب لنــزاع إقليمي جديد. 
فالســعودية متورطة في أسوأ أزمة يشــهدها مجلس التعاون 
الخليجي ضد قطر حيــث تتهم هذه بدعم الإرهاب وانضمت لها 
الإمارات ومصر والبحرين في فرض إجراءات عقابية على هذه 
الدولة الصغيرة. وتعلق ديكســون أن التغييرات يوم الأربعاء 
تعطي وضوحــا للأزمة وما تتوقعه قطر من الرياض في العقود 
المقبلة:فمثل مدير تنفيذي جديــد يدخل الغرفة يضع محمد بن 
سلمان قواعد اللعبة ولن يتسامح مع أحد يقوم بخرقها. ويقول 
ديفيد روبرتس الأستاذ المســاعد في كينغز كوليج- لندن »لقد 
افترض منذ وقت أنه )بن سلمان( كان له دور بارز في الإنضمام 
أو بدء الحصــار على قطر والآن نعرف«. وتقول ديكســون إن 
الاجراءات البطيئة التي قام بها محمد بن ســلمان لتجريد ولي 
العهد من صلاحياته: إعادة تنظيم الديوان الملكي وإنشاء مركز 
أمن قومــي وتعيين نائب عام مرتبط بالبلاط كانت إشــارة أن 
التغيير آت. إلا أن التحول لم يــأت بطريقة أتوماتيكية فمحمد 
بن نايــف يحظى باحترام جعل الكثيــرون يتجاهلون الأقوال 
التي تحدثت عن احتمال عزله. ولهذاقضى  الملك سلمان العامين 
الماضيــين وهو يقدم ويرفع ابنه حتى وصل  للحظة المناســبة. 
وعندما تم تعيين محمد بن نايف وليا للعهد استبشر الغربيون 
خيرا خاصة أنه كان شريكا فعالا في قتال القاعدة ونجا من أربع 
من محــاولات اغتيال تركته واحدة منها فــي عام 2009 يعاني 
من جراح. وتقول ديكنســون إن إحالة بــن نايف على التقاعد 
مفعمــة بالرمزية وتخفــف صدمة الذين احترمــوه. وتلخص 
كلمات بن نايف عندما بايع ابن عمه طبيعة التحديات »موفقين 

وسنرتاح«.

شراكة

 إلا أن كاريــن إليــوت- هــاوس الباحثــة في الشــؤون 
الســعودية  تحدثت في مقال نشــرته صحيفة »وول ســتريت 
جورنــال« عن قدرة ولي العهد الجديــد على مواجهة متطلبات 
الفترة المقبلة. وتقول إن إعلان الأربعاء سيســرع من عمليات 
الإصلاح ويقوي الشــراكة الأمريكية- الســعودية. وتقول إن 
إعلان الملك سلمان ينهي مرحلة من نزاع طويل على السلطة بين 
ولــي العهد ونائبه ومحاولة لتقديم صــورة عن مملكة موحدة 
ضد أعدائها. وتقول إن ولي العهد الجديد تودد للرئيس ترامب 
وحصل على دعم منه ليواجــه الدعم الذي يحظى به محمد بن 
نايف من المؤسسة الأمنية والدفاعية الأمريكية. وتقول إن دعم 
ترامب للرياض خلال زيارته والتوتر المتزايد بين السعودية- 
الإيرانية ربما كان وراء تحرك الملك ســلمان. وتضيف إن ولي 
العهد الجديد ربما كان يحضر الطريق للتحرك ضد قطر. وقالت 
إليوت –هاوس أن لا تغير على السياســة الداخلية، خاصة أنه 
يقوم بوضع السياسة بمفرده كخطة الإصلاح والتي أدت لردة 
فعل من المواطنين السعوديين مع أنه لم يبدأها. وبدأوا يشعرون  
بأثار تخفيض الدعم الحكومي وتوقف النمو الإقتصادي بسبب 
خفض النفقات الحكومية . وكان الأثر كبيرا لأن نسبة 80% من 
البيوت الســعودية تعتمد في دخلها على الحكومة التي توظف 
6 من كل 10 ســعوديين. وفي الوقت الــذي تم فيه التخلص من 
عقبة ولي العهد السابق إلا ان ولي العهد الجديد قد يقنع والده 
بالتخلي عن السلطة لتسهيل وصوله إلى السلطة. لأن الأنتظار 
حتى وفاة الملك الذي تموت معه السلطة يعني أن منصب الأمير 
ليس آمنا. وبعد حل ازمة الخلافة فقد يقبل السعوديون التغيير 
المؤلم.   وعلى الولايات المتحدة كما تقول الترحيب بهذا الوضوح 
ودعم الإســتقرار وحقوق الإنســان.  وعلى إدارة ترامب دعم 
القيادة الجديدة التي بنت رهانها علــى دعم الولايات المتحدة 
والموقف الحازم من إيران. ويحتاج البلدان إلى اســتراتيجية 
قابلة للتطبيق من أجل مواجهة إيران التي توســع نفوذها في 
المنطقة على حســاب الرياض وواشنطن. وتقول إن السعودية 
في ظل بن ســلمان تخلت عن سياســتها الحذرة وتحركت من 
الدفاع إلى الهجوم ولكن المشــكلة تظل في التهديف. ويجب أن 

لا تتحول المغامرات الخارجية إلى حروب طويلة. 

السجل

ففي افتتاحية صحيفة »التايمز« دعت الغرب لدعم طموحات 
ولي العهــد الجديد الإصلاحية والتقدمية. وفي الوقت نفســه 
عليها الحد مــن مغامراته الخارجية. وتقــول إن حصول لقب 
»إصلاحي« في بيت آل ســعود لا يحتاج الكثيــر  في بلد تمنع 
فيــه المرأة من قيادة الســيارات ويعتمد اقتصــاده على النفط 
ويتنافس رجــال الدين والبيروقراطية الفاســدة للســيطرة 
على القطاع العام. وتشــير الصحيفة للتحديات التي يواجهها 
الأمير بن سلمان، فالإقتصاد مشلول والنظام التعليمي مكرس 
لتعليم نصوص بدون مهــارات ولهذا يتخرج الطلاب بمهارات 
قليلة ليســت كافية لدفع عجلة الإقتصاد. وتملك الدولة صناعة 
النفــط وتعتمد عليها في مواردها. ولا يوجد ما يحفز الشــباب 
على العمل ولهذا يستهدفهم الأئمة. ويرتبط الإقتصاد بمستوى 
أســعار النفط المنخفضة حاليا. وتقول إن ولي العهد الشــاب 
يعرف أن هذا الوضع غير قابل للإستمرار ولو استطاع تحقيق 
ما وعد به فستكون أخبارا جيدة لمن يقلقون من دور السعودية 
في تصدير التطرف. إلا أن ســجل الأمير ليــس نظيفا فقد كان 
مؤثرا بقرار الذهاب للحرب إلى اليمن وقرار حصار قطار ولديه 
سجل متقلب في السياســة الداخلية وغير موقفه حول أسعار 
النفط وسياسات التقشــف. وفي الوقت الذي يضع فيه الغرب 
أحيانا شكوكه من الســعودية جانبا باســم التعاون لمكافحة 
التطرف إلا أنه يجب  دعم اجندة الإصلاح التي يدعو لها الأمير. 
وســيجد محمد بن ســلمان في عدوانية ترامــب لإيران نغمة 
يحبها وكذا تعطش أمريكا لصفقات السلاح. وحتى لو أصبحت 
السعودية دولة متنورة كما يريدها ولي العهد فستظل معاملتها 

للأقليات والمعارضين السياسيين مخزية.

قطر

وفي تقريــر لصحيفة »وول ســتريت جورنــال« نقلت عن 
مصدر مطلع أن أحد الحوافز للتغييــر في ترتيبات الخلافة هو 

موقف محمد بن نايف من قطر، حيــث دعا لحل الأزمة بالطرق 
الدبلوماســية، أما محمد بن ســلمان فقد دعا إلى للتعامل معها 
بشــدة وهو ما كان له عندما أعلنت الســعودية والإمارات في 
5 حزيران )يونيــو( عن حصارها. وتقول إن واشــنطن كانت 
تعرف أن التغيير آت لكنها لم  تكن تتوقع حدوثه قريبا. فترفيع 
أمير معروف بمواقفه المتشــددة في نزاعات المنطقة يراه بعض 
جيران المملكة دفعــة باتجاه الهيمنة الســعودية على المنطقة 
بحسب تشاس فريمان، السفير الأمريكي السابق في الرياض. 
وســيكون محمد بن ســلمان أصغر حاكم يتولــى العرش منذ 
الملك عبــد العزيز. وفي لقاءاته الخاصة مــع زواره يذكرهم ان 
الســعودية تنفق ســنويا 60 مليار دولار على السلاح. ولكنه 
سيواجه مشاكل اقتصادية عاجلة نابعة من تراجع سعر برميل 
النفط إلى 45 دولارا. كما أن معظم أبناء المملكة هم من الشــباب 
بدون عمل وتصل نســبة البطالة بينهم إلى 28%. كما  ويعتبر 
الملك ســلمان أول ملك يعيين ابنه وليس أحد اخوته كما تعارف 

عليه الملوك من قبله.
ترامب 

ولم يفوت ترامب الفرصة لكي يهنيء الأمير الشاب بعد أقل من 
24 ســاعة من  تعيينه، فقد كان مرشحه المفضل كما تقول صحيفة 
»نيويورك  تايمز« في المعركة للســيطرة على آل ســعود. ويأتي 
تفضيل ترامب لبن ســلمان لتقارب موقفهما من إيران التي حاول 
ترامب تحشيد الســنة لقتالها ولأنه اتخذ موقفا صداميا مع قطر 
التي يتهمهــا مثل ترامب بتمويل الإرهــاب. بالإضافة لهذا فصهر 
الرئيــس جارد كوشــنر يقيم علاقة قوية مع ولــي العهد الجديد 
بدأت منذ زيارة الأمير لواشــنطن فــي آذار )مارس( حيث دعاه  
وزوجته إيفانكا ترامب لحفل عشــاء في بيتهما. وأقام بن سلمان 
حفل عشــاء لهما في بيته أثنــاء زيارة ترامب للرياض الشــهر 
الماضي. ويقول جون أولترمان، مدير برنامج الشــرق الأوســط 
في مركز الدراســات الدولية والإستراتيجية في واشنطن »هناك 
نوع من التوافق« حيث يعتقد الرئيس وحاشيته أن المليادريريين 
ممن لديهم الدافعية لإنجاز الأشــياء تجعل العالم يدور«. وعمل 

كوشنر مع بن ســلمان لتنظيم رحلة ترامب التي يعتبرها من أهم 
ملامح سياســته الخارجية. ودعت السعودية على شرفه زعماء 
أكثر من خمســين دولة عربية ومســلمة وأثنى المســؤولون على 
الأمير بأنه لم يعد بالكثير ولكنه قدم الكثير. وتقول الصحيفة إن 
ترفيع الأمير كان واضحا في الأيام الأولى من تولي ترامب. وقال 
مسؤولون أمريكيون بارزون إنهم رغبوا بدعم الولايات المتحدة 
السعودية في حملتها باليمن حتى لا تؤثر على حظوظ الأمير في 

معركة الخلافة. 
واســتقبل ترامب في أول زيارة للأمير فــي المكتب البيضاوي 
وأقام له غداء رسمبا واجتمع بعد ذلك لمدة أربع ساعات في وزارة 
الدفاع مع جيمس ماتيس. كما ويأمل كوشنر بالحصول على دعم 
من الأمير في جهوده للتســوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وبدأ كوشــنر أول جولة له في المنطقة يوم الأربعاء عندما اجتمع 
فــي القدس مع رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
ورئيس الســلطة الوطنيــة محمود عباس فــي رام الله. ويقول 
خبراء الشرق الأوســط أن الأمير يعتقد في علاقات طبيعية بين 
بلاده وإسرائيل في المســتقبل. وفي الوقت الذي تنظر فيه إدارة 
ترامب للأمير كمصلــح  إلا أن آخرين حذروا من خيبة أمل. وعلق 
اولترمــان أن بعضهــم كان  يقظا حيث تســاءلوا إن كانت لدى 
الأمير الرؤية الواضحة والمهارات الكافية. وتشــير الصحيفة إلى 
أن إدارة بــاراك أوباما فوجئت بصعود الأميــر وقراره المتعجل  
لشــن حرب في اليمن حيث صار ينظر إليه داخل الإدارة بالمتهور 

والعنيد بعد ثلاثة أشهر فوضوية من الحرب. 
كما لم يكن هناك أحد مستعد لتطوير علاقات مع الأمير الشاب. 
وقيل أن وزير الدفاع أشــتون كارتر لم يكــن لديه الوقت ليطور 
علاقات معــه. ولهذا تولى وزيــر الخارجية جــون كيري المهمة 
ودعاه على حفلــة إفطار في بيته والتقى بــه على يخته الجديد 
الذي اشــتراه الأمير من ميلياردير روســي. ولكن المشكلة ظلت 
قائمة بسبب تقارب الإدارة مع إيران. ففي لقاء تم بين الملك سلمان 
وأوباما في تركيا عام 2016 قفز الملك بدأ يقول ما رأه مســؤولون 
محاضرة عن فشــل الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط.  ولم 
يجد السعوديون مشــاكل مع ترامب وأثنوا عليه لضربه سوريا. 
كما ولم يكن لدى الإدارة أي مشكلة للتحيز في التنافس بين الأمير 
والأمير محمد بن نايف. فقــد كان لدى هذا الكثير من الصلات مع 
مســؤولي الأمن القومي في إدارة أوباما، إلا أن التغير السياسي 
فــي الولايات المتحدة هذا العام أثر علــى حظوظ محمد بن نايف 

حيث خسر الكثير من صلاته. 
وكانت زيارة محمد بن سلمان لواشنطن سببا في غضب محمد 
بن نايف حيث عبر عن هذا من خلال قنوات غير رسمية. وفي هذا 
السياق كتب  سايمون هندرســون مدير برنامج الخليج والطاقة 
في معهد واشــنطن لدراسات الشرق الأدني إن »تعيين مبس )أي 
محمد بن سلمان( يؤكد على تحســن علاقات العمل مع واشنطن 
بعد التوترات التي حصلت عليها أثناء إدارة أوباما، بسبب الملف 
النووي الإيراني«، ولكنه حذر من أن العلاقات المســتقبلية  »لن 
تكون بالضرورة منســجمة«.  فبعد تولي محمد بن سلمان إداورا 
كبيرة في ظل والده  تبنى السعوديون موقفا متشددا في المنطقة 
إلا أنه حذر من وقت تتباين فيه المصالح الأمريكية. وعلق  بروس 
ريدل من معهد بروكينغــز أن التحركات الأخيرة للرياض »مزقت 
التحالــف الســعودي التقليدي« مقترحا أن  الــدور الذي تطمح 
إليه الســعودية لكي تكون طليعة للقوى السنية يتعرض لتهديد 
»فقد ســارعت تركيا لدعم قطر وأظهرت إيــران أنها حليفة لقطر 
ووقفت عمان وباكستان موقفا محايدا«. وكما كتب ديفيد هيرست 
من ميدل إيســت آي  في لندن »عندما وصل الأب والإبن للسلطة 
بعد وفاة الملك عبدالله كان هناك أمل  بأنهما ســيوحدان الســنة 
ويقدمــان لهما القيادة التي يحتاجونها بشــدة« و »بدلا من ذلك 

قاما بشرذمتهم وزرع حالة الإستقطاب«. 
ويقــدم ريدل في النهايــة تحليلا قاتما: » لدى الملك الســلطة 
والســيطرة الكاملة، واختياره لابنه ســيؤدي لهمس وشكاوى 

داخل العائلة والمؤسسة الدينية.
 وستكون الكلفة البعيدة الأمد لهز شرعية خط الخلافة وسط 
انخفاض أســعار النفط وتوترات إقليمية مثيرة للقلق. وسيرث 
الأمير بلدا يتعــرض للضغوط في الداخل والخــارج«. وقد قال 
الأمير  إنه سيحكم لمدة 50 عاما ليشهد آثار إصلاحاته. وقد بدأت 

الخطوة الأولى وفي انتظار المقبل.

هواجس أُثيرت بعد التعديل الوزاري الأخير

الأردن: مخاوف على مشروع»الدولة المدنية« بعد تكريس »المحاصصة«: »الشللية« تضرب في المفاصل 
وبلغة »إنتهازية« وتستثمر في »المنطقة والعشيرة« وتقنية »تدوير المناصب« ما زالت معتمدة

فرنجية كسر القطيعة... جعجع لم يدر ظهره لممثل حزب الله... وأرسلان مع المداورة

لبنان: لقاء بعبدا نحو التدرّج في الانتقال إلى الدولة المدنية وعدم التلاعب بالهوية والمناصفة

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

التنمية الإجتماعية الجديدة في الأردن  إستقالت وزيرة 
الدكتــورة هاله لطــوف من عضوية مجلــس الأعيان التي 
حظيت بها أصلًا بعــد مغادرتها من موقعها الوزاري الحالي 
وهو موقع تعود إليه للمرة الثالثة على الأقل في غضون ست 

سنوات.
ورغم أن وزارة التنميــة الإجتماعية لا تحظى بالإهتمام 
الإعلامــي والسياســي كغيرها من الوزارات الســيادية إلا 
ان تدوير وتداول النخب فيهــا يحصل دوما من دون إطلاع 

الرأي العام على اسباب مغادرة او تعيين اي وزير.
 لطوف خاضت سابقا نفس التجرية مع العشرات مثلها ما 
بين مجلس الأعيان والحقائب الوزارية حيث يتحول مجلس 
الأعيان لمؤسســة رديفــة عندما يحتــاج أي رئيس حكومة 
لتعبئة شاغر جهوي أو ديموغرافي أو مناطقي ويشمل الأمر 
أحياناً مناصب ووظائف عليا في ادارة الشركات الحكومية 

الكبيرة.
الوزير الذي غــادر لتجلس لطوف وجيــه العزايزة هو 
أحــد أبرز الخبراء في الملف الإجتماعــي وكان طوال الوقت 
يتحدث عن برنامج طويل الأمد ضمن إستراتيجية متكاملة 

للعمل الإجتماعي على مستوى المملكة.
لا يثق المراقبون فــي أن قصوراً في الأداء هو الذي تطلب 
التغيير في موقــع وزارة التنميــة الإجتماعية ولا حتى في 
موقع وزارة الطاقة لكن الرئيس الملقي أوحى بذلك عشــية 
التعديــل الــوزاري خصوصــا وان الوضع المالــي لوزارة 
التنمية الإجتماعية لا يساعد أي وزير بتقديم حلول حاسمة 

للمشكلات في هذا الملف.
 فــي كل الأحوال لا يمكن ترســيم مكاســب الإســتعانة 
بالدكتــورة لطــوف حصرياً فــي حقيبة وزارية ســبق ان 
شــغلتها إلا اذا كان من تطلب ذلك هو »المحاصصة« المألوفة 

في الإختيار والتوزير والوظائف العليا.
 وهي »تقنيــة« يتفق مع »القدس العربي« رئيس الوزراء 
الأســبق المخضرم طاهر المصري على أنها »ما زالت صامدة« 
وللأسف وتعتبر من علامات أو إشارات التراجع في الإدارة 

وهي إشــارة لا يمكنهــا ان تنســجم مع منهجيــة »الدولة 
المدنية«.

 تعويض التمثيل الديموغرافي والمناطقي والعشــائري 
ما زال الأســلوب المعتمــد في توزيع الحصــص والحقائب 

الوزارية.
 وبالرغــم من الضجيج الــذي أثاره التعديــل الوزاري 
الأخيــر ما زالت المحاصصــة تثير لغطاً كبيــراً وإن كانت لا 
ترضي كل الأطــراف مهما حرص عليها رئيــس الوزراء في 
أي حكومة بدليــل ان عضو البرلمان عن مدينــة مادبا نبيل 
الغيشــان كتب علناً يستفســر: لماذا تغيــب محافظة مادبا 

للسنة السادسة على التوالي عن الحصص الوزارية؟
 ســؤال مشــروع من ممثــل برلماني مثقــف ينقل نبض 
الشارع ليس لأنه أو ناخبيه مؤمنون بالمحاصصة ولكن لأن 
المحاصصة فــي الواقع هي الخيار المعتمد لدى دوائر صناعة 
القرار وهي التي تتســبب عمليا في ظاهرة »تدوير النخب« 
وتداولهــا وحجب فرص قويــة لأصحاب كفــاءة حرمتهم 

الظروف من العمل الوطني المهني.
 وهــي أيضا ـ أي المحاصصة ـ الســبب الأول لظاهرة في 

منتهى الغرابة في الأردن وتتمثل في الإستمرار بعودة نفس 
الوجوه والرموز والأســماء لبعض الــوزارات والوظائف 
العليــا مع إســتمرار الحديث عن الأداء الســلبي والحاجة 
للإصــلاح الإداري.  يضــع الناشــط السياســي والحزبي 
والمدني عبدالله غوشــه يده على أعماق الجرح الإستنزافي 
عندما يتحــدث عن الوقائــع التي تبتعد عــن فكرة تمدين 
الدولة أو مدنيتها في مقاربة ملموســة تمؤسس الفارق بين 

النظرية والواقع .
التقليدية  غوشــه يخشــى من ان تتحول المحاصصــة 
لعنصــر طارد للكفاءة والمهنية مع عبــور الوقت ويرى على 
هامش نقــاش تفصيلي مع »القدس العربــي« بأن الإعتماد 
علــى معيار الكفاءة فقط هو وحــده الكفيل بالحيلولة دون 
تمركز مراكــز قوى نافذة فــي الإدارة تختبــيء مرة وراء 
الجغرافيا او الديموغرافيا او تستثمر بصورة سلبية وعلى 

حساب الصالح العام في الجهة والعشيرة .
 يتفق غوشة مع المصري على الإستنتاج القائل بصعوبة 
تكريس الدولة المدنية ما لــم تخضع معايير الإنتقاء لآليات 
غير تقليدية خصوصــا وان المواطن الأردنــي لم يعد يهتم 

بـ»التمثيــل« على حســاب الكفاءة وبالحصــص بدلا من 
»المهنية«. اللافت جداً في مــرض المحاصصة مؤخراً هو انها 
تستغل ســراً من منهجية موازية لها باسم »الشللية« حيث 
تحرص مراكز قوى نافذة داخل مؤسســات القرار والدولة 
على تداور وتبادل المواقع المتقدمة تحت ســتار المحاصصة 

وعبر إدعاء تمثيل العشائر والمناطق.
 وهي مســألة تجعل العشــائر والمناطق نفســها خارج 
نطاق التمثيل أصلًا لأن الصيغة اقرب للشللية منها للتمثيل 
الحقيقي ولكن بإســم من يفتــرض ان تنطق بإســمهم او 

تخاطب غرائزهم المحاصصة.
تلــك بكل حال واحدة مــن أكثر أعــراض عملية التداول 
وإعادة التدوير خطورة على مســتقبل الإدارة حيث تخطب 
كل النخــب تقريبا ضــد المحاصصة وتعتبرهــا »بغيضة« 

وتتهمها علناً أو عبر المنابر ووسائل الإعلام.
 لكن النخب نفسها وخلف الستارة تتعاطى مع المحاصصة 
وتسعى يوميا وبإنتهازية سياسية ملموسة للإستثمار فيها 
مما ساهم بوجود »شلل ظل« عابرة للحكومات ومجموعات 

نافذة هنا وهناك.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

في ظــل انتقاد بعض أطــراف المعارضــة واعتبار لقاء 
بعبدا ســلطوياً وإنتقائياً، عُقد في قصر بعبدا أمس اللقاء 
التشاوري برئاســة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
بحضور رؤســاء الاحــزاب الممثلين في الحكومــة وبينهم 
رئيــس تيار المــردة النائب ســليمان فرنجية الذي كســر 
القطيعــة مــع الرئيس عون ولبّــى دعوته الــى بعبدا من 
دون عقــد لقاء ثنائي بــين الطرفين. وجلس الــى الطاولة 
كل من رئيس حركة أمل رئيــس مجلس النواب نبيه بري، 
رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير 
التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلًا رئيس الحزب 
»التقدمي الاشــتراكي« النائب وليد جنبلاط، رئيس التيار 
الوطنــي الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باســيل، 
رئيس تيار »المردة« النائب ســليمان فرنجية، رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســمير جعجع ، رئيس الحزب الســوري 
القومــي الاجتماعي وزير الدولة لشــؤون مجلس النواب 
علي قانصــو، رئيس الحزب الديموقراطــي اللبناني وزير 
المهجرين طلال ارســلان، أمين عام حزب الطاشناق النائب 

اغوب بقرادونيان، والنائب محمد رعد ممثلًا »حزب الله«.
وبعــد المداولات أصــدر اللقــاء التشــاوري بياناً تلاه 
المدير العــام لرئاســة الجمهورية أنطوان شــقير أكد فيه 

»أن لبنان الرســالة يقتضي الاتفاق على اســتمرار تطبيق 
وثيقــة الوفــاق الوطنية عبــر المواءمة فــي الحفاظ على 
الديموقراطية التعددية والتصور الواضح الزمني للانتقال 
الى الدولة المدنية بشــكل متدرج عبر التساوي والمناصفة 
بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة وصولًا الى انشــاء 
اللجنة الوطنية لالغاء الطائفية السياســية«، مشــيراً إلى 
»ضرورة الحفاظ على مقومــات الوطن البنيوية خصوصاً 
في ديموغرافيته ضمن وحدته بما يقتضيه من تسليم بعدم 
التلاعب بالهوية اللبنانية وصيانتها تشــريعياً والأهم هو 
التمسك بالنســيج الاجتماعي اللبناني كاملًا ، فكما نرفض 
التوطين نعمل على رفض تثبيت أي جماعة غير لبنانية على 
اراضي لبنــان ونعمل على وقف الهجرة والهجرة الداخلية 

وعمليات نقل النفوس من منطقة لأخرى«.
وأكد البيان ضرورة »اقرار اللامركزية الادارية في اقرب 
وقت ممكن لتثبيت اللبناني في موطنه الاصلي وتأمين حقه 
الكامل في الانماء المتوازن عبر بناء الدولة العصرية القوية 
التي تســاوي اللبنايين«، مضيفاً »وفي الشق الاقتصادي، 
ان لبنان المعافى اقتصادياً يفرض علينا ورشــة اقتصادية 
تقوم على خطة اقتصادية شــاملة تنبثق منها الخطط التي 
يجب اقرارهــا للتنظيم المالي للدولة وتصحيح الشــوائب 
في الدولــة وخلق فرص العمل وتحقيــق الانماء المتوازن، 
وفتح الاســواق الخارجية تصحيحاً للخلل في الاســواق، 
ومنع الاحتكارات، والاســتثمار في القطاعات الاقتصادية 
الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات واشراك القطاع الخاص 

وتشجيع المبادرة ».
ولفــت البيان إلــى »أن الخطة الاقتصاديــة ترتكز على 
الاســتفادة من ثــروة لبنان وهــي اللبنانــي وهي علامة 
لبنان الفارقة فــي محيطه لذا يجب احيــاء المركز الثقافي 
والاجتماعــي للحوار بين القطاعات الاقتصادية«، مشــدداً 
على أن »الحكومة مدعــوة لمواكبة الخطة عبر لجنة وزارية 
وضمــن جدول زمنــي محدد تــؤدي إلى تأمــين الكهرباء 
24/24 عبر تنفيــذ الخطة الحكومية، وإزالة أي عجز للدولة 
وتخفيض الكلفة عن المواطــن، والحفاظ على المياه كثروة 
اســتراتيجية للبنان، وتنفيذ برنامج الســدود وحمايتها 
واســتثمار الثروة البتروليــة البحرية حســب البرنامج 
الموضوع لها، والاســراع في انشــاء خط الغاز الساحلي، 
وتكثيف الاســتثمار المجدي، وتأمــين كل انواع المواصلات 
ووضع خطط للنقل المشــترك وتنفيذ ســكة الحديد والمرفأ 
الســياحي والمعابر البريــة الحديثة، وتأمــين الاعتمادات 

اللازمة لملف المهجرين«.
وأوضح البيان أنه »في الشق الاصلاحي اتفق المجتمعون 
أنه يجب اصلاح السياســة والمؤسسات والقضاء والاعلام 
والتربيــة بالارتكاز على الشــفافية كمعيــار اول وتفعيل 
الادارة من خلال اعادة هيكليتها وفق الدســتور ومساعدة 
القضــاء لتأكيد اســتقلاليته وتفعيل الرقابــة وجهاز أمن 
الدولة والاســتفادة من موارد الدولــة ومقدراتها وثروتها 
للمصلحة العامة وتنفيذ القوانين المقرة وتحديثها خصوصاً 

في الاستثمار والتجارة«.

واختتــم بأن »هــذه النقاط هي أهــداف وطنية جامعة 
لــكل اللبنانيين ونجاحهــا لكل الوطن لذا علينــا مواكبتها 

وتنفيذها«.
ومن بعبدا قال النائــب فرنجية: » وُجّهــت الينا دعوة 

ولبّيناها وما من أمر شخصي بيني وبين فخامة الرئيس«.
وأضاف: »تحدثنا في أمور تسيير أعمال الدولة والحوار 
كان ايجابياً، ورئيس الجمهورية يأمر، وكلما دعاني سأزور 

بعبدا«.
وفاجأ البعــض حضور رئيس حزب القــوات اللبنانية 
شخصياً بعدما قيل إن وزير الاعلام ملحم رياشي سيمثّله، 
وكشــف جعجع أنــه تحفّظ علــى البند الاول فــي اللقاء 
التشــاوري، ونفى أن يكون أدار ظهــره للنائب محمد رعد 
اثناء اللقاء التشاوري إنما قال: » حسّنت وضعية الكرسي 

لأستطيع ان ارى بطريقة أفضل«.
وكانــت صــورة قد انتشــرت علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي تظهر جعجع وقد أبعد كرسيه عن كرسي رعد.
ورأى الوزير طلال أرســلان »ان الوثيقــة التي صدرت 
عن هذا اللقاء تغطي الكثيــر من الامور العالقة ان كان على 
المستوى الدســتوري أو القانوني لتحديث القوانين والغاء 
الطائفية وغيرها من مشــاريع مرتبطة بالنمو الإقتصادي 

وعجلة حركة الدولة«.
وأوضــح ان »المشــروع متكامل لخطة تطــال المواضيع 
الاساسية لمفهوم مقاربتنا لبناء الدولة وليس الامر مرتبط 
بهــذه الحكومة فقط، بل سياســية لها عناوين وســيطبق 

المجلس النيابي ما يســتطيع ان يطبق منهــا أو الحكومة«. 
وأضاف: »الكل وافق على الوثيقة«.

وكان أرسلان جدّد التمسّك بمؤتمر تأسيسي، ودعا »الى 
المداورة بين المذاهب في الرئاسات«، مطالباً »بالدولة المدنية 
لحماية حقوق الأفــراد وليس الجماعــات«. وقال: »نحن 
منفتحون علــى حصصنا إذا كان البلد ذاهبــاً نحو الدولة 
المدنيــة، لكــن إذا كان الهدف هو تمتــرس الطوائف خلف 
حقوقها كجماعــات، فأنا مضطر الى أن أســأل أين حقوق 

الدروز؟«.
تزامناً وبعــد انتقاد حزب الكتائب اســتبعاده عن لقاء 
بعبدا، اعتبر منســق الامانة العامة لقــوى 14 آذار النائب 
السابق فارس سعيد » ان لقاء بعبدا ليس طاولة حوار لانه 
يضم اركان الســلطة فقط، وهو انتقائي وغير اصلاحي لان 
ليس فيه بنود واضحة لدعوة المشــاركين، وهو إنعقد بناء 

لطلب من حزب الله، ويؤسس لنسف الطائف«.
وقال: »من يشارك يتساوى مع الآخرين حتى ولو تمايز 

نسبياً بموضوع السلاح«.
أما »لقاء الجمهورية« الذي يترأســه الرئيس الســابق 
ميشال ســليمان فاعتبر »ان التشــاور في قصر بعبدا بين 
»مجلــس أقطاب الســلطة« جيد، لكن عــدم وجود وجوه 
معارضة يفقــده صفته الحواريــة«، مؤكــداً »ان القضايا 
المهمة في البلاد كالاستراتيجية الدفاعية ومجلس الشيوخ 
وحماية لبنان عبر تحييده وغيرها، تحتاج الى حوار جدي 

بين السلطة والمعارضة«.

محمد بن سلمان 
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:
أعلنت مؤسســات حقوقية عــدة وأخرى تعنى 
بأوضاع الأسرى الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي قامت خلال الشــهر الماضــي باعتقال 
ومتزوجات  ونساء،  أطفال  بينهم  فلســطينياً،   525

سيحرمن فرحة العيد مع أطفالهن.
وأصدرت مؤسســات تعنى بشــؤون الأســرى 
وحقوق الإنســان، وهي هيئة شــؤون الأســرى، 
ومركز الميزان لحقوق الإنســان، ومؤسسة الضمير 
لرعاية الأســير وحقوق الإنســان، ونادي الأسير 
الفلســطيني(، تقريراً جديداً أشــار إلى أن سلطات 
الاحتلال اعتقلت خلال الشــهر الماضي 525 مواطناً 
من الأراضي الفلســطينية المحتلة، مــن بينهم 139 

طفلًا، وسبع نساء.
وحســب أعمال الرصد والتوثيق فإن ســلطات 
الاحتــلال اعتقلــت 190 مواطناً من القــدس، و70 
مواطناً من محافظة الخليــل، ومن محافظة نابلس 
60 مواطناً، فيما اعتقلت مــن محافظة بيت لحم 48 
مواطناً، و39 مــن محافظة قلقيلية، و35 من رام الله 
والبيــرة، و28 من محافظة طولكــرم، و20 مواطناً 
من محافظة جنين، و12 مــن أربحا، و8 من محافظة 

سلفيت، و5 من طوباس، و10 من قطاع غزة.
وذكر التقرير أن عدد المعتقلين الفلســطينيين في 
ســجون الاحتلال بلــغ نحو 6500 أســير، منهم 54 
أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، و300 طفل، و486 

معتقلًا إدارياً.
وعلى صعيد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت 
الشــهر  خلال  التقرير  حســب  الاحتلال  ســلطات 
الماضي 98 أمراً إدارياً، من بينهم 38 أمراً جديداً، و60 

أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.
وانقسم التقرير الجديد إلى أربعة محاور، تناول 
الأول إحصــاءات عن أعــداد المواطنين الذين جرى 
اعتقالهــم وكذلك أعداد المعتقلين الفلســطينيين في 
السجون الإسرائيلية، فيما تناول الثاني الانتهاكات 
التي تعــرض لهــا المضربون عــن الطعــام، فيما 
استعرض الثالث جســامة الانتهاكات الإسرائيلية، 
الانتهاكات  لأنمــاط  القانونية  المعالجــة  والرابــع 

الإسرائيلية بحقهم.
وأكدت المؤسســات الأربع التي أصدرت التقرير 
اســتنكارها الشــديد لـ »الانتهاكات الإســرائيلية 
الجســيمة والمنظمة« لقواعد القانون الدولي بحق 

المعتقلين الفلسطينيين.
في  الاحتلال  ســلطات  استمرار  استنكرت  كذلك 
تجاهل الضمانات القانونيــة، التي وفرها التنظيم 
القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية 
الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات 

والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالبت المؤسســات الأربع المجتمــع الدولي بـ 
»التدخــل العاجل«، والوفــاء بالتزاماته القانونية 
والأخلاقيــة تجاه ســكان الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة، واتخاذ »إجــراءات فاعلة« لإلــزام دولة 
الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم. كما دعت 
تفعيل  إلى  والدولية،  والإقليمية  المحلية  المستويات 
الحملات التضامنية معهم، بما يفضي إلى تشــكيل 

ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.
إلى ذلك كان تقرير ســابق صدر عن هيئة شئون 
الأسرى، أوضح أن من بين الأسيرات هناك 13 أسيرة 
متزوجة،  ســيحرمن من فرحة العيــد مع أطفالهن 
وذويهــن. وقالت محامية هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين حنان الخطيب، إن الأسيرات مع اقتراب 
حلول عيد الفطر، يعشن أوضاعاً حياتية وإنسانية 
وصحية صعبة للغاية، حيــث تتوالى الأعياد وهن 

خلف القضبان بعيداً عن أهاليهن.
وأكدت أن هذه المأساة تكون مضاعفة للأسيرات 
الأمهات »لما يشــعرن به مــن مرارة وقلــق وتوتر 
وتفكير مستمر بأحوال أبنائهن وكيفية سير حياتهم 

بدون أُمهاتهن«.
وأشــارت الى أن من بــين الأســيرات الأمهات، 
الأسيرة صباح محمد فرعون من العيزرية في مدينة 
القــدس، والتي تدخــل عامها الثاني فــي الاعتقال 
الإداري بحجة »التحريض« علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، حيث كان من المفتــرض أن يتم اطلاق 
ســراحها اليوم الجمعة، غير أن ســلطات الاحتلال 
قامت بتجديد الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر أخرى، 
لتحرمها بذلك من فرحة العيد مع عائلتها وتنتزعها 

من بين أطفالها الأربعة.
العامة،  النيابــة الإســرائيلية  أن  إلــى  يشــار 
رفضت في وقت ســابق تســليم جثامين الشــهداء 
المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي. وقالت النيابة 
الإســرائيلية في معرض ردها، على دعوة لتســليم 
هذه الجثامين، إنها متمســكة بقرارها بعدم تسليم 
الجثامين، وان ذلك من الممكن أن يحسن من شروط 
التفــاوض مع حركة حماس حــول جثامين الجنود 

المحتجزين لديها.
وقال محامي هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
محمد محمــود، إن النيابة الإســرائيلية ادعت في 
ردهــا على المحكمــة العليــا أن المجلــس الوزاري 
تســليم  عدم  قرر  »الكابينت«  المصغر  الإســرائيلي 

الجثامين المحتجزين.

غزة - »القدس العربي«:
أعلنت ســلطة الطاقــة في قطــاع غزة عن 
الوقود  بكميــات  الكهربــاء،  محطة  تشــغيل 
المصري التي دخلت للمرة الأولى من معبر رفح، 
وهو ما من شأنه أن يحسن جدول وصل التيار 
للسكان، في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل 

تقليص الكميات التي تغذي القطاع.
وذكرت ســلطة الطاقة في بيــان لها إن 
محطة التوليــد دخلت الخدمة ليل الأربعاء، 
بقــدرة مولديــن اثنين، وذلــك بعد وصول 

الوقود المصري إليها.
وذكرت أن عملية وصول الوقود المصري 
حاليــاً ستســتمر حتى يوم الســبت المقبل 
)بداية إجازة العيد(، من خلال عملية شراء 

مباشر من طرف سلطة الطاقة في غزة.
وأوضحــت أنــه ســتتم إدارة تشــغيل 
المحطة، حســب كميــات الوقــود المتوفرة، 
وكذلك إدارة برامج التوزيع حســب المتوفر 
من كميــات الكهرباء. ومن المتوقع حســب 
مســؤولين في شــركة توزيع الكهرباء، أن 
يشهد جدول التوزيع تحسناً خلال الساعات 

المقبلة.
وكانت مؤسســة حقوقية في غزة، تمكنت 
مــن الحصول علــى أمر قضائي مــن محكمة 
محطة  بإلــزام  غزة،  المســتعجلة في  الأمور 

توليد الكهرباء الوحيدة بتشغيلها.
وأوضح مركز حماية لحقوق الإنسان أنه 
رفع قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة في 
أعقاب رفض إدارة محطة التوليد تشغيلها 

»بعــد تهديــدات وصلتهــم من الســلطة 
الفلسطينية«. وجاءت عملية تشغيل المحطة 
من جديد، في الوقت الذي واصل فيه الجانب 
الإســرائيلي خفــض كميــات الطاقــة التي 
تورد لقطاع غــزة، بناء على قرار من المجلس 
الوزاري المصغر، والذي اتخذ القرار قبل عدة 

أيام بناء على طلب السلطة الفلسطينية.
وتريد الســلطة من وراء القــرار الضغط 
على حركة حماس، لدفعها للقبول بمقترحات 
الانقســام،  لإنهاء  عباس  محمــود  الرئيس 

وتمكين حكومة التوافق من العمل في غزة.
وقالت شــركة توزيع الكهرباء إن سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي خفضت صباح أمس من 
المتبقية،  الإســرائيلية  الخطوط  قدرة  جديد 
وذلك بعدما خفضت قدرة 6 خطوط على مدار 

الأيام الثلاثة الماضية.
وأكد مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام 
في الشركة محمد ثابت، أنه تم اليوم تخفيض 
قدرة الخطــوط الإســرائيلية المتبقية، وهي 
خط بيت لاهيا وخط جباليا وخط الوســطى 
رقــم 7، وخط رقمــن 9 المغــذي لخانيونس 

ورفح، من 12 إلى 8 ميجاواط  لكل خط.
وذكر أن مجمل الطاقة التي جرى تقليصها 

يوم أمس بلغ 16 ميغاواط.
التقليــص  إن  الطاقــة  ســلطة  وقالــت 
الإســرائيلي علــى كهرباء غــزة وصل إلى 
36 ميغــاواط مــن أصل 120 ميغــا هي قدرة 

الخطوط الإسرائيلية.
ولم يعلن عن الكمية التي ستتوفر في حال 
اســتمر عمل محطة التوليد، ووصول الطاقة 

المقلصة من الجانب الإســرائيلي، خاصة أن 
قطــاع غزة يحتــاج يومياً مــن 450 إلى 500 
ميغــاواط من الطاقة، من أجــل توفير التيار 

للسكان على مدار الساعة.
يشــار إلى أن قيام مصــر بإيصال الوقود 
إلى غــزة جــاء بعد زيــارة وفــد رفيع من 
الحركة إلى القاهــرة، حيث أكدت الحركة أن 
اللقاءات كانت مثمرة، وتحدثت عن تطور في 

العلاقات.
قاسم،  حازم  حماس  باســم  الناطق  وأكد 
عنــد دخول الشــحنات الأولى مــن الوقود 
المصــري، أن الأمــر يعد »خطــوة مهمة« في 
مواجهة الحصار الإســرائيلي المفروض على 

القطاع.
وقال إن حماس تتطلع لمزيد من الخطوات 
لمواجهــة الحصــار الإســرائيلي، وإن مصر 
»لديها دور محوري في هذا المجال، وهي كانت 

دائمًا حاضرة في القضية الفلسطينية«.
وكان التيار الكهربائي قبل تقليص الكمية 
الآتية من إســرائيل يصل الســكان لمدة أربع 
ســاعات يومياً، وأول أمس وقبل بدء محطة 
الطاقــة بالعمل من جديــد بالوقود المصري، 
جرى وصل التيار لمدة ساعتين فقط للسكان.

وتسبب الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي 
في أزمات خانقة وكبيرة في غزة، أثرت على 

عمل المشافي والمرافق الصحية والبيئية.
وســبق الأزمة الحالية أن كان التيار يصل 
إلى ســكان غزة لمــدة ثماني ســاعات وصل 
مقابل مثلها كقطع، وهو أطول فترة يصل فيها 

التيار للسكان.

13 أسيرة متزوجة يحرمن من فرحة العيد مع أطفالهن وذويهن

اعتقال 525 فلسطينياً الشهر الماضي بينهم أطفال ونساء 
ومطالبات حقوقية بـ»إجراءات فاعلة« ضد إسرائيل

توقعات بتحسن جدول التيار الكهربائي خلال الساعات المقبلة

تشغيل محطة كهرباء غزة بالوقود المصري 
وإسرائيل تواصل خفض كميات الطاقة المزودة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بالرغم من إعلان الرئاسة الفلسطينية عن مناقشة الرئيس 
محمود عباس، مع مبعوثي الرئيس الأمريكي، ملف الســلام في 
المنطقة بشكل »واضح ودقيق«، إلا أن المعلومات التي تتردد تؤكد 
فشــل الجولة الأمريكية في المنطقة في تحقيق اختراق حقيقي، 
بهدف وضع المخطط النهائي لإطلاق عملية ســلام جديدة، في 
أعقاب تبايــن المواقــف، والتوتر الذي صاحــب اللقاءات بين 
الجانبين الفلسطيني والأمريكي، بعد تبني المبعوثين الأمريكيين 
وجهة النظر الإســرائيلية.وذكر الناطق باســم الرئاسة نبيل 
أبو ردينة، أن الرئيس عباس الذي اســتقبل مساء الأربعاء في 
مدينة رام الله، كبير مستشــاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، 
ومبعــوث الرئيس الأمريكي جيســون غرينبلات، بحث معهما 
القضايا بشــكل »واضح ومعمق«، وأن اللقاء تطرق إلى قضايا 

الوضع النهائي كافة، كقضية اللاجئين والأسرى.

موقف السلطة

وقال أبو ردينة إن الرئيس عبــاس، أكد خلال اللقاء على 
مبدأ »حــل الدولتين« لإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وتابــع »الرئيس جــدد التزامــه بتحقيق الســلام العادل 
والشــامل، القائم على قرارات الشــرعية الدوليــة، ومبادرة 
الســلام العربيــة«. ونقل التصريــح الصحافــي الصادر عن 
الرئاســة الفلســطينية عن كوشــنر، التزام الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، بـــ »العمل من أجل الوصول إلى صفقة ســلام 

جادة«.
وكان كوشنر وغرينبلات، التقيا أيضاً خلال مهمتهما التي 
انتهت أمس برئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
في إطار جولتهما التي تهدف إلى وضع أسس لعملية السلام 
المرتقبة، قبيل طرح الخطة على وفدين فلسطيني وإسرائيلي 

يستعدان لزيارة واشنطن الشهر المقبل.

خلافات شديدة

وبالرغم من التصريح الصادر عن الرئاســة الفلسطينية، 
والذي أشــار إلى بحث الملفات المطروحة مع مبعوثي ترامب 
بشــكل »واضح ومعمق«، إلا أن ما تسرب عن الاجتماع، يؤكد 
حدوث خلافات شــديدة في المواقف بين الطرفــين، وتوترًا 
كبيرًا، بخصوص ملف الأســرى والشــهداء والاســتيطان، 

المبعوثان الأمريكيان تبنيا وجهة النظر الإسرائيلية

تفجر خلافات فلسطينية ـ أمريكية خلال جولة كوشنر ـ غرينبلات ومعلومات عن غياب أي اختراق 

وظهرت بدايتهــا في اللقاء الأول الــذي عقد بين غرينبلات 
ومسؤولين فلســطينيين، حيث بقي الخلاف ذاته حين عقد 
الاجتماع الموســع بحضور الرئيس عباس وكوشنر، بسبب 
تبني الجانب الأمريكي وجهة النظر الإسرائيلية، حيال ملف 
الأسرى، والتي تتهم الســلطة بدعم الهجمات من خلال دفع 

مخصصات للأسرى وذوي الشهداء.
وذكــرت تقارير محلية فلســطينية أن المبعوث الأمريكي 

لعملية السلام غرينبلات، طالب السلطة بوقف المخصصات 
الشــهرية كافة التي تدفع للأســرى المعتقلين في ســجون 
إسرائيل، خاصة المتهمين بالمشــاركة في شن هجمات، وأن 
ذلك الطلــب لم يلاق استحســاناً فلســطينياً، خاصة وأن 
مبعــوث الإدارة الأمريكية لم يأت على قضية الاســتيطان 
الإسرائيلي في المناطق الفلســطينية، والذي جرى تعزيزه 
من قبــل حكومة نتنياهــو، قبيــل وصولــه للمنطقة، من 

خلال الإعلان عن بناء مســتوطنة جديــدة، بناء على طلب 
فلسطيني قدم قبل وصول الموفدين الأمريكيين.

مخصصات الأسرى

يشار إلى أن الســلطة الفلسطينية أوقفت الشهر الجاري 
المخصصات المالية التي تدفع لأكثر من 270 أسيراً فلسطينياً 

محرراً موجودين في قطاع غزة، أطلق ســراحهم في صفقة 
التبادل الأخيرة، غير أن المطالبات الحالية لواشنطن، تريد 

توسع الأمر ليشمل كل الأسرى والمحررين.
وبســبب التوتر وتباعد وجهات النظر بــين الأمريكيين 
والفلســطينيين، فإن المهمــة الحالية التي قــام بها مبعوثا 
ترامب لم تحقق أي اختراق يذكر، ومن شأن ذلك أن ينعكس 
سلباً على تحركات واشنطن الحالية لإحياء عملية السلام، 
التي تستعد لاستضافة وفدين فلســطيني وآخر إسرائيلي 

في واشنطن بعد أيام.
ونقلــت »القدس العربــي« في تقرير ســابق عن مصادر 
فلســطينية قولها إن جولة المســؤولين الأمريكيين كوشنر 
وغرينبلات، تهــدف إلى الحصول على إجابات من الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي، حول آرائهم في مواضيع عرضت 

عليهم سابقاً، بخصوص إطلاق مفاوضات السلام.

الاستيطان

وكان نتياهــو الــذي أعلن قبــل أيام عن مخطــط لبناء 
مستوطنة جديدة، شــن هجوماً حاداً على الرئيس عباس، 
وقال  'الرئيس الفلســطيني محمود عباس يقول لكل العالم 
إنه يربي الأطفال الفلســطينيين على الســلام، هذا كذب«، 
واتهم نتنياهو الرئيس الفلسطيني بـ »تسميم عقول الفتية 
الفلســطينيين«، ودعاه لوقف ذلك و«تربيتهم على الســلام 
وليس الإرهاب«. وأمس كشف النقاب أن عن سعي نتنياهو 
للمصادقة على بناء ســبعة آلاف وحدة اســتيطانية داخل 
مســتوطنات مدينة القدس المحتلة، في مؤشــر جديد على 
عدم نيته الموافقة على الطلب الفلســطيني القائم على عدم 

الدخول في مفاوضات دون وقف الاستيطان.
وســبق أن أكد أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلســطينية صائب عريقات، أن قرار الحكومة الإســرائيلية 
البدء ببناء مســتوطنة عمونا في شمال دولة فلسطين المحتلة، 
يعتبر »تحدياً إســرائيلياً ســافراً للقانون الدولــي والمجتمع 
الدولي، وضربة قوية موجهة للجهود التي تنوي إدارة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب، القيام بها لإطلاق عملية السلام«.
وشدد عريقات على أن الحكومة الإسرائيلية قررت اختيار 
»الإملاءات والمســتوطنات بدلًا من الســلام والمفاوضات«، 
مطالباً المجتمــع الدولي بــأن ينتقل إلى »مرحلة مســاءلة 
الحكومة الإسرائيلية« التي تتحمل المسؤولية الكاملة توقف 
عملية الســلام نتيجة لاســتمرارها في سياســة الإملاءات 
والمســتوطنات وتدميــر »خيــار الدولتــين« ومحــاولات 
استبداله بفرض الأمر الواقع على الأرض أي الدولة بنظامين 

)الأبرتايد(.

الرئيس عباس خلال اجتماعه مع كوشنر وغرينبلات

غزة ـ »القدس العربي«:

بالرغم من التشديدات الإسرائيلية والحواجز 
التي انتشــرت في أرجاء مدينة القــدس وأزقتها 
كافة، تمكن نحو 300 ألف فلسطيني من الوصول 
إلــى ســاحات المســجد الأقصــى، وإحيــاء »ليلة 
القدر«، فيما ركزت مســاجد قطاع غزة التي أمها 
مئات الآلاف مــن المصلين، على دعاء فك الحصار 

المفروض منذ 11 عاماً.
وتدفقت حشــود كبيرة من الفلسطينيين منذ 
ســاعات الصباح الأولى ليوم أمــس إلى مدينة 
القدس، من داخــل المدينة ومــن مناطق الضفة 
الغربيــة والمناطــق المحتلــة عــام 48، وأمضــوا 
النهــار كامــلًا، وقامــوا بإحيــاء »ليلــة القــدر« 
بعد اجتيازهــم الكثير من الحواجز العســكرية 

الإسرائيلية.
وجــاء وصــول هــؤلاء بعــد منــع ســلطات 
الاحتــلال مــن هــم دون ســن الـ40 من ســكان 
الضفة الغربية من الوصــول إلى مدينة القدس 

والصلاة في المسجد الأقصى.
وحســب مصادر في الأوقات الإسلامية في 
مدينــة القــدس، فإن العــدد النهائــي للمصلين 
اقتــرب من الـــ 300 ألف مصل، وهــو عدد كبير 
جداً، وكان ســيرتقع لأكثر من ذلــك بكثير، لولا 

الإجراءات والقيود الإسرائيلية.
وشــهدت باحات المســجد الأقصى انتشــار 
العديــد مــن حلقــات الــدروس والعلــم، ركزت 
جميعها على فضل القيام في »ليلة القدر« وعلى 
أهميــة المســجد الأقصى بالنســبة للمســلمين، 

وعن الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها.
وشهدت ســاحات المســجد الأقصى إفطاراً 
جماعياً كبيــراً للمصلين الذين وصلــوا للمكان 
منذ ســاعات الصباح، بحثاً عن موطئ قدم في 

المسجد.
ورحب مدير المســجد الأقصى المبارك الشيخ 
عمــر الكســواني بالمصلــين الذين توافــدوا من 
أنحاء فلســطين لإحياء الليلة، وأكد في كلمة له 
قبل صلاة العشاء والتراويح أن جموع المصلين 
»رسالة للعالم أجمع بأنها أتت لتعزيز إسلامية 
المســجد والدفــاع عــن الأقصــى وللربــاط فيه 

والاعتكاف فيه«.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت في وقت 
ســابق، أنهــا قــررت فــرض قيود علــى دخول 
المصلين للمســجد الأقصى المبــارك لإحياء ليلة 
القدر، بادعاء اعتزام شبان »الإخلال بالنظام«، 
وترافــق هذا الإجراء مع قيام إســرائيل بإغلاق 
شــوارع معينة أمام حركة الســير، خلال تدفق 
المواطنــين والمصلــين إلى المســجد الأقصى من 

مختلف المناطق.
وباتت مدينة القدس خاصة المنطقة التي يقع 
فيها المسجد الأقصى، أشبه بثكنة عسكرية، من 
كثرة انتشــار الجنود والحواجز الإســرائيلية، 

في مناطقها كافة.
وكانت حشود كبيرة من المواطنين القادمين 
مــن مختلف مناطق الضفــة الغربية، اصطدمت 
بالحواجز العسكرية الإســرائيلية حول مدينة 
القدس، والتي حالــت دون وصول الكثير منهم 
لساحات المسجد الأقصى، لإحياء »ليلة القدر«.

وجاء ذلــك بعد الدعــوات الكثيــرة وأبرزها 
دعــوة مفتى القدس والديار الفلســطيني محمد 
حســنين للمصلين بالتوافد على مدينة القدس، 
وإقامة الصلوات في المســجد الأقصى، كتعبير 
عن رفــض الإجراءات الإســرائيلية الهادفة إلى 

تهويد المدينة وسرقة تراثها الإسلامي.
ونــددت دائــرة الأوقــاف الإســلامية بقيام 
الســلطات الإســرائيلية بتحديد أعمار المصلين 
الأوقــات  مديــر  وأكــد  الغربيــة،  الضفــة  مــن 
الشــيخ عــزام الخطيــب، علــى ضــرورة تمكين 
جميع المســلمين مــن الوصــول لأداء الصلوات 
والعبادات في المســجد الأقصى فــي ليلة القدر 
وأيام الجمع وطوال العــام دون أن يكون هناك 
تحديــد للأعمار ودون قيود وشــروط. وشــدد 
على أن قيام ســلطات الاحتــلال بتحديد أعمار 

المصلين تعد »عملية يقصد بها تقييد العبادة«.
هــذا وأوضحــت دائرة الأوقاف الإســلامية 
أن وفــوداً من تركيا وماليزيــا وجنوب أفريقيا 
وبريطانيا وفرنســا وأمريكا وروسيا ومناطق 
الشيشــان وإندونيســيا ومن الأردن، شاركت 
فــي إحياء »ليلــة القــدر« وقيام الليل والعشــر 
الأواخــر مــن هذا الشــهر فــي رحاب المســجد 

الأقصى المبارك.
الأحمــر  الهــلال  جمعيــة  طواقــم  وقدمــت 
خدماتهــا  الســاعة  مــدار  علــى  الفلســطيني 
الأقصــى  المســجد  أمــوا  الذيــن  للمواطنــين 

للاعتكاف والصلاة والعبادة في »ليلة القدر«.
وذكــرت جمعية الهلال الأحمــر أن طواقمها 
تعاملــت مــع 97 حالــة وإصابــة فــي المســجد 

وفود من دول إسلامية وأوروبية شاركت في إحيائها 

300 ألف مصلٍ أحيوا »ليلة القدر« في رحاب الأقصى رغم القيود الإسرائيلية 

فلسطينيون في طريقهم للصلاة في المسجد  الاقصى حيث اعترض طريقهم جنود الاحتلال ودارت مواجهات عند معبر قلنديا بالقرب من رام الله

الأقصى المبــارك ومحيط مدينة القدس، ونقلت 
7 حالات إلى المستشفى.

الإصابــات  تنوعــت  فقــد  البيــان،  ووفــق 
والحــالات في المســجد الأقصى منها تســارع 
دقات القلب وجلطات قلبية وســقوط وحالات 

تســمم مــن الطعــام وارتفــاع في ضغــط الدم 
والسكري وحالات مختلفة. 

وفي قطــاع غزة أقــام مئــات آلاف المصلين 
»ليلة القدر« في مســاجد القطــاع، بعد أن حرم 
صغيرهــم وكبيرهــم مــن الوصول إلــى مدينة 

القدس لإقامة هذه الليلة هناك.
وركز أئمة المســاجد والمصلــين، على الدعاء 
برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع 
غــزة منذ 11 عاماً، وإعــادة الوحدة بين الفرقاء 

الفلسطينيين.
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■ هرتســيليا - أ ف ب: دافــع مســؤول فلســطيني 
بــارز امس الخميــس عن دفــع رواتب شــهرية لعائلات 
الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، دون أن 
يســتثني الفلســطينيين الذين نفذوا هجمات استهدفت 

إسرائيليين.
وقال نبيل شعث، وهو مستشار للرئيس الفلسطيني 
محمــود عبــاس، فــي مؤتمــر هرتســيليا الأمنــي قرب 
تــل أبيب، إن هــذه الرواتب هــي عبارة عن »مســاعدات 
اجتماعية«. واكد شعث ان »الدفعات لدعم العائلات هي 
مسؤولية اجتماعية لرعاية أبرياء تضرروا من سجن أو 

قتل أحبائهم نتيجة للاحتلال العسكري«.
وتعتبر إســرائيل التعويضات التي تدفعها الســلطة 
الفلســطينية لأســر منفــذي هجمــات ضد إســرائيليين 
إحدى العقبات الكثيرة التي تعترض عملية الســلام في 
الشــرق الأوسط. ويجد الرئيس الفلســطيني نفسه في 
مأزق بــين الاســتجابة لمطالــب الإدارة الأمريكية بوقف 
هــذه الدفعات وغضب شــعبي عارم لدى الفلســطينيين 

الذين يعاملون الاسرى معاملة الأبطال.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون أكد 
خلال جلسة اســتماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس الشيوخ مؤخراً ان مسؤولي السلطة الفلسطينية 

وافقوا علــى التوقف عن دفع تعويضات لأســر منفذي 
الهجمات في اسرائيل. وقال تيلرسون ان الفلسطينيين 
»عدّلوا سياســتهم، أقلّه لقد تم إبلاغي بأنهم غيّروا هذه 
السياسة«. ونفى مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون 

ذلك، مؤكدين ان السياسة لم تتغير.
ولم يتطرق شعث تحديداً الى منفذي الهجمات ولكنه 
قال إن الحكومة الفلســطينية تقدر أن إسرائيل سجنت 
نحو مليون فلســطيني منذ قيامها عــام 1948. وتابع أن 
»واحداً مــن كل ثلاثة رجــال فلســطينيين قضى بعض 
الوقــت في ســجن إســرائيلي. هــل يمكــن أن يزعم أي 
شخص عاقل أن المليون هؤلاء هم إرهابيون؟«. وأضاف 
»بصراحة، إن وصف ســجنائنا السياسيين كافة بأنهم 

إرهابيون هو خطاب عنصري«. 
وتشــهد الأراضــي الفلســطينية واســرائيل موجــة 
عنف تســببت منــذ بدايــة تشــرين الأول/اكتوبر 2015 
بمقتل 273 فلســطينياً و41 إســرائيلياً وأمريكيين اثنين 
وأردنيــين اثنين وأريتــري وســوداني وبريطانية، وفق 
تعــداد لفرانس برس. وتقول الشــرطة الإســرائيلية إن 
القسم الاكبر من القتلى الفلسطينيين هاجموا او حاولوا 
مهاجمة إسرائيليين. وتراجعت وتيرة أعمال العنف في 

الأشهر الاخيرة.

■ غزة - نور أبو عيشــة: بــدأت وزارة التنمية الاجتماعية 
فــي قطاع غــزة، بالتعــاون مــع دائــرة الطــوارئ والكوارث 
الطبيعيــة »آفــاد« )التابعــة لمجلس الــوزراء التركــي(، امس 
الخميس، بتوزيع مســاعدات الســفينة التركية، أكوا ستيلا، 
علــى الفقراء والمحتاجين. وشــارك فــي توزيع المســاعدات، 
فــي مقر معهد الأمــل للأيتام بمدينة غزة، وفــد تركي، وصل 
قطاع غزة صباح اليوم، برئاســة السفير التركي في فلسطين 

»غورجان تورك أوغلو«. 
وقــال تــورك أوغلــو، خــلال مؤتمــر عُقــد علــى هامــش 
الإعلان عن بدء توزيع المســاعدات: »أحضرنــا بعض الهدايا 
والمســاعدات الإنســانية، لأهلنا في قطاع غزة، ضمن سفينة 
المســاعدات الثالثــة«. وتابع الســفير التركي في فلســطين، 
خلال حديثه: » أتمنى الســلامة لجميع أفراد الشــعب بغزة، 
الذي يمــرّ بظروف إنســانية صعبة، إذ يعتبر شــهر رمضان 
الجاري، من أصعب الشــهور، كما أن العيد سيكون الأصعب 
عليهم«. ولفت إلى أن المســاعدات سيتم توزيعها خلال شهر 

رمضان الجاري، وقبل عيد الفطر. 
وفــي الســياق ذاته ، قــال »جنكيــز أكين«، رئيــس دائرة 
متابعــة المشــاريع الإغاثيــة فــي »آفــاد«، في كلمــة له خلال 
المؤتمــر: »كما كان العــام الماضي، جئنا اليــوم إلى قطاع غزة 
تنفيــذاً لتعليمــات الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغان، 

لتوزيع مساعدات الســفينة الثالثة«. وأضاف أكين:« نسّقت 
وزارة الخارجية التركية لدخول الســفينة، إلى ميناء أشدود 
الإســرائيلي، ودخلــت بعــض شــاحنات المســاعدات لغزة، 

والتي سنقوم بتوزيعها على بعض العائلات«.
وبيّــن أن الســفينة حملت طــروداً غذائية كبيــرة وأنواعاً 
مختلفــة من الشــوكلاتة، كمــا حملــت نحــو 5 آلاف طن من 
الدقيق. وأكّد أكين أن مؤسســته ستقوم »بواجبها الإنساني 

تجاه قطاع غزة، وستقدّم خدماتها إلى سكانه«.  
وأشــار إلى أن »الشــعب التركــي، صُنّف هــذا العام، على 
أنــه الأكثــر كرمــا، حيث قــدّم أكبــر المســاعدات للشــعوب 
المتضررة«. وبــدوره، أعلــن يوســف إبراهيــم، وكيــل وزارة 
التنميــة الاجتماعية عن بدء توزيع مســاعدات ســفينة »أكوا 
ســتيلا«.  وقــال إبراهيــم، في كلمة لــه على هامــش المؤتمر: 
»نوجّه الشــكر للحكومة التركية رئاســة وشــعباً وقيادة في 
ظل الظروف الإنســانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، 

جرّاء تشديد الحصار الإسرائيلي«.  
وأضــاف: »هذه رســالة إنســانية، توصلها تركيــا، للمرة 

الثالثة للأيتام والأسر الفقيرة والأسرى والمرضى«. 
ووصلــت الســفينة، صبــاح الأمس، إلــى ميناء أشــدود 
الإســرائيلي، بعد أن انطلقت من ميناء ولاية مرســين جنوبي 

تركيا، الأحد الماضي.

وقال نائــب رئيس الــوزراء التركــي، ويســي قايناق، إن 
المساعدات الإنســانية التي تحملها السفينة، جرى تجهيزها 
التزامًــا بتعليمات صادرة عن الرئيــس رجب طيب أردوغان. 
وتحمل ســفينة المساعدات اسم »أكوا ســتيلا«، وعلى متنها 
نحــو 50 ألف قطعة ملابس، و20 ألف قطعة من القرطاســية، 

و18 ألف لعبة للأطفال، و50 ألف طرد غذائي. 
كمــا حملــت الســفينة دراجــات هوائيــة و5 آلاف طن من 
الدقيــق، و100 طــن من البســكويت والشــوكولاتة والكعك، 
وملابس للعيد و100 كرسي متحرك.  وسبق لإدارة الكوارث 
والطــوارئ التركيــة “آفــاد” )حكوميــة( أن أرســلت العام 
الماضي، ســفينتي مســاعدات إلى قطاع غزة، حملتا أكثر من 

13500 طن من المعونات الإنسانية. 
ووصلت الســفينة الأولى التي حملت اسم “ليدي ليلي”، 
فــي يوليو/تمــوز 2016، وكان علــى متنهــا 11 ألــف طن من 
المساعدات، تشمل مواد غذائية وملابس وألعاب وحفاضات 

للأطفال. 
 ، Eclips أمــا الســفينة الثانية، التي حملت اســم إكليبــس
فقدت وصل إلــى قطاع غزة في أيلول/ســبتمبر 2016، وحملت 
2500 طن من المســاعدات، بينها مســتلزمات مدرســية، وأغذية 
وملابــس، وألــف دراجــة للأطفــال، ومائــة كرســي متحــرك 

لأصحاب الاحتياجات الخاصة.  »الأناضول« 

■ رام اللــه - د ب أ: قالــت وزارة الخارجيــة 
الفلســطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو يستغل بشكل بشع صدق الجهود الأمريكية 
المبذولــة لاســتئناف المفاوضــات الفلســطينية - 
الإســرائيلية، في تصعيد وتيرة البناء، والتوســع 
الاســتيطاني في الضفة الغربية المحتلــة، بما فيها 

القدس الشرقية، ومحيطها«.
وأوضحت، فــي بيان صحافي امــس الخميس، 
أن »نتنياهو يتعمد اتخــاذ المزيد من قرارات تعميق 
الاستيطان، على حســاب أرض دولة فلسطين قبيل 
وأثنــاء وبُعيد الزيــارات التي يقوم بهــا المبعوثين 
الأمريكيين للمنطقة، في محاولة لإضفاء شــرعية ما 

على تلك القرارات الاستيطانية«.
وتابعت: »بالأمس وقبيل زيارة »جاريد كوشنر« 
كبير مستشــاري الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
إلى المنطقة، تفاخــر نتنياهو ببــدء العمل في بناء 

مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، 
واليوم وبعد ســاعات قليلة من مغادرة »كوشــنر« 
للمنطقــة، أفاد الإعــام العبري بــأن نتنياهو منح 
الضوء الأخضر للجنة التخطيــط والبناء اللوائية 
التابعة لبلدية الاحتال فــي القدس، لبناء أكثر من 
7 آلاف وحدة اســتيطانية جديدة في مســتوطنات 
القدس المحتلة، وذلك في إطار المشــروع الإسرائيلي 
الاســتعماري، الهادف إلى تهويد المدينة المقدســة، 

ومحيطها بالكامل«.
الاســتعماري  التغــول  الــوزارة  وأدانــت 
الاســتيطاني، مؤكدة أن الاســتيطان برمته باطل، 
وغير شــرعي، وغير قانوني، وفقا للقانون الدولي، 
وقــرارات الشــرعية الدولية، واتفاقيــات جنيف، 
والقدس الشــرقية المحتلــة هي جــزء لا يتجزأ من 
الأرض الفلســطينية المحتلــة منذ العــام 67، وهي 

عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وقراراتــه  نتنياهــو  »سياســات  إن  وقالــت 
الاستيطانية التصعيدية تتحدى بشكل يومي جميع 
الشــرعيات الدولية، وتستخف بها، كما أنها تكشف 
عن الضعف الكبير الحاصــل في مواقف الدول التي 
تدعي الالتزام بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، 
وتظهر حرصها على الســام، وفقــاً لحل الدولتين، 
ولم يعد شــعبنا بحاجة لبيانات الإدانة، والشجب 
الدولية لاســتيطان، وصيــغ التعبير عن المخاوف 
والقلق من تداعياته على الســام، وحل الدولتين، 
خاصة أن إسرائيل كقوة احتال تواصل، وبعنجهية 
المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  ســرقة  واضحــة 
والاســتيطان فيها، علــى مرأى ومســمع من الأمم 
المتحدة، ومنظماتها، ومن الدول، التي تشاهد يومياً 
جرافات الاحتــال، وهي تدفن حل الدولتين، وتبني 
نظام تمييز عنصري )أبرتهايد( بغيضاً في فلسطين 

المحتلة، دون أن تحرك ساكنا«.

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو 
يستغل صدق جهود السلام الأمريكية لتعميق الاستيطان

بدء توزيع مساعدات السفينة التركية أكوا ستيلا على فقراء غزة

»القدس  )اســرائيل(-  هرتســيليا   ■
العربــي« ووكالات: اتهــم وزيــر الدفاع 
الرئيس  ليبرمــان  افيغدور  الاســرائيلي 
بمحاولة  امس  عباس  محمود  الفلسطيني 
اشــعال صراع جديد بــين الدولة العبرية 
وحركة حماس الاســامية التي تســيطر 
على قطاع غزة وأكد أن إســرائيل ليســت 

معنية بشن حرب على القطاع. 
وقــال إن عبــاس الذي يتزعــم حركة 
فتح التي تســيطر على الضفــة الغربية، 
يحــاول تأجيج التوتــرات عبر وقف دفع 
ثمــن الكهربــاء والخدمــات الاخرى في 
قطاع غزة. واضاف في مؤتمر هرتســيليا 
الامني قرب تــل أبيب »ابو مــازن لم يقم 
»هو  واضاف  واحــدة«.  لمرة  الدفع  بوقف 
ينوي مواصلــة الاقتطاعات وفي غضون 
عدة اشهر وقف دفع ثمن الوقود والادوية 
والرواتــب وامــور اخرى«.وتابع الوزير 
الاســرائيلي »برأيي ان الاستراتيجية هي 

إلحاق الضــرر بحماس وايضاً جر حماس 
الى صراع مع اسرائيل«.

التي  فتح  حركــة  بطرد  حماس  وقامت 
يتزعمها الرئيس الفلســطيني من القطاع 
وســيطرت عليه في عام 2007. وفشــلت 
جولات عدة من المصالحــة بين الحركتين. 
ولا تمــارس الســلطة الفلســطينية الان 
الغربية  ســيطرتها ســوى على الضفــة 
المحتلــة، ولكنهــا تواصــل دفــع الاموال 

لاسرائيل لتزويد غزة بالكهرباء.
أعلنت  الإســرائيلية  الحكومة  وكانت 
الأســبوع الماضي انها ستخفض امدادات 
الكهرباء الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه 
حركة حمــاس بمعدل 45 دقيقــة يومياً، 
بينما لا يحصل سكان القطاع يومياً سوى 
على ثــاث أو أربع ســاعات مــن التيار 
وأشــارت  الأحوال.  أفضل  في  الكهربائي 
إســرائيل إلى ان هذا الامر يحصل لرفض 
السلطة الفلسطينية تسديد ثمن الكهرباء 

المقدمة الى غزة.
الأربعاء  المصرية  الســلطات  وسمحت 
بإدخال مليون ليتــر من الوقود الصناعي 
عبر معبر رفح الحدودي ســتعيد تشغيل 
محطة الكهرباء الوحيــدة في قطاع غزة، 
الامر الذي يبعد مؤقتاً خطر أزمة إنسانية 
الفقير  القطــاع  وتصعيــد محتمــل فــي 
والمحاصر. وبرزت خشــية مــن أن يؤدي 
تخفيض إمــدادات الكهربــاء الى القطاع 
الذي تســيطر عليه حركــة حماس ويقيم 
فيه نحو مليوني نسمة إلى تصعيد التوتر 
بعد ثاث حروب مدمرة بين العامين 2008 
و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل 
الفلســطينية منذ ســيطرة حمــاس على 

القطاع العام 2007.   
من جهــة أخــرى قــال ليبرمــان، إن 
إســرائيل ليست معنية بشــن حرب على 
قطاع غزة، وقــال ليبرمان فــي كلمة له، 
نشر مقتطفات منها على حسابه على موقع 

»تويتر«:« لا نية لدينا للمبادرة إلى عملية 
عسكرية، لا في الصيف ولا في الخريف، لا 
في الشــمال ولا في الجنوب، إن هدفنا هو 
منع الحرب وهو مــا يتم تحقيقه من خال 

الردع«. 
وأضاف:« عليكــم أن تكونوا متأكدين، 
على الأقل من الناحية الأمنية، فإننا ننتهج 
اســتراتيجية واضحة فيما يتعلق بقطاع 
عنه  نقل  حســبما  استدرك،  ولكنه  غزة«. 
»يديعوت  لصحيفــة  الإلكتروني  الموقــع 
احرونــوت« الإســرائيلية:« هناك صراع 
داخلــي فلســطيني لن ينتهــي«. وكانت 
بدأت إسرائيل، الأسبوع الجاري بتقليص 
تنفيذاً  غزة،  لقطاع  الكهرباء  من  إمداداتها 

لطلب قدمته السلطة الفلسطينية.
إلى  وقال ليبرمان إن »توصل إسرائيل 
اتفاق إقليمي مع الدول العربية الســنية، 
ســيدفع نحــو الوصــول إلى اتفــاق مع 

الفلسطينيين«. 

ليبرمان: لا نية لشن عملية عسكرية في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم الرئيس الفلسطيني بالسعي إلى حرب جديدة بين إسرائيل وحماس

 افيغدور ليبرمان

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة 
حماس، أن »يوم القدس العالمي« هو مناسبة 
جهودها  وتوحيــد  الأمة«  صفــوف  »رص  لـ 
وتصحيــح بوصلتهــا ليكــون هدفها تحرير 

القدس وفلسطين وكنس المحتل.
القسام  الناطق العســكري باســم  وذكر 
في تغريدات له على حســابه الشخصي عبر 
»تويتــر« أن القضيــة التي يمكــن أن تكون 
محور وحــدة الأمة ومركــز قوتها للنهوض 
من كبواتها هي »قضية فلســطين والقدس«، 
مؤكداً على أهمية »يوم القدس العالمي«. ويتم 

إحياء هذه المناســبة في الجمعة الأخيرة من 
شهر رمضان، والتي تصادف هذا اليوم.

والتحية  بالشــكر  عبيــدة  أبــو  وتوجه 
لكل الفعاليات والشــعوب التي تحيي »يوم 
ودعا  فلســطين،  وتناصر  العالمــي«  القدس 
نخب وجماهير الأمة إلــى »التفاعل مع هذه 

الذكرى«.
وأكــد أنــه »آن الأوان أن تتوقــف الأمة 
عــن معاركها الجانبية، وتنطلــق لمهمتها في 
أوصالها،  ينخر  الذي  الســرطان  استئصال 

وهو الاحتال الصهيوني«.
وكانــت حركة حمــاس دعت فــي »يوم 
القدس العالمي« لاحتشــاد على حدود قطاع 

غزة، ضد الاحتال الإسرائيلي، وللتعبير عن 
»الغضب تجاه العدوان على المقدسات وعلى 

الشعب«.
ونوهت إلى أن الهدف هو »إيصال رسالة 
للعدو أننا شعب لن يقبل التهويد والعدوان 
والحصار«. وطالبت الحركة كل شعوب الأمة 
العربية والإسامية بالتعبير عن غضبها في 
هذا اليوم تضامناً مع القدس والأقصى، ومع 

الشعب المحاصر في فلسطين المحتلة.
وأكــدت حمــاس علــى »حالة الاســتنفار 
الدائم من أجل التحرير والكرامة، ونيل شرف 
المشــاركة في هــذا النصر المحتــوم ولن تقدم 

الدنية في دينها ولا في مقدساتها«.

بمناسبة »يوم القدس العالمي«

الناطق باسم »القسام«: على الأمة 
رص الصفوف وتصحيح البوصلة وكنس المحتل

غزة ـ »القدس العربي« :

قللت حركــة حماس من أهمية تهديدات 
قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال 
الإســرائيلي، وحذرت تل أبيب من التفكير 
بشــن أي حــرب جديــدة ضد قطــاع غزة، 
وذلك عقب تهديدات الجنرال الإسرائيلي، 
بشــن هجوم قوي ضد الحركــة، في حال 

اندلعت مواجهة عسكرية مقبلة.
وقال القيــادي في الحركة ســامي أبو 
زهري رداً على قائــد المنطقة الجنوبية في 
جيــش الاحتلال الجنرال إيــال زمير، التي 
توعد فيها الحركة باســتمرار حصار غزة، 

وأن جيشــه ســيهاجم القطــاع بقــوة في 
أي مواجهــة مقبلة، أن هــذه التهديدات »لا 

تخيف شعبنا«.
حمــاس  حركــة  فــي  القيــادي  ودعــا 
الاحتلال للتفكير كثيراً »قبل اتخاذ أي قرار 
للحرب«. وأكــد أن »قواعد اللعبة لن تكون 
كسابقاتها«، في إشــارة إلى تطور قدرات 
الجناح المســلح لحركة حماس العسكرية، 
أكثر ممــا كانت عليه في الحــروب الثلاث 
الســابقة التي شنتها إســرائيل ضد قطاع 

غزة.
وكان أبــو زهــري قال فــي تغريدة على 
صحفتــه  علــى موقــع »تويتــر« إن »علــى 

الإســرائيليين أن يدركوا أنهــم قد يدفعون 
فاتــورة كــذب حكومتهــم وإجرامها بحق 

شعبنا«.
رداً  أبوزهــري،  تصريحــات  وجــاءت 
علــى تهديدات زاميــر، التي توعــد خلالها 
بمواصلــة الحصــار المفروض علــى قطاع 
غزة منذ 11عامًا، طالما بقيت حركة حماس 

تمثل حسب وصفه »تهديداً« لإسرائيل.
ونقل عن »زامير القول خلال حفل أقيم 
في الذكرى الســنوية الـ30 لإنشاء »فرقة 
غــزة« في الجيــش الإســرائيلي، إنه طالما 
بقيت حمــاس تشــكل تهديداً لإســرائيل 
»فلــن تحل مشــاكل القطاع الأساســية«. 

وتوعد بأن يقوم الجيش الإسرائيلي بشن 
هجوم قوي ضد حركــة حماس في قطاع 
غزة »في حال اندلعــت مواجهة جديدة«. 
وقــال إنهم يعيشــون فــي »فتــرة متقلبة 
وتحمل معهــا المجهــول«، وإن التنظيمات 
الفلســطينية المســلحة فــي غــزة »لا زالت 
لفتــرة  أمنيــاً سيشــغلنا  تشــكل تحديًــا 
طويلــة«. وتعهــد بقيــام الجيــش بحماية 

الحدود والسكان.
وتوعــد بــأن تقــوم إســرائيل بمفاجأة 
حركة حماس فــي كل مكان، حال اندلعت 
حرب جديــدة، واكد أن الجيــش »يواصل 
تطويــر قدراتنا الهجوميــة من خلال الفهم 

بأن علينا العمل بســرعة وبقوة كبيرة جداً 
للحســم«. وأضاف »يتوجب العمل بشكل 
موسع وســريع وبالقوة القصوى لحسم 

المعركة«. 
ورغم لغة التهديــد التي أطلقها الجنرال 
الإســرائيلي الــذي تقــع ضمن مســئولية 
إدارة »فرقــة غزة« أكد علــى أهمية معادلة 
الجيــش الســابقة القائمة علــى »«الهدوء 

سيقابل بالهدوء«.
وهناك حالــة تهدئة قائمة بين الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل، بموجــب اتفاق 
التهدئــة القائــم منــذ صيف العــام 2014، 
والذي رعته مصر، وانتهت بموجبه الحرب 

الأخيــرة ضد غزة »الجــرف الصامد« بعد 
51 يومًا.وينص اتفــاق التهدئة على وقف 
الهجمــات المتبادلــة بين الطرفــين، غير أن 
جيــش الاحتــلال كثيــراً مــا يقــوم بخرق 

الاتفاق.
وشــرعت إســرائيل منذ انتهاء الحرب 
بتطويــر قدراتهــا وتدريــب الجنــود على 
محــاكاة الدخــول لغزة، أو صــد هجمات 
مقبلة عبر »الأنفاق الهجومية«، فيما نفذت 
المقاومة الفلسطينية العديد من التدريبات، 
ومن بينها تجربة صواريــخ جديدة قامت 
بتصنيعها، قادرة علــى الوصول الى مدن 

إسرائيل.

الجنرال زامير توعد بشن هجوم قوي ضد الحركة في حال اندلعت مواجهة جديدة

حماس لقائد الجيش الإسرائيلي على حدود غزة: عليك التفكير قبل قرار الحرب وقواعد اللعبة تغيرت

غزة ـ »القدس العربي«:

نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،  الأنباء 
التــي تحدثت عن فصلها أبو عماد الرفاعي، أحد أبرز 
قادتهــا المعروفين في الخــارج. وأكــدت الحركة في 
بيان مقتضب لها تلقت »القدس العربي« نسخة منه، 
أن هذا الخبر الذي أوردته بعض وسائل الإعلام »غير 

صحيح«.
وذكــرت أن  نقل مســؤولية العلاقــات الخارجية 
فــي الســاحة اللبنانية من الرفاعي، إلــى قيادي آخر 
يأتــي ضمــن »إجــراءات وتغييــرات إداريــة تجريها 
الحركــة«. ودعت حركة الجهاد الإســلامي وســائل 
الإعلام، وخصوصاً الفلســطينية، إلى »توخي الدقة 

والموضوعية في نشر أية أخبار خاصة بالحركة«.
الجهــاد  حركــة  عــن  مســؤولًا  كان  والرفاعــي 

الإســلامي في لبنــان طــوال الفترة الماضيــة. وجاء 
ذلــك بعد تقارير محلية ذكرت أن قيادة حركة الجهاد 
الإســلامي قــررت »فصــل« الرفاعي مــن عضويتها، 
بشــكل نهائي، لأسباب مختلفة، لم يتم الإعلان عنها. 
وقالــت إنه تم إبلاغ فصائــل العمل الوطني في لبنان 
بقــرار الحركة، وانه تم تعيين شــكيب العينا بديلًا له 

في هذا المنصب.
وحسب التقارير التي تناولت الخبر، فقد زعمت أن 
ســبب الفصل، جاء لقيام الرفاعي بإجراء اتصالات 
مــع »أطراف عربية« دون علم قيادة الجهاد. ولحركة 
الجهاد الإسلامي تواجد في لبنان، كما حافظت على 
تواجدها في سوريا، ولم تخرج من هناك هي وبعض 
الفصائل الفلسطينية الأخرى. وللحركة تواجد قوي 
فــي قطاع غــزة، كمــا أن لديهــا أنصــاراً كثيرين في 

الضفة الغربية، ويرأسها الدكتور رمضان شلح.

الجهاد الإسلامي تنفي فصل 
ممثلها في لبنان أبو عماد الرفاعي

مسؤول فلسطيني يدافع عن دفع رواتب شهرية 
لعائلات الأسرى ومنفذي الهجمات

جانب من عمليات توزيع المساعدات التركية لأهالي غزة أمس
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شؤون عربية وعالمية

معنويات الزفزافي عالية ودفاع معتقلي حراك الريف يتجه نحو مقاطعة جلسات المحاكمات

المحتجون المغاربة استبقوا خطواتهم التصعيدية رداً على الحصار الأمني
 واستمرار الاعتقالات مع »قرع الأواني« وإطفاء الأنوار

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

صعــد »الحســيميون« ليلــة القدر ســطوح 
منازلهم، و«طنطنوا« لعل صوتهم يكســر الجمود 
فــي الازمة التــي خلقتها الســلطات المغربية في 
التعاطي مــع احتجاجاتهم المندلعــة منذ ثمانية 
شهور، وتحفز الدولة على تصحيح الاخطاء التي 

ارتكبتها في تدبير الملف.  
ولــم تختلــف ليلــة الاربعــاء – الخميــس 
الرمضانية، عن بقية الليالــي الرمضاينة، إلا في 
طريقــة الاحتجاج، وبعد الوقفــات الاحتجاجية 
بالســاحات والمســيرات، بعد صــاة التراويح، 
اســتجابت ســاكنة مدينة الحســيمة ونواحيها 
حالة  في  المتواجديــن  الحراك  نشــطاء  لدعوات 
فــرار بعدما أصبحــوا مهدديــن بالاعتقال جراء 
مشاركتهم في حراك الريف، بالاحتجاج بأسلوب 
فاجأ الســلطات، بحيث اختار السكان الاحتجاج 
عبر أســلوب بإطفاء الانوار  والصعود للسطوح 
و«الطنطنة« )قرع الأواني(. واعتبر أحد النشطاء 
البارزين، الذي توصل باستدعاء من قبل الشرطة 
القضائية، أن الدعوة التي أطلقها برفقة نشــطاء 
آخرين أعطت أكلها، ولقيت تجاوباً منقطع النظير 
فــي مناطق عدة في الريــف وبالخصوص مدينة 
الحسيمة التي تعرف نوعا من »حظر الاحتجاج« 
وفق نشطاء حقوقيين. وقال ان الأسلوب الجديد، 
جاء رد فعل على مسلســل الاعتقالات المســتمرة 
والتي طالت حتــى القاصرين والقاصرات، حيث 
تم اســتدعاء قبل أيام فتاتين تنشطان بالحراك، 
التي  العنيفة  الأمنيــة  التدخات  إلــى  بالإضافة 

تطال أي شكل احتجاجي تعرفه المنطقة.

دعوات للمشاركة بمسيرة عيد الفطر

الفايسبوكيين،  النشطاء  من  كبير  عدد  وسارع 
قبل انطاقة الطنطنة، إلى الدعوة بكثافة منقطعة 
التي ستشهدها مدينة  النظير للإعداد للمســيرة 
الحســيمة يوم عيد الفطر احتجاجا على استمرار 
القمــع وللمطالبــة بالإفراج الفــوري عن جميع 
المعتقلــين المتابعين بتهــم ثقيلة جــراء قيادتهم 
للحراك الشــعبي بالريف وقالت نوال بنعيسى، 
أيقونة الحراك بالريف، في تدوينة لها على موقع 
»الفايســبوك« أن »القوات تطوق حيي المطنطنين 
ربما تريد اعتقال الأواني فهي التي لم تدخل قسم 

الشرطة«.
وفي مدينــة الناظور  القريبة من الحســيمة، 
نظمــت مجموعة من نشــطاء الحراك الشــعبي 
بالناظور وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر محكمة 
الاستئناف في المدينة، ندد من خالها المشاركون 
فيها باســتمرار اعتقال النشــطاء المذكورين في 
السجون ومؤازرتهم لكافة معتقلي الحراك، وعلى 
رأســهم أحمد ســلطانة، معتقل الحراك الشعبي 
التي شــاركت في  بالناظور. وأكــدت المجموعة، 
الوقفة الاحتجاجيــة الصامتة، أن الاحتفال بعيد 
الفطر لا يحلو في وقت يقبع فيه نشــطاء الحراك 
وراء أســوار الســجون. وجرى تقديم الناشــط 
إلى محكمة الاستئناف، حيث  الاربعاء،  سلطانة، 
أجلت محاكمته لغاية يوم الأربعاء المقبل من أجل 
البت في قضيتــه، في حين تقدمــت هيئة الدفاع 
بملتمس إطاق ســراح الناشــط الذي قوبل في 

الرفض من لدن قاضي الأحكام.
وقال نــداء عمّمه نشــطاء الحراك الشــعبي 
بالريف في مختلف مواقــع التواصل الاجتماعي 
الاحتجــاج  ان  الماضيــين،  اليومــين  خــال 
بـ»الطنطنة« إنذار يســبق الخطوات التصعيدية 
التي يعتزمــون تنظيمها خال الأيــام المقبلة في 
حالــة عدم إطاق ســراح المعتقلــين وتم الاتفاق 
علــى »مســيرة الحــج« إلــى مدينة الحســيمة 
التي مــن المرتقب أن تكــون يوم العيــد مع رفع 
الأعام الســوداء لـ »جعل المناسبة يوم للغضب 

والعصيان المدني عوض يوم الفرح والسعادة«.

مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين

وطالبت لجنة الإعــام والتواصل في الحراك 
الشــعبي بالريف، في بيــان ارســل لـ«القدس 
العربي« بالإطاق العاجل لســراح جميع معتقلي 
الحراك الشعبي من دون قيد أو شرط، داعية كافة 

امتداد  المواقع على  الشــعبية بمختلف  الجماهير 
خريطة الريف، بالنزول إلى مدينة الحسيمة يوم 

عيد الفطر إبتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر. 
وعبرت اللجنة عن اســتغرابها من انبطاحية 
بعض الجهات في ما تســميها »التعبير عن حسن 
الكف  علــى  الريفيين  حــث  ومحاولاتها  النيــة« 
عــن التظاهــر كحق دســتوري، وهي »نفســها 
الجهات الفاقدة للشــرعية بالريف، من منتخبين 
معلومين«.  وانتهازيــين  ونقابيــين  وجمعويــين 
وأكدت عدم مشــروعية الخرجات الاســتفزازية 
والفلكلوريــة لبعض »الدكاكين السياســية«، في 
شكل مناظرات استثنائية »اســتغالية« لظرفية 

غياب قيادات الحراك الشعبي.
واضاف البيان: »ومــن هذاالمنطلق، أي حوار 
في الأفــق تبادر إليــه الدولة المخزنيــة، وبكافة 
مؤسســاتها لا يعنينــا، ومنه أيضــا نرفض رفع 
أشــكالنا النضالية فــي غيــاب الإرادة الحرة«، 
داعيــاً الدولة إلــى رفع جميع مظاهر العســكرة 
التي تعرفها المنطقــة واكد أن التظاهرات حافظت 
على طابعها الســلمي في جميــع محطاتها، »رغم 
كل الاســتفزازات التــي تتعرض لهــا الجماهير 
الشــعبية، من أجــل دفعها نحو العنــف، إلا أننا 

ملتزمون بسلميتنا وسنلتزم بها دائما«.
المهجــر  أبنــاء  تحــركات  اللجنــة  وثمنــت 

»ومجهوداتهم الجبارة في إيصال رســالة الريف 
إلى كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية والمدنية، 
للضغط خارجيــاً على الدولــة المخزنية من أجل 
إطاق سراح جميع المعتقلين، ورفع العسكرة عن 

الريف، والاستجابة للملف الحقوقي«.
وقالــت: »أن الدولة أثبتت أنهــا أخطأت خطأ 
فادحــا، بعدم اعتماد المبادرة إلى الحوار ســبياً 
لحــل الأزمــة وتخفيفــاً لاحتقان فــي المنطقة، 
وقد ســجل لها إضافة إلى ذلــك، اجتماع مع قادة 
الأغلبيــة بالحكومــة حول حــراك الريف، حيث 
قــدم فيه وزير الداخلية، تقاريــر مغلوطة توحي 
بوجود نزعــات انفصالية، لطالمــا نفاها الحراك 

عن نفسه، ذلك أن المتحدث باسم الحراك والمحدد 
لســقفه هو »الملف الحقوقي«. وسجلت ان »الرد 
الشعبي على هذه الاتهامات، في جو من العسكرة 
والحصار، كان بمسيرة وحدوية كانت الاستثناء 
في تاريخ المغرب، حيث أثبت الشعب للمرة الألف، 
أنــه الأكثر حرصــاً على ســامة الوطن، وفضح 
بها زيف الشــعارات الرنانــة للدولة المخزنية في  
مجال حقوق الإنســان، وحرية الرأي والتعبير، 
وأنها مجرد حبر علــى ورق. ويظهر هذا في حملة 
ابتــداء من يوم  الدولة  الاعتقالات التي شــنتها 
الجمعــة 2017/05/26، التي طالــت أغلبية قادة 

الحراك«.

 تواصل حملة الاعتقالات

وواصلت الســلطات الأمنية حملة الاعتقالات 
واعتقــل ليلــة الاربعاء، نشــطاء جدد بســبب 
احتجاجهم على الأوضاع، التي آلت إليها مدينتهم، 
بقرع الأواني )الطنطنة( ومن بين المعتقلين شابين 
وجدا في شــارع قرب مستشفى يقرعان الأواني، 

وتم القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية.
بالمحكمة  العــام(  )النائب  الملــك  الوكيل  وأمر 
الابتدائية في الحسيمة الأربعاء بإيداع 5 نشطاء، 
تم اعتقالهــم بحي ســيدي عابد في الحســيمة، 
السجن، وتسليم الناشط السادس )قاصر( لولي 
أمــره القانونــي، وذلك بانقضاء مدة الحراســة 
النظريــة وحددت النيابــة العامة امس الخميس 
تاريخا لانطاق أولى جلســات محاكمة المعتقلين 
الخمســة، حيث وجهــت لهم تهم تتعلق برشــق 
عليهم  والاعتــداء  بالحجارة  العموميــة  القوات 
والتجمهر  له،  المرخــص  غير  والتجمهر  بالعنف، 

المسلح، وغيره.
والتقى خمســة من المحامين، منهم عبد الرحيم 
الجامعي وعبد العزيز النويضي في سجن عكاشة 
في الدار البيضاء، ناصــر الزفزافي، زعيم حراك 
الريف، وعرضوا عليــه محاضر التحقيق الأولي 
معه من أجل قراءتها وتصحيح أقواله فيها. واكد 
النويضي ان إدارة الســجون ســمحت للزفزافي 
باســتعمال قلم لتصحيح تصريحاته خال لقائه 
بمحاميه وان الزيارة دامت ســاعتين، بدا خالها 

لدفاعه  مؤكــداً  مرتفعــة،  بمعنويات  الزفزافــي 
براءته من التهم الموجهة إليه، متشــبثاً بالمطالب 
التــي رفعها في حراك الريــف. وقالت مصادر من 
هيئة الدفاع أن إدارة السجون حسنت من ظروف 
اعتقال الزفزافي، حيث تم منحه ساعتين للفسحة 
بدل ربع ســاعة فقط، كما ســمحت لعائلته التي 
تزوره قادمة من الحسيمة، بالبقاء معه لمدة أولى 

تصل إلى ساعتين، بدل ربع ساعة.

المعتقلون يهددون بالاضراب عن الطعام

وأصدر معتقلو الحراك من السجن في الناظور 
باغاً للرأي العام، يؤكدون فيه أنهم عازمون على 
إستقبال عيد الفطر بالإضراب عن الطعام تنديدا 

بالإعتقال السياسي.
وتحــت عنــوان »كيف يحلــو العيــد .. وكل 
يــوم معتقل وشــهيد« و«كيــف يحلــو العيد .. 
البيان  ونحن خلف قضبــان الحديد« جاء فــي 
»تحل على الشــعب المغربي هذا العام مناســبة 
عبد الفطر في أجــواء غير عادية أجــواء مليئة 
بالآلام والأهــات، أجواء القمع والترهيب، أجواء 
الاعتقالات والأحكام السياســية القاسية .. ففي 
ريفنا الحبيب ســيحل يوم العيد على العديد من 
العائات بصورة قاتمــة ومظلمة، هذه العائات 
إما لهــا مــن أبنائها معطوبــون نتيجــة القمع 
الأهوج الذي طالهــم، أو أن لها من فلذات أكبادها 
داخل الزنــازن المظلمة للنظام، فقط لأنهم طالبوا 
بالحرية، الكرامة والعدالة الإجتماعية«. وأعلنوا 
انهم من هــذا المنطلق وكمعتقلين سياســيين عن 
بهذا  مباشر  بشــكل  معنيين  والناظور  الدريوش 
الوضع، قرروا استقبال يوم عيد الفطر بإضراب 
عــن الطعام لمدة 48 ســاعة ينطلق منــذ الدقيقة 
الأولى من اليوم المعني )أي عبــد الفطر( تنديدا 
بالإعتقال السياســي، وبالقمع الذي طال ويطال 
الحركــة الإحتجاجية بشــكل عام ودعــوا كافة 
المعتقلين السياســيين بمختلف ســجون النظام 
الرجعي على أســاس التفاعل مع هــذه المبادرة 
النضالية لنجعلها مناسبة لسخط عام من طرف 
كل المعتقلين السياســيين في بادنا بشــكل عام 

والمعتقلين السياسيين في الريف بشكل خاص.
البوشــتاوي،  الصادق  وقــرر المحامي عبــد 
عضو هيئة دفاع معتقلي »حراك الريف« مقاطعة 
جميع جلســات محاكمة نشــطاء الحــراك وقال 
انه مــن المرتقب أن يقاطعها جميــع أعضاء هيئة 
الدفــاع. »الموضوع قيد النقــاش ومطروح بحدة 
وبجدية حتى لا يتم إضفاء الشرعية على الأحكام 
الصادرة«.  وأوضح »هــذا القرار اتخذته بعد أن 
تبين لــي أن القاضي أصدر أحكاما شــبه جاهزة 
في حــق المعتقلين، على اعتبار أنــه إلى حد الآن 
أصدر 32 حكما، فيها 18 شــهرا و24 شهرا«. وأن 
هذه الأحــكام تتنافى مع المبدأ القانوني في تفريد 
العقــاب، خصوصــا وأن هذه الحــالات تختلف 
من حيث الظروف وجميع المتهمين ليســت لديهم 

سوابق قضائية.
وقال البوشــتاوي أن القاضــي »صادق على 
محاضــر الضابطــة القضائيــة التــي تتضمن 
تصريحــات في معظمهــا نســبت للمتهمين ولم 
تصدر عنهم كما أكــدوا ذلك أمام المحكمة وأرغموا 
بالإكــراه والتهديد علــى التوقيــع عليها« وأن 
الضابطة القضائية سألتهم فقط عن تاريخ المياد 
والهويــة و«نحن كهيئة دفاع لا يمكن أن نســتمر 
في هــذه المهزلة لأن دفوعاتنا ســواء الشــكلية 
أو الموضوعيــة ليس لها أي تأثيــر أو اهتمام من 
طرف هذا القاضي« لأن هــذه المحاكمة لم تحترم 
الشــروط العادلة على اعتبار أن جميع المتابعين 
تعرضــوا للتعنيف أثنــاء إلقاء القبــض عليهم 

ولسوء المعاملة.
وأضــاف: »أن النيابة العامــة أحالت 14 من 
معتقلي إيمزورن الأربعاء علــى غرفة الجنايات 
لدى محكمة الاســتئناف في الحســيمة، 10 منهم 
يتابعون فــي حالة اعتقال و4 في حالة ســراح، 
وأن محاكمة هشام دلوا الناشط البارز في حراك 
الريف الــذي جرى اعتقاله نهايــة العام الماضي 
ســتجري أطوارهــا يوم غــد بغرفــة الجنايات 
المتخصصة في الإرهاب بسا ونفى حصولة حول 
معلومات دقيقة عن اعتقالات جديدة »لم نتوصل 
بعد بأي حالة ولكن الاعتقالات متواجدة بشــكل 
يومي العشرات يتم اعتقالهم ويلزمونهم بتوقيع 

التزامات بعدم التظاهر«.

تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حراك الريف الذي أعده الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان :

معتقلو الريف تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والأمن يستفز المتظاهرين
الرباط – »القدس االعربي«:

كشــف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حراك 
إقليم الحســيمة وقوع العديد مــن انتهاكات  حقوق 
الإنســان ارتكبتهــا القوات العموميــة وبعض من 
رجال الســلطة المحلية، كما ارتكبــت  انتهاكات من 
طرف جماعــات »بلطجية«، بتحريض أو تغاض من 

السلطات. 
وقال التقرير الذي أعده الائتاف المغربي لهيئات 
حقوق الإنســان )22 منظمة حقوقية  مســتقلة( ان 
القوات العمومية تدخلت بعنف مفرط وبكثافة لفض 
تجمعات ســلمية، اســتعملت  فيها القنابل المسيلة 
للدمــوع وخراطيم المياه والعصــي، ونجم عن هذه 
التدخات عشرات من  الجرحى. كما رصدت اللجنة 
الاعتداء علــى مواطنين بالشــارع العــام خرجوا 

للتزود بالمؤونة،  أو لقضاء مآربهم. 
اللجنــة اجتمعــوا ببعض  وأفــاد ان أعضــاء 
عائــات المعتقلين بســجن الحســيمة والبيضاء، 
 وبمحامي المعتقلين إضافــة إلى وكيل الملك. واتضح 
من خال تقاطع الشــهادات، أن الأغلبية  الســاحقة 
ممــن تعرضــوا لاعتقالات هــم شــباب، وكانت 
هذه الاعتقالات عشــوائية ومرفقــة  بالعنف، وأنه 
تم تجريــد معظمهم مــن النقود وهواتفهــم النقالة 
وحدثت انتهاكات مرتبطة  بمداهمة البيوت بحثاً عن 
شباب تبث أنهم شاركوا في تظاهرات احتجاجية أو 

صوروا عنف  القوات العمومية. 
وأضــاف التقرير الــذي قدم بندوة فــي الرباط 
ان المعتقلــين تعرضــوا للتعذيب وأنــه »بعد حملة 
 الاعتقال اتخذ اســتعمال العنــف طابع الانتقام من 
بعض المعتقلين، فقد صرح المحامون الذين  اجتمعت 
بهم اللجنة أن من المعتقلين من تعرض للركل واللكم 
على طول الطريق وتجريد  بعضهم من مابسهم أمام 

معتقلين آخرين«، وأن »بعض المعتقلين عند مثولهم 
أمام المحكمة  لاتزال آثار الجروح والإصابات ظاهرة 

على رؤوسهم أو وجوههم أو ظهورهم أو  أطرافهم«. 
وأكد التقرير أنــه »بلغ إلى علــم فريق التقصي 
إفــادات بالتعذيــب داخــل مخافر الشــرطة، من 
 ضــرب وعنف ومعاملة ســيئة وتهديــد، ومختلف 
الممارسات الحاطة من الكرامة«، وان  مندوب الصحة 
في الحســيمة صرح لأعضــاء لجنــة التقصي بأن 

المستشفى استقبل 19 معتقاً  لتلقي العاج. 
وجاء في التقرير أن القــوات العمومية انتهكت 
بشــكل صارخ حرمة المؤسســات التعليمية،  حيث 
»توصلــت اللجنة بشــهادات أكدت أن مؤسســات 
التربية الوطنية تم  استعمالها لإيواء  تابعة لوزارة 

القوات العمومية«. 
وأعادت لجنة التقصي سبب الاحتقان في منطقة 
الريف الــى تهميش المنطقة وأن ما تشــهده  المنطقة 
يعود في الأســاس لانتهاكات التي مست بالحقوق 
المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة  والاجتماعية 
والثقافية والبيئية وأن »هذا التهميش يتجســد في 
الإقصــاء والعزلة التــي عانت  منهــا منطقة الريف 
منذ عشــرينيات القرن الماضي وإصرار الدولة على 
اتباع سياســة  التهميش والتمييز بين المغرب النافع 
وغير النافع، وعــدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف 

 والمصالحة ذات صلة بالمنطقة«. 
ولاحظ التقرير عدم التناســب في الإنزال الأمني 
وتدخاته المفرطة في اســتعمال القــوة، ضداً  على 
الحركــة الاحتجاجيــة والمطلبية، والتــي اعتمدت 
أشــكال الســلمية في التعبير عن مطالبها  العادلة 
والمشــروعة، فضاً عن أن »الهجومات الاستفزازية 
للقوات العمومية على  المتظاهرين دفعت أحيانا إلى 

ردود فعل مماثلة من قبل بعض المتظاهرين«. 
وطالبــت بفتح تحقيــق قضائي حــول ما جرى 

وحول مجموعة من الأحداث المتعاقبة التي  ساهمت 
فــي تأجيج الوضع وأوصــت بالعمل من أجل وضع 
حــد لحالة الاحتقــان التي ما زال  يشــهدها الإقليم 
وسن تدابير وإجراءات مســتعجلة، يشكل إطاق 
سراح جميع المعتقلين مدخلها  الرئيسي قصد إعادة 
مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر 

بالمنطقة. 
وتردد كثيراً اســم أحد الضبــاط يدعى عصام، 
خال لقاءات الاســتماع التــي عقدتها لجنة  تقصي 
الحقائــق مــع مجموعــة مــن عائــات المعتقلين، 
والمعتقلين المتابعــين في حالة ســراح، أو  الذين تم 
حفــظ ملفاتهم، أو كما جــاء على لســان المرتضى 
إعمرشــا الذي التقته اللجنة، قبل  اعتقاله، أن »هذا 
الضابــط هددني بالاعتقال اكثر مــن مرة وأنه كان 

يحمل حقداً على المنطقة  وسكانها«. 
وقــال أعضــاء اللجنة خــال النــدوة إن »هذا 
الضابط عصام، ذكر كثيراً من قبل عائات  المعتقلين 
على أنه أســاء معاملتهــم وأنه يحمل حقــداً على 
الســكان« وخال لقائهــا بالمرتضى  قبــل اعتقاله، 
قال أنه تعرض للتهديــد بالاعتقال من قبل الضابط 
المذكــور أكثر مــن مرة حيــث  كان يقول لــه: »أنت 
حسابك جاي وغادي تمشي فيها بأكثر من الآخرين 
كاملين«.  وقالــت »هيومن رايتس ووتش« و»منظمة 
العفو الدولية« إن الشرطة اعتقلت وضربت  بقسوة 
ناصر الزفزافي أبرز قائد حراك الريف وفق ما صرح 

لمحاميه.    
وأوضحــت المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة أن 
الزفزافــي طالب بفحص طبــي لتوثيق الاعتداءات 
 عندمــا مثل أمام النيابــة العامة، لكــن عبد العزيز 
النويضي، أحــد محاميه، قال إن طلبــه لم  يتحقق 
بعد، ما يثير مخاوف من عدم التزام المحكمة بواجب 

التحقيق في مزاعم اعتداءات  الشرطة. 

وقالت ســارة ليا ويتســن، مديرة قسم الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا في »هيومن رايتس  ووتش« 
»على الســلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات 
لأعمال  بارتكاب  الشــرطة  تفيــد  التــي  المصداقية 
عنــف ضد الزفزافي، والامتناع عــن توجيه أي تهم 
مرتبطة بحرية التعبير  أو التظاهر الســلمي. يبدو 
أن القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى 
عقوبة ممكنة  بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة 
ســلوك جنائي«.  وأكــد الباغ أن قانون المســطرة 
العامة  النيابة  )الاجراءات( الجنائية المغربي يجبر 
وقاضي  التحقيق، إلا في حالات نــادرة، على الأمر 
بفحص طبي لفائدة كل متهم طالب به، أو إذا  لاحظ 
المدعــي أو القاضي آثار عنف على الماثل. وحســب 
تقريــر النيابة العامة، فإن التهــم التي  طلب المدعي 
العام من قاضي التحقيق النظر فيها تشــمل واحدة 
يعاقب عليها بالإعدام:   »المشاركة في ارتكاب جناية 
المس بســامة الدولــة الداخلية بارتــكاب اعتداء 
التخريــب والتقتيل والنهب  الغرض منه  إحــداث 
فــي أكثر من منطقــة« وان احالة  قاضــي التحقيق 
الزفزافــي  إلى الاعتقال الاحتياطــي. لم تتوفر لحد 
الأن الأدلة المســتخدمة ضده، كما لم تجب الحكومة 
 على طلبات »هيومن رايتس ووتش« لمعلومات حول 

الملف. 
وقالــت هبة مرايــف، مديرة الأبحاث في قســم 
شــمال إفريقيا فــي منظمة العفــو الدولية »إضافة 
إلى  الزفزافي وغطاس، اشــتكى عدد من متظاهري 
الشــرطة  قوات  اعتــداءات  من  الريف  وناشــطي 
 بعد الاعتقال. لمحاربة الإفــات من العقاب وضمان 
محاكمــة عادلة، على المحاكــم في الــدار  البيضاء 
والحســيمة العمل على إخضــاع المتهمين لفحوص 
طبية سريعة والمحافظة على كل  الأدلة الملموسة ذات 

الصلة«. 

بسبب تدوينات تتعلق بمقتل السفير الروسي في أنقرة

لجنة مساندة معتقلي الحراك: محاكمة »شباب الفيسبوك« بتهمة »الإرهاب« انتقام سياسي
■ الرباط - من محمــد الطاهري: اعتبر 
حقوقيون مغاربة أن محاكمة بتهمة »الإشادة 
بالإرهاب« على خلفيــة تدوينات على موقع 
»انتقام  فيســبوك  الإجتماعــي  التواصــل 
سياسي« و»يستهدف الحد من حرية التعبير 
بالباد«. جاء ذلك في مؤتمر صحافي، أمس 
الرباط،  المغربيــة  العاصمة  فــي  الخميس، 
نظمتــه »اللجنة الوطنية لمســاندة شــباب 

الفايسبوك المعتقلين« )غير حكومية(.
يشــار انه في 22 كانون الأول / ديسمبر 
الماضــي، اعتقــل الأمــن المغربي عــدداً من 
الشــباب المغربي بينهم 8 مــن أعضاء حزب 
الحكومة،  يقــود  الذي  والتنميــة  العدالــة 
بســبب تدوينات على موقع »فايســبوك«، 
على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة، 
»إشــادة  والداخلية  العدل  وزارتا  اعتبرتها 
من  الشــباب  هؤلاء  ويتابــع  بالإرهــاب«، 
قبل المحكمــة الخاصة بقضايــا الإرهاب في 
مدينة »ســا« قرب الرباط، بتهمة »الإشادة 
والتحريض علــى الإرهاب«، وينتظر أن يتم 
النطق بالحكم في هذا الملف في 13 من تموز/

يوليو المقبل.
واعتبرت لطيفة البوحســيني، منســقة 
»اللجنة الوطنية لمساندة شباب الفايسبوك 
المعتقلين«، والناشــطة الحقوقية اليسارية، 
أن »متابعة شــباب »الفيســبوك« بمقتضى 
قانون الإرهاب تكشــف عــن توجه واضح 
يســتهدف الحد من حريــة التعبير بالمغرب 
وتقييد حرية الرأي السياســي باســتغال 
العامة والفضفاضة لبعض مواد هذا  الصيغ 
القانون بعيداً عن روحه ومسعاه«.وأضافت  
أن متابعة هؤلاء الشــباب بتهمة الإشــادة 

بالإرهاب »تعســف وتكييــف مبالغ فيه في 
تأويــل الآراء التــي يعبر عنهــا المواطنون 
المغاربة وتحميلها أكثــر مما تحتمل، خاصة 
عبر منصات التواصل الاجتماعي المنفلتة من 
القيود والخطوط المرسومة لوسائل الإعام 
التقليدية«. وأكدت على »الصبغة السياسية 

لهذه المتابعات )المحاكمات(«.
وحذرت من »خطورة مثل هذه التأويات 
المغرب  في  التعبير  حريــة  على  والتكييفات 
والتضييق عليهــا«. وقالت إن هذه المحاكمة 
»تصفيــة حســابات سياســية مــع الجهة 
إليها هؤلاء الشباب،  التي ينتمي  السياسية 

وهي حزب العدالة والتنمية«.
وذكرت بما وصفته بالســياق السياسي 
الذي جــرى فيــه توقيف هؤلاء الشــباب 
والذي أصبح يعرف في المغرب بـ »البلوكاج 

الحكومي« )تعثر تشــكيل حكومة عبد الإله 
بن كيران، عقب تعيينه رئيساً للحكومة بعد 
الانتخابات  والتنمية  العدالــة  حزبه  تصدر 
البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي(، 
وما وصفته بـ«الصراع الحــاد والقوي بين 
أطراف وقوى حزبية وسياسية حول تشكيل 
الحكومة، بلغ مســتويات عالية من التشنج 

واستعملت فيه إمكانيات الضغط«.
محامي  أمكــراز،  محمــد  اعتبر  بــدوره 
الشباب المعتقلين، أن متابعة هؤلاء الشباب 
بقانون الإرهاب »لا يتناسب مع الوقائع التي 
تنبي عليها المحكمــة المتابعة«. وقال أمكراز، 
إن »قصد الإشادة بالإرهاب لم يكن وارداً في 

تدروينات الشباب المعتقلين«.
وأوضــح أن »الفارق بين حريــة التعبير 
وجريمــة الإشــادة بالإرهــاب هــو القصد 

الجنائي، وهو منتف في هذه الحالة«. وقال 
إن »قصد الإشــادة بالإرهاب يجب أن يكون 
الشباب  ببراءة  وطالب  وواضحا«.  صريحا 
المعتقلين، أو على الأقل متابعتهم وفق قاعدة 
»القانــون الأصلح للمتهــم« المتعارف عليها 
قانونيا، وهــي في هذه الحالة متابعة هؤلاء 
الشــباب وفق قانــون الصحافة والنشــر 
وليس قانون الإرهاب.واعتبر أن محاكمتهم 
بتهمة الإشادة والتحريض على الإرهاب »لا 

تستند على أساس قانوني سليم«.
من جهته، اعتبــر محمد الزهاري، رئيس 
فــرع المغــرب للتحالف الدولــي للدفاع عن 
الحقــوق والحريــات، إن متابعــة هــؤلاء 
الشــباب بقانون الإرهاب »تصفية حسابات 
الأصــوات  لإســكات  القضــاء  وتوظيــف 
المعارضة«. وأشار في هذا الصدد إلى متابعة 

الناشــط البارز في »حراك الريف« شــمالي 
الثاثاء  اعمراشــا«،  »المرتضــى  المغــرب، 

الماضي، بتهمة الإشادة بتنظيم إرهابي.
وقال إن الأصل في قضية هؤلاء الشــباب 
هي البراءة، لأن ما كتبوه ليســت له عاقة 
بالإشــادة والتحريض علــى الإرهاب »لكن 
احتياطا نطالب بمتابعهتم بقانون الصحافة 
والنشــر لأنه الأصلــح، ولا يقــر العقوبات 
الحبسية )السجن(«. وأضاف أن هناك عدداً 
كبيــراً من المواطنين المغاربــة عبروا وكتبوا 
التدوينــات والتعابير نفســها التــي كتبها 
الشــباب المعتقلون لكن لم يتــم اعتقالهم أو 
محاكمتهــم. واعتبــر أن »هذا يبــين الطابع 

الانتقائي والانتقامي لهذه المحاكمة«.

»الأناضول«

 شباب الفيسبوك المعتقلين«

صورة ارشفية  لجانب من مظاهرات في مدينة الحسيمة الشمالية
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر - »القدس العربي«:

نظم أمــس الخميس العشــرات من الأســاتذة 
الجامعيين في الجزائر وقفة احتجاجية أمام مقر 
وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي بالعاصمة 
احتجاجــا علــى تنامــي العنــف فــي الجامعــة، 
خاصة بعد حادثة مقتل الأستاذ الجامعي بشير 
سرحان قروي قبل أيام على يد طالبين جامعيين، 
وهو الأمر الذي شكل صدمة بالنسبة إلى الأسرة 

الجامعية، والطبقة المثقفة عموما.
وجاءت هــذه الوقفــة الاحتجاجيــة أمام مقر 
وزارة التعليــم العالــي في العاصمــة، في أعقاب 
الوقفات التي نظمت في عشــرات الجامعات عبر 
كامل التــراب الوطني، تنديداً بالجريمة البشــعة 
التي تعرض لها الاستاذ بشير حسان قروي قبل 
بضعــة أيام، والــذي قتل بعد أن ضــرب بمطرقة 
علــى الــرأس من طــرف طالبــين جامعيــين، في 
جريمة لم يكشف عن لغزها بعد، في ظل تضارب 
الروايــات، بــين مــن يعتبــر أن الجريمــة ارتكبت 
بسبب رفض الاستاذ إضافة نقاط إلى الطالبين، 
وبــين من يقــول إن الطالبين أقدمــا على الجريمة 

لأسباب شخصية.
ورفع الأســاتذة الذين وقفوا أمــام مقر وزارة 
التعليم العالي لافتات وشعارات منددة بالوضع 

داخــل الجامعــات، ونــددوا بالعنــف والبلطجة 
اللذين أصبحا ســائدين، إمــا بتواطؤ صامت من 
الإدارة أو بتشــجيع منهــا فــي بعــض الأحيــان، 
مؤكديــن أن اســتمرار الوضــع على ما هــو عليه 
أصبــح غيــر ممكــن، مــادام الاســاتذة يتعرض 
بشــكل شــبه يومي لكل أشــكال العنــف اللفظي 

والجسدي.
ولم تحاول قــوات الأمن التــي كانت حاضرة 
بأعداد قليلة منع الأســاتذة من تنظيم هذه الوقفة 
الاحتجاجيــة، فيمــا لــم يســتقبل وزيــر التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي الطاهر حجــار، أياً من 
المحتجين، وبحســب ما قيل لهم فــإن الوزير كان 

في زيارة عمل إلى مدينة تيبازة.
وقــال الدكتــور أحمــد شــاطر أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة الجزائر إنه أصبح يشــعر 
بالخــوف عندما يكون في مدرج الجامعة أو قاعة 
التدريــس، فالوضــع أضحى ملغمــاً أكثر من أي 
وقت مضى، والأستاذ يخرج من بيته صباحا من 
دون أن يكون متأكداً أنه سيعود في المساء، وهذا 
أخطر ما يمكن أن يتعرض له الأســتاذ الجامعي، 
وهــذه الوقفة دليل على عدم الإحســاس بالأمن، 
وكلما أحس الأســتاذ بالأمن كلما أثبت أنه العقل 

المدبر بالنسبة للمجتمع.
واعتبــر زبيــر عــروس الأســتاذ فــي جامعة 

الجزائــر أن هذه وقفــة ضمير، ليســت للتنديد، 
وإنما للفت الانتباه للحالة التي تعيشها الجامعة 
الجزائريــة، مشــيراً إلى أن قتل الاســتاذ قروي 
هو فعل فجر موجة من الســخط الداخلي بشأن 
الوضع الذي تعيشه الجامعة، وأن العنف أصبح 
حالــة معممة في الجامعة، ســواء كان جســديا 
أو لفظيــا، وأن جريمة القتل التي وقعت إشــارة 
خطيرة لمــا يمكن أن تؤول إليه أحــوال الجامعة، 
وأنه من الضروري التوقف عن التبرير، والبحث 
عما إذا كان الطالبين يدرســان في الجامعة التي 
كان يدرس فيها الاستاذ الضحية، فهي تبريرات 
غيــر صائبــة، وأنــه من الضــروري النظــر بعين 
متبصرة وعقل مستنير للنظر إلى حال الجامعة، 
وأن وقفــة الضميــر هــذه مفرضــة، لأن الضمير 

أضحى مدمرا في هذا البلد.
جدير بالذكر أن حالات الاعتداء على الأســاتذة 
أصبحت تتكرر باســتمرار داخل الجامعات، فمنذ 
بضعة أســابيع تعرض أســاتذة جامعيــون كانوا 
يعقدون اجتماعا بغرض تأسيس نقابة إلى اعتداء 
من طــرف طلبــة بلطجيــين، قيــل أن الإدارة كانت 
متواطئة معهم، ورغم احتجاج الأساتذة وتنظيمهم 
وقفة مماثلة، إلا أن السلطات لم تحرك ساكناً، ولم 
تعلــن عن أي إجراءات عقابية تجاه من تورطوا في 

الاعتداء على الأساتذة.

ضمن تصعيد جديد لمعركته مع الرئيس حول الاستفتاء

موريتانيا: مجلس الشيوخ يعلن عن تعليق التشريع ومقاطعة الحكومة

الجزائر: أساتذة غاضبون يحتجون أمام وزارة التعليم العالي بعد مقتل أحد المعلمين على يد طالبين 

تونس - »القدس العربي«: 

دعــت منظمــة حقوقية ليبيــة حكومة 
الوفــاق الوطنــي إلــى الإســراع بتنفيذ 
تعهداتها لإنهاء معانــاة النازحين وضمان 
عودتهم إلــى ديارهم كخطــوة أولى نحو 

تحقيق المطالحة الوطنية في البلاد.
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  وأصــدرت 
الإنســان بياناً طالبت فيــه حكومة الوفاق 
بـ»ضرورة العمل بشــكل جاد وملموس على 
إتخاذ ترتيبات أمنية واجتماعية مع المجالس 
البلديــة والاجتماعية ومديريات الأمن، التي 
مدينة  من  والنازحون  المهجرون  منها  يتحدر 
طرابلس، وذلك أجل التنفيذ السريع لما سبق 
أن تعهد به المجلس الرئاسي من خلال البيان 
الصــادر عنه بتاريــخ 29 مايو/ أيــار 2017 
بشــأن ضمان حق عودة مهجــري ونازحي 
ومنازلهم  بيوتهــم  إلى  وطرابلــس  الزنتان 
قبل إنقضاء شــهر رمضان بأمن وسلام ومن 

دون أي شــروط أو قيود، وبضرورة أن تتم 
عودتهم بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من أجل 
إنهاء معانــاة المهجرين والنازحين من مدينة 
طرابلس وكذلك من أجــل  تحقيق المصالحة 

الوطنية والاجتماعية الشاملة في البلاد«.
وتزامن البيان مع دعــوة بلدية طرابلس 
لمناطقهم،  العــودة  إلــى  العاصمة  نازحــي 
مشــيرة إلى أنهــا تتابع أوضــاع النازحين 
والمهجرين باهتمام بالــغ وكبير، معبرة عن 

أسفها إلى ما وصلت إليه الأمور.
أشادت  عدة  ودولية  ليبية  أطراف  وكانت 
باتفاق المصالحــة الذي تم توقيعــه مؤخراً 
برعاية  وتاورغــاء  مصراتــة  مدينتــي  بين 
حكومة »الوفــاق الوطنــي«، والذي يقضي 
بعودة أهالي تاورغاء المهجّرين إلى مدينتهم 
وتعويض المتضررين من كلا المدينتين، حيث 
للمصالحة  مدخلًا  يشــكل  أنه  البعض  اعتبر 

الوطنية الشاملة في البلاد.

ليبيا: منظمة حقوقية 
تدعو حكومة الوفاق إلى إنهاء 

معاناة النازحين في البلاد

نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلنت لجنة المتابعة لمجلس الشيوخ الموريتاني 
الاتصالات  لجميــع  المجلــس  مقاطعة  عــن  أمس 
بالحكومة في ما يخص الأعمال التشريعية، وذلك 
ضمن جلسة استعرضت خلالها مجريات الأوضاع 
في المرحلة السابقة مع تقييم النتائج المترتبة على 
الإجراءات المتخذة في ضوء المهمة المسندة للجنة 

من قبل المجلس.
وأكــد بيان للجنــة تلقت »القــدس العربي«، 
نســخة منه »أن مقاطعة الحكومة وتعليق العمل 
التشريعي ســيتواصلان إلى حين محاسبة وزير 
التعليم ســيدي ولد ســالم على الإســاءات في 
حق المشــرعين الموريتانيين ممثلــين في أعضاء 
مجلس الشــيوخ، وامتثال جهاز الدرك الوطني 
الشــيوخ بالإيقاف  الصادر عــن مجلس  للقرار 
التــام للمتابعة في حق الشــيخ محمد ولد غده، 

وذلك عبــر إعــادة كل المحجوزات التــي ما زال 
الدرك يرفض تسليمها للشيخ الموقر، بما في ذلك 
السيارة والهاتف، في خرق وتحد سافرين لقرار 

مجلس الشيوخ بهذا الخصوص«.
وأعلن المجلــس عن »بدئه إجــراءات الطعن 
لدى المجلس الدستوري، في القانون الاستفتائي 
المقرر  الشعبي  للاستفاء  الحكومة  ستقدمه  الذي 
في الخامس آب/أغسطس المقبل وذلك قبل نهاية 

الدورة البرلمانية الحالية.«
وكشــف المجلس في بيانه عــن » فتح تحقيق 
في إنفاق ما يســمى اللجنة المستقلة للانتخابات 
ما يناهــز الملياري أوقية من أموال الشــعب رغم 
فضلًا  لها،  التجديد  واستحالة  صلاحيتها  انتهاء 
عن كون المســار الانتخابي المتعلق بالاســتفتاء 
لاغياً دســتوريا وغير مبرر سياســيا ولا يخدم 
الســلم والاســتقرار ولا تعزيــز الديمقراطية«، 

حسب تعبير المجلس.

وأكدت مصادر صحافية محلية »أن الشــيوخ 
بإسقاط  التمسك  أجل  من  لخطوتين  يســتعدون 
التعديلات الدستورية التي صوتوا ضدها نهاية 
شــهر مارس الماضــي، أولاهما توجيه رســالة 
إلــى رئيس الجمهوريــة تطالبــه بالتراجع عن 
الاســتفتاء على تعديلات دســتورية ســبق أن 
التقــدم بطعن لدى  أســقطها المجلس، والثانية 
المجلس الدستوري في المسار الذي سلكه النظام 
من أجل تعديل الدســتور، بالقــول إنه يتجاوز 
البــاب الحادي عشــر من الدســتور المخصص 

للتعديلات«.
 وتوضح الخطوتان، حســب تحليلات لموقع 
الأيام  »أن  المســتقل،  »صحراء ميديا« الإخباري 
الشيوخ  بين  ســاخنة  مواجهة  ســتحمل  المقبلة 
والحكومــة، امتداداً لأزمة بدأت منذ عدة أشــهر 

ومرت بعدة مراحل انتهت بالمواجهة المباشرة«.
 وذهبت »صحــراء ميديا«، إلــى »أن الوضع 

سيتعقد عندما تكون الحكومة مجبرة على المرور 
بغرفتــي البرلمــان، بما فيهما مجلس الشــيوخ، 
للمصادقة على تمويل الاســتفتاء الشــعبي، ما 
يعني أن الشــيوخ ســتكون لهم الكلمة الأخيرة 
في ما يتعلق بتمويل هذا الاســتفتاء الذي تريد 
منه الحكومة تجاوز تصويتهم الماضي والمصادقة 
على تعديلات دســتورية تلغي مجلس الشيوخ 

بكامله«.
يذكر أن علاقة مجلس الشــيوخ الغرفة العليا 
بالبرلمان الموريتاني، ساءت بالرئيس محمد ولد 
عبد العزيز بعد رفض الغرفة تعديلات دستورية 

تقدم بها الرئيس وعبأ لها.
وجاء قــرار رفض التعديــلات مفاجئاً للرأي 
العام المحلي وللســلطة بالنظر إلــى أن الحزب 

الحاكم يتمتع بغالبية في مجلس الشيوخ.
وجاءت ردة فعــل الرئيس الموريتاني غاضبة 
وصارمة حيــث أعلن في مؤتمــر صحافي أخير 

حول الموضوع »أنه لن يترك 33 شيخاً يختطفون 
البلد«. 

وذهب الرئيس إلى حد التشــكيك في شرعية 
المجلس حيث قارن عــدد أصوات الرافضين بعدد 
المصوتين لصالح التعديلات في الجمعية الوطنية 
التي اعتبرها شــرعية في حين قــال إن مجلس 
الشــيوخ هيئة منتهية الصلاحية، وأمر الرئيس 
بالتحضير لاستفتاء شعبي يريد من خلاله تمرير 
التعديلات، ولا يتفق فقهاء القانون الدســتوري 

على مشروعية هذا الاستفتاء. 
وتسمح التعديلات المقترحة بتغيير ألوان علم 
البــلاد، وإلغاء محكمة العدل الســامية، وإلغاء 
مجلس الشــيوخ، وإنشــاء مجالس إقليمية لم 
تتحدد طبيعتها بعد، ويبدي البعض قلقاً من أنها 
قد تشــجع صراع القبائل والجماعات، فيما يقول 

أنصار السلطة إنها ستكون أداة تنمية.
وواجه مشروع التعديلات الرفض في أوساط 

المعارضة، كما أنه لا ينال أيضا رضا قطاع واســع 
مــن النخبة المثقفة، لكن يعتقــد متابعون أنه في 
مقدور السلطة تمرير التعديلات بغالبية أصوات 
المقترعين في حال عرضها في اســتفتاء وهو أمر 
متوقــع نظراً لتحكم الســلطة فــي آليات تنظيم 

الاستفتاء ولاحتمال أن تقاطعه المعارضة.
وتؤكد هــذه التجاذبــات أن موريتانيا مقبلة 
على صيف حــار جداً حيث يصــر الرئيس على 
فرض تعديلاته عبر الاستفتاء ويصر معارضوه 

على إظهار عدم دستورية ذلك.
التجاذب شاغلًا وطنياً للجميع  وسيكون هذا 
طيلة الســنتين اللتين تفصلان عــن الانتخابات 
الرئاســية لعام 2019 التي يفتــرض أن ينتخب 
فيها رئيس آخر غير الرئيس الحالي ضمن اقتراع 
غير مجمع حتى الآن علــى آلياته وأدواته، وهو 
ما قد يدخل البلد في حالة غير مســبوقة من عدم 

الاستقرار.

■ بروكســل - وكالات :التقى رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني فائز الســراج 
الأربعــاء، الممثلة الســامية للاتحــاد الأوروبي 
فديريــكا  موغيريني فــي مقر البرلمــان الأوربي 
ببروكسل على هامش المؤتمر رفيع المستوى لقادة 

الاتحاد الأوربي بشأن إدارة الهجرة. 
وجددت موغيريني دعمها للمجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفاق الوطني، مؤكــدة أن المجلس هو 
الوحيــدة  في ليبيا،  التنفيذية الشــرعية  الجهة 
حســب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الوطني. 
وتناولــت المحادثــات آخر تطــورات الوضع 
السياســي في ليبيــا، كما بحــث الطرفان حزمة 
المشاريع التي أقرها الاتحاد الأوروبي  لدعم ليبيا 
أجهزة  ودعم  والاقتصــادي  الأمنــي  المجالين  في 
الدولة ومؤسســاتها. واتفق الجانبان على أهمية 
التركيز على تأمين  وحماية حدود ليبيا الجنوبية 
مع الاســتمرار في دعم خفر الســواحل الليبية، 
وبحثا برامــج التدريب وتزويد خفر الســواحل 

 بالأجهزة والمعدات اللازمة لأداء مهامها. 
وفي كلمة له أمام مؤتمر رفيع المســتوى حول 
إدارة الهجــرة، في مقــر البرلمــان الأوروبي في 
بروكســل، قال الســراج إن »ليبيــا أولت، ورغم 
ما تمر به مــن مصاعب، اهتماماً كبيــراً بالهجرة 

غبر الشــرعية والتحديات المصاحبــة لها، وهي 
قضية معقدة بأبعادها ثلاثة، الإنســاني والأمني 

والاقتصاد«.
وأضــاف أن هذه القضية »لا يمكــن معالجتها 
فقط بالوســائل الأمنية، بل يجب أن تعطى أهمية 
للاجئين(  )المصدرة  المصدر  دول  لمســاعدة  كبرى 
في الخروج من أزماتها، عبر جهد دولي مشــترك 
لتحســين أوضاعها الاقتصادية«. وشدد السراج، 
على »أهمية إشــراك ليبيا فــي عمليات التصدي 
للهجرة غير الشــرعية في منطقة البحر الأبيض 

المتوسط«. 
وأشــاد ، بـ»الرؤية الإيطالية والألمانية، التي 
بدأت تتبلور إيجابيا، لخلق مشــاريع تنموية في 
بلدان المصدر )المصــدرة للمهاجرين(، والعمل مع 
الدول المتضررة من ظاهرة الهجرة، ومنها ليبيا«. 
وشدد على »ضرورة إقناع دول الجوار بأن تتحكم 

في مسالك مرور المهاجرين عبر أراضيها«.
وتابع الســراج: »الاتحــاد الأوروبــي يدعم 
التعــاون فــي إدارة الحــدود بــين دول العبور 
ودول المصدر، عبر تحســين قدرات الشرطة وأمن 
الحــدود وتزويد هذه الــدول بوســائل المراقبة 
والاســتطلاع«. ودعــا رئيــس حكومــة الوفاق 
الليبيــة المجتمع الدولي والاتحــاد الأوروبي إلى 
»الإيفــاء بالتزاماتهــم ووعودهم تجــاه تمويل 

مشاريع التنمية المســتدامة في دول المصدر، ذات 
السراج،  واختتم  هشاشــة«.  الأكثر  الاقتصادات 
بالتعبير عن أمله في »تعاون أكبر من دول الجوار 
الأوروبــي مع ليبيا بشــأن موضــوع المهاجرين 

العالقين في ليبيا«.
وعقد هذا المؤتمر عشية قمة زعماء وقادة دول 
الاتحــاد الأوروبي، التي تســتضيفها بروكســل 
وستكون الهجرة غير الشرعية أحد أبرز ملفاتها. 
وقال البرلمان الأوروبي، في بيان، إن المؤتمر جرى 
تنظيمه بمبادرة مــن رئيس البرلمــان، أنطونيو 
تاجاني، وجمع أكثر من 700 مشارك معنيين بملف 
الهجرة غير الشرعية، من بينهم صانعو سياسات 

ومنظمات حكومية وغير حكومية. 
كما عقد الســراج، اجتماعا ثنائيــا مع رئيس 
البرلمــان الأوروبي، الإيطالــي أنطونيو تاياني، 
بروكســل.  البلجيكية  العاصمة  في  البرلمان  بمقر 
البرلمــان الأوروبــي لـ»بوابة  قال مســؤول في 
تركزت  وتاياني  الســراج  محادثات  إن  الوسط« 
بشكل رئيسي على جهد بسط الاستقرار في ليبيا، 
مشيراً إلى تسجيل توافق بينها حول هذه المسألة.

وأوضح المســؤول الأوروبي أن السراج وتاياني 
اتفقا علــى أن الأمر الحيوي هو اســتقرار الدولة في 
ليبيا، وأن رئيس البرلمان الأوروبي أكد وجود وحدة 

قوية في أوروبا لدعم الدولة الليبية.

أمين عام حلف الناتو للسراج: 
مستعدون للمساهمة 

في إعادة بناء المؤسسات 
العسكرية والأمنية في ليبيا

■ بروكسل - وكالات : قال أمين عام حلف شمال الأطلسي 
»ناتو« ينس ســتولتنبرغ، أمس الخميس، إن الحلف يعتبر 
حكومــة الوفاق الممثل الوحيد  للشــعب الليبي، ويرى أن من 
الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق السياسي لإيجاد 

حل سياسي للأزمة. 
 وقال إن فرق خبراء ســتبدأ في أســرع وقــت ممكن في 
مســاعدة الحكومة الليبية المدعومة مــن الأمم المتحدة على 
تدريب وتطوير جيشــها الذي استنزفته سنوات من الصراع 
ومواجهة تهديد من متشــددين إســلاميين وانقســامات بين 

الفصائل الليبية.
وقال ستولتنبرغ للصحافيين بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء 
الليبي فائز الســراج في مقــر الحلف في العاصمــة البلجيكية 
بروكســل إنه فيما يسعى الغرب ومصر لإرســاء الاستقرار في 
ليبيا وافق الحلف على مساعدة الحكومة المتمركزة في طرابلس 
في التعامل مع ملفات مثل »كيفية تحديــث وزارة الدفاع وبناء 
هيئة أركان وأيضاً تطوير أجهزة المخابرات ووضع كل ذلك تحت 

السيطرة السياسية«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
يثير الخطاب السياسي »المتدني« لدى 
عــدد كبير من نــواب البرلمان التونســي 
جــدلًا كبيــراً في البــلاد، وهو مــا يدعو 
بعض التونسيين للتساؤل حول المستوى 
الذين  للأشــخاص  والسياســي  الثقافي 
ومدى  يــوم،  ذات  أصواتهــم  منحوهــم 
أهليتهم للاستمرار بهذا المنصب الحساس 

كممثلين عن الشعب التونسي.
وشــهد البرلمــان التونســي مؤخــراً 
حــوادث عــدة تتعلــق بتبــادل العراك 
والشــتائم بين عدد من نــواب الائتلاف 
لجوء  عــن  فضلًا  والمعارضــة،  الحاكــم 
من  عــدد  لاســتهداف  النــواب  بعــض 
السلطة  ورموز  الاعتبارية  الشــخصيات 
البلاد كرئيسي الحكومة والجمهورية  في 
خاصة، حيث وصل الأمر إلى نعت إحدى 
النائبات للرئيس الباجي قائد السبســي 
بأنه »رئيس مافيــا« وهو ما دفع عدداً من 
السياســيين والحقوقيين إلــى مقاضاتها 

والمطالبة برفع الحصانة عنها.
ويتفق السياســيون التونسيون على 
انتقــاد الخطاب الذي ينتهجــه عدد كبير 
من نــواب البرلمان )مــن الائتلاف الحاكم 
والمعارضــة(، لكنهــم يختلفــون حــول 
أســبابه، فثمة من يرد الأمر إلى التجربة 
الديمقراطية الحديثة في البلاد، مشيراً إلى 
أن عدداً كبيراً من النواب لا يملكون خبرة 
سياســية، ومن يرى أن الإحساس بالغبن 
والضعــف لدى المعارضــة يدفعها أحيانا 
لرفع حدة انتقادهــا للائتلاف الحاكم مع 
»الجارحة«  العبــارات  بعض  اســتخدام 

والتي تخرج أحيانا عن الأعراف والتقاليد 
السياسية، وثالث يرى أن الأمر هو مجرد 
الكبير  السياســي«  »الانحدار  فــي  حلقة 
الذي تعيشــه البلاد على مستويات عدة 
التنفيذية  بالسلطة  وانتهاء  بالبرلمان  بدء 

والأحزاب السياسية عموما.
ويقول المؤرخ والباحث السياســي د. 
المرحلة  في  »نحن  الحنّاشي:  اللطيف  عبد 
الأخيرة من مســار الانتقال الديمقراطي، 
والتجربــة الديمقراطية وليدة في تونس 
كما أن هنــاك عدداً كبيراً من نواب المجلس 
ومجلس  الســابق(  )البرلمان  التأسيسي 
نواب الشعب الحالي تجربتهم السياسية 
متواضعة جدا وهــي تجربة طارئة أيضا، 
بمعنى أنهــم دخلوا عالم السياســة بعد 
الثورة ولا يملك جزء كبير منهم أي رصيد 
سياســي أو إيديولوجــي أو حتــى على 

الصعيد الجمعياتي«.
ويضيف في تصريح خاص لـ»القدس 
العديد  خطاب  أن  المؤسف  »من  العربي«: 
من النواب يتســم بنوع مــن العدوانية 
والكراهية للآخرين، وكذلك عدم الالتزام 
السياسية  »المقامات«  واحترام  بالتحفظ 
والفكريــة والاجتماعيــة وهــذا يضــر 
التي نعيشــها حاليــاً. والأمر  بالتجربة 
الأخطر هو دور المال السياسي في إفساد 
أداء وســلوك بعض النــواب، كذلك لا بد 
من التأكيــد بأن 11 في المئــة من النواب 
هم من رجال الأعمال وهي ظاهرة جديدة 
في الحياة السياســية فــي تونس، وقد 
يؤثر ذلك على ســلوكهم كنواب بشكل أو 
بآخــر، ولكن التأثير الأكبــر هو أن عدداً 
هامــاً من رجال الأعمــال - على اختلاف 
أنواعهم ومســتوياتهم - أصبحوا طرفا 
في اللعبة السياســية في تونس، وهو ما 

بعد تكرار حوادث العراك وتبادل الشتائم واستهداف بعض رموز الدولة

مَن المسؤول عن تدني الخطاب السياسي لأعضاء البرلمان التونسي

دفعهم لـ»كسب« بعض النواب وهذا أمر 
واضح جداً في بعض الأحزاب السياسية 
وخاصة فــي كتلة »نداء تونس« وبعض 
الكتــل الأخــرى، وهو أمــر خطير على 

مستقبل الديمقراطية في تونس«.
ويســتعد البرلمــان التونســي لعقد 
جلســة خاصة ســيناقش فيهــا كيفية 

تعديــل نظامــه الداخلــي لإدراج فصل 
النائب  جديد خاص بأخلاقيات وسلوك 
داخل البرلمان ضمن ما يعرف بـ »مدونة 
النائب  ســيلتزم  حيث  النواب«،  سلوك 
عنها،  والدفاع  الشــعب  مصالح  بتمثيل 
عن  والابتعاد  الأعضــاء،  بقية  واحترام 
التحريض وإثارة الفتنة والإســاءة إلى 

الدولة ورموزها.
ويقول رياض الشــعيبي رئيس حزب 
»البناء الوطني«: »المشــكلة أن المعارضة 
البرلمــان وغير قادرة  ضعيفة جداً داخل 
على فرض حــد أدنى من التــوازن لذلك 
تجد نفسها ضعيفة ومعزولة وغير قادرة 
على الفعل«، مشيراً إلى أن »حالة التوتر 

السياســية وحالــة الإحســاس بالغبن 
المعارضة ربما هو  الذي تحسه  والضعف 
الذي يدفعها لرفع صوتها بالنقد بشــكل 
يبدو أحياناً جارحاً لبعض الأشخاص أو 
يمس من بعض المؤسسات، وربما لو كان 
هناك نــوع من التوازن فــي الحد الأدنى 
داخل فــي البرلمان والحياة السياســية 
كنا سنشــهد خطابا سياسيا أكثر رصانة 

وعقلانية«.
لكنه يؤكد، فــي المقابل، أن عدداً كبيراً 
من أعضــاء البرلمان التونســي »جاؤوا 
بالصدفة للمشــهد السياسي ولذلك هم لا 
الضرورية  السياســية  الثقافة  يمتلكون 
للقيام بدورهم باعتبارهم نواباً للشــعب 
التونســي في أعلى مؤسســة دستورية 
موجودة حاليا في البلاد، لذلك لا نتفاجأ 
من هــذا الأداء الضعيــف للمجلس الذي 
تحول في جزء كبير منه إلى شــاهد زور، 
كما أن بعض أعضائه شركاء  - للأسف - 
في بعض الجرائم السياسية التي تحصل 

في البلاد في هذه المرحلة«.
 وتقول لمياء الخميري الناطقة باســم 
»حراك تونــس الإرادة«: »نحن في نظام 
ديمقراطي ويفتــرض أن يكون أن يكون 
هنــاك خطــاب سياســي راقٍ، وخاصة 
حظيوا  الذيــن  للمســؤولين  بالنســبة 
للأسف  ولكننا  التونســي،  الشعب  بثقة 
نلاحظ أن هنــاك تدنياً كبيراً في الخطاب 
السياســي ســواء من قبل الســلطة أو 
)النائب(  المســؤول  أن  رغــم  المعارضة، 
عندمــا يصل لمــكان معين إثــر نيله لثقة 
الناخبــين، عليه أن يرتفع في مســتوى 
خطابــه السياســي وأن ينتقــي ألفاظه 
بعناية وأن يكون قــدوة لغيره، وعندما 
تُفتح أمامه المنابر الإعلامية والسياســية 

يجب أن يبعث رسائل إيجابية للآخرين، 
طبعاً هذا لا يعنــي أن تمتنع عن الانتقاد 
وتضــع إصبعك علــى الخطــأ ولكن أن 

الطريقة الجيدة والمناسبة لذلك«.
»في  العربــي«:  لـ»القدس  وتضيــف 
تونس - للأسف - ثم ظاهرة عامة تتجلى 
في تدني الخطاب السياســي عموما وهو 
ما خلق نوعا من العــزوف أو النفور من 
وخاصة  التونسيين،  قبل  من  السياسيين 
أن ثمة ألفاظاً متدنيــة أخلاقيا وفكريا لا 
نحبذ سماعها في الشارع، ولكنك تسمعها 
أحيانا في المنابر الإعلامية والسياســية 

وداخل البرلمان«.
المشــكلة  »هذه  الخميــري:  وتتابــع 
)الخطاب السياسي المتدني( لا تمس جهة 
بعينها بل الجميــع عموما، فعندما كنا في 
الحكم اكتوينــا بهذا الخطــاب، كما أننا 
عانينــا مؤخراً من هــذا الخطاب المتدني 
الموجــه ضدنــا وخاصة بعــد الأحداث 
الأخيرة التي شــهدتها مدينة »تطاوين«، 
رغم أننا طالبنا مراراً من لديه أي إثباتات 
ضدنــا أن يقدمهــا للقضــاء ويبتعد عن 
هــذا الخطاب الذي لا يخدم الســير نحو 
الجمهورية  وتأسيس  الديمقراطي  البناء 
مطلوب  الأخلاقــي  فالمســتوى  الثانية، 
في كل المجــالات، وهذا مــا دفعنا مؤخراً 
فــي حزب تونس الإرادة إلى رفع شــعار 
»أخلقة السياســة، حيث أننا في مؤتمرنا 
الانتخابي الأخير أعددنــا وثيقة داخلية 
الوثيقة  وهذه  أخلاقي«،  »ميثاق  بعنوان 
تُمضى مــن طــرف كل منخرطي الحزب 
)قيادات وقواعــد(، والغاية هي محاولة 
رفــع المســتوى الأخلاقي وكــي لا تكون 
السياسة في تونس مصدر نفور وعزوف 

لدى المواطن التونسي«.  

البرلمان التونسي

السراج وموغيريني 
يبحثان تأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية

 مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة  »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي: 

أكــد محمد جهام الكواري ســفير دولة قطر لدى مملكة 
اســبانيا، أن بلاده لــن تتنــازل عن مبادئ سياســتها 
الخارجية، لافتا إلى أن اســتمرار التصعيد ضد قطر دليل 
فشــل الحملة الإعلامية الشرســة في إقنــاع الرأي العام 
العربي والخليجي، بالإجراءات المتخذة لحصار قطر »غير 
المبررة«، والتي تقوم على افتراءات لا تستند إلى أي دليل. 
وشدد الســفير القطري على ان قناة »الجزيرة« مسألة 
تتعلق بالشــأن القطري الداخلي، والدوحــة لا تقبل أن 
يتحدث معها أي بلد بشــأن قضية داخليــة، لافتا إلى أن 
الدول المقاطعة لديها قنواتهــا الخاصة بها أيضا، لكنها لا 
تتوفر على مســاحة الحرية المتاحة للجزيرة، في إشارة 

إلى قناتي »العربية« و»سكاي نيوز«.
وقال فــي مقابلة مع راديو W  في كولومبيا، إن العلاقة 
العســكرية بين قطر والولايات المتحــدة »ممتازة«، برغم 
التناقض في التصريحــات الأمريكية بين الرئيس ترامب 
ووزير خارجية، مؤكداً أن قطر دائما منفتحة على الحوار 

بشأن كافة القضايا الخاصة بالمنطقة.

تصعيد يبرره الفشل في إقناع الرأي العام العربي

ورداً عن سؤال بشــأن الأوضاع في قطر بعد أسبوعين 
من الحصــار، قال الســفير القطري: »لقــد تعرضت قطر 
لحملــة إعلاميــة تحريضية، مبنيــة على أخبــار كاذبة 
وملفقة، مما يبــين النية المتعمدة بإلحــاق الضرر بدولة 
قطر. وهــذه الإجراءات المتخذة ضدها غير مبررة، وتقوم 
على افتراءات لا تســتند إلى أي دليــل. ومن الواضح أن 
هذه الحملة الإعلامية الشرسة قد أخفقت في إقناع الرأي 
العام العربي في المنطقة، وخاصة في بلدان الخليج، وهذا 

يوضح الاستمرار في تصعيد الموقف ضد قطر«. 

وأضاف: »هذه الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق 
مع مصر تهدف بشــكل واضح لفرض الوصاية على دولة 

قطر، مما يعد انتهاكاً لسيادتها، وهو أمر مرفوض تماماً.
 إن الهدف من وراء كل هذه الاتهامات هو الهجوم على 
حق قطر في اتخاذ القرارات. فضــلا عن أنهم يغلقون أي 
فرصة أمام الحوار. أتعلــم؟ هذه الدول تريد أن تدفع قطر 
ثمن دعمهــا وتأييدها للشــعوب العربية خــلال ثورات 

الربيع العربي. 
نحــن إذًا أمام موقــف تريد فيــه هذه الــدول تغيير 

السياسة الخارجية لقطر، ونحن لا نقبل بذلك«.

المنطقة في حاجة للحوار بدلا من المونولوج

وعن سؤال حول مدى اســتعداد قطر للتفاوض بشأن 
الطلبات المفروضــة من الدول العربيــة. والتي من بينها 
الامتناع عن دعم وتأييد جماعات توصف بالإرهابية مثل 
الإخوان المســلمين، أو القضاء على الإثارة المزعومة لقناة 

الجزيرة.
 وما مدى اســتعداد قطر للتنازل، قال: »قطر لا تتنازل 
عن أي مبــدأ من مبادئ سياســتها الخارجيــة. وكل بلد 
في المنطقة لــه الحق في اتباع سياســة خارجية من أجل 
الحفاظ على الاســتقرار والأمن في المنطقة. والسياســة 

الخارجية لقطر تهدف إلى تحقيق ذلك.
 وبالنسبة لمســألة الإخوان المســلمين، قطر مثلها مثل 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة والــدول الأوروبية بدأت 
علاقاتها مع الإخوان المسلمين عندما تم انتخابهم بطريقة 
ديمقراطية في مصر وتونس. وقطر تهتم بإقامة حوار مع 

الحركات الإسلامية المعتدلة.
 هنا في أوروبا يوجد المســيحيون الديمقراطيون، لماذا 
لا يكون لدينا في العالم العربي المسلمون الديمقراطيون؟ 
هذا أمر هام. وهذه القوى المعتدلــة لا تلجأ إلى العنف أو 

الإرهاب.
 إذًا منطقتنــا تحتاج إلــى مزيد من الحــوار، بدلا من 

المونولــوج، وأن تكــون منفتحة على القوى السياســية 
الناشطة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة«.

لا مشكلة في مجال
التعاون العسكري القطري الأمريكي

وبشــأن التكهنات باحتمال أن تقوم الولايات المتحدة 
الأمريكية بنقل القاعدة العســكرية، في منطقة »العيديد« 
في قطر، بوصفها أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة، بسبب 
الأزمة السياســية، قال الكواري: »بما أنني كنت ســفيرا 
لقطر في الولايات المتحدة منذ خمســة أشهر، يمكنني أن 

أؤكد لك أن العلاقة العسكرية بين قطر والولايات المتحدة 
هي علاقة ممتــازة، والبلدان يعملان جنبــا إلى جنب. لا 
نعتقد أن هناك مشــكلة في هذا الجانب في مجال التعاون 

الثنائي العسكري بين الولايات المتحدة وقطر«. 
ورداً عــن ســؤال حــول التناقــض بين بين رســائل 
تصريحــات وزير الخارجيــة الأمريكــي الداعي إلى حل 
سريع للأزمة، وميل الرئيس ترامب للكفة السعودية، وإن 
كانت قطــر تتوافق أكثر مع وزيــر الخارجية أم مع البيت 
الأبيض، قال الســفير القطري: »حســنا، أعتقد أن أهم ما 
في الأمر الآن هو النظر إلى العلاقات الثنائية، بين البلدين 
بشــكل عام، فهي علاقة ممتازة. هنــاك بعض تصريحات 

من جانب الحكومة الأمريكيــة، والبيت الأبيض، ووزارة 
الداخلية والبنتاجون. ولكن بشــكل عــام العلاقات بين 
قطــر والولايات المتحدة هي علاقة مهمــة. هناك اختلاف 
في بعــض وجهات النظر، هناك بعــض القضايا الخاصة 
بالمنطقة، ولكن قطر دائما منفتحة على الحوار بشأن كافة 

القضايا الخاصة في منطقتنا«.

»الجزيرة« منصة تعبير  لكافة الآراء

وعن علاقة قرار المقاطعة والحصار المفروض على قطر 
بالــدور الذي تلعبه قنــاة الجزيرة وتأثيرهــا في العالم 
العربــي قال: »إن موضــوع الجزيرة هي مســألة تتعلق 
بالشأن القطري الداخلي، ونحن لا نقبل بأن يتحدث معنا 
أي بلد بشأن قضية داخلية، لأن الجزيرة تلعب دورا هاما 
لتنمية منطقتنا، وتتيح منصــة للتعبير عن جميع الآراء، 
وبحرية، وهذا أمر ضروري وهام لمنطقتنا، أن تكون هناك 

حرية تعبير وحرية صحافة«. 
وأضاف: »أنتم تعملون فــي راديو كولومبيا وتعلمون 
أن وســيلة الإعلام هي أمر بالغ الأهمية فــي كل البلدان. 
وقطر تســهم في تنمية هذه المنطقة بخلق مشاريع كبيرة 
وهامة، مثــل الجزيرة، والمدينــة التعليمية التي تحتوي 
على 11 جامعــة دولية في قطر، وهــذه الجامعات تخدم 

شباب وفتيات كل الدول العربية«.
وختم قائلًا: »الجزيــرة هي جزء من رؤية قطر. ونحن 
لا نقبل أن يتحدث أي بلد معنا عن الجزيرة، لأنها مســألة 
داخلية مثل الـ BBC وCNN.. هل يقبل الأمريكان التحدث 
عن CNN أو الانكليز عن BBC. الأمر نفســه بالنســبة 
لقطــر، لا تقبل بأن تتحدث دولة عــن الجزيرة. هم قاموا 
بإنشــاء قنوات تلفزيون، ولكن المسألة هي ليست إنشاء 
قناة تلفزيــون، بل إعطــاء هامش من الحريــة لقنوات 
التلفزيــون فــي منطقتنا، والجزيــرة لديها هــذا، بينما 
الآخرون لا. هــذا هو الاختلاف. يجب دعــم الجزيرة في 

المنطقة في هذا الموقف الصعب جدا«.

»استمرار التصعيد سببه إخفاق الحملة الشرسة في إقناع الرأي العام العربي«

سفير الدوحة في مدريد: لن نتنازل عن مبادئ سياستنا الخارجية... و»الجزيرة« جزء من رؤية قطر  

محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى مملكة اسبانيا

الخارجية الأمريكية تجدد استعدادها للوساطة

واشنطن تضغط في سبيل إيجاد حل للأزمة الخليجية مع تسلم بن سلمان ولاية العهد
■ الريــاض ـ أ ف ب: بايعت الســعودية الأمير محمد 
بن سلمان، نجل العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وليا للعهد، في خطوة تعزز نفوذ الأمير الشــاب 
في المملكة النفطية وتضعه في موقع الحاكم الفعلي، ولو 

من خلف الستار.
وبدأ العهــد الجديد للأمير الشــاب بضغــط أمريكي 
للدفع نحو ايجــاد حل للأزمة مع الجارة قطر، حيث دعت 
واشــنطن الدول المقاطعة للدوحة إلى تقــديم مطالبها، 
طارحة نفسها وسيطا في الخلاف الدبلوماسي الاكبر في 

المنطقة من سنوات.
وجاءت مبايعة الأمير محمد )31 عاما( في وقت تواجه 
السعودية سلسلة تحديات سياسية وامنية واقتصادية، 
وعلى رأســها، إلى جانب أزمــة قطر، النــزاع في اليمن 

المجاورة وتداعيات انخفاض اسعار النفط.
وبعدما أصدر الملك سلمان امرا ملكيا بتعيين نجله وليا 
للعهد خلفا للامير محمد بن نايف الذي اعفي من مناصبه، 
جرت مراســم المبايعة الرسمية ليل الاربعاء الخميس في 

قصر الصفا في مكة المكرمة.
وجلــس الأمير أمــام عشــرات الأمراء والمســؤولين 
القبائل. وتحدث مفتي  السياسيين والعسكريين وشيوخ 

عام المملكــة الشــيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشــيخ 
وقال »هذه البــلاد العظيمة ينبغي المحافظة على كيانها لا 
من حيث الدين ولا مــن حيث الأمن ولا من حيث الأخلاق 

والاقتصاد ولا من حيث الأمن«.
وأضــاف »يجب علينــا أن نكون يداً واحــدة في هذه 
البلاد المباركة لنحميها من كيد الكائدين فإنها مســتهدفة 
كل استهداف لما فيها من الخير العظيم والكبير، لنكون يداً 

واحدة إن شاء الله وصفاً واحداً«.
 وختم »نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 

عليه وسلم«.
ثم قام ولي العهد الجديد بمصافحة الحاضرين الواحد 

تلو الآخر.
والبيعة هي موافقة مجموع القبائل وتســليمها بالامر 
والطاعة لولي الامر الجديد. وعين الأمير محمد بتصويت 
31 عضوا في »هيئة البيعة« من أصل 34، حســب ما أورد 

تلفزيون »الإخبارية« السعودي.
وتعنى »هيئة البيعــة« باختيار ولــي العهد بأكثرية 
أعضائها. وأنشــأها الملــك الراحل عبداللــه بعد إجراء 
إصلاح عام 2006 مــن أجل تأمين انتقال ســلمي للحكم، 
والحــؤول دون أي خلافــات ممكنة داخل الأســرة عند 

اســتحقاق الانتقال إلى حكم أحفاد الملك المؤســس عبد 
العزيز.

سمع وطاعة 

ســطع نجم الأمير محمد غداة تعيينه في منصب ولي ولي 
العهــد قبل عامين، بعد أشــهر قليلة من تســلم والده مقاليد 

الحكم مطلع العام 2015 إثر وفاة الملك عبدالله.
وســعى إلى تطبيق اصلاحات اقتصادية واجتماعية في 
المملكة. وهو يتسلم مهام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــاع والطيران، في وقت تقود المملكة حملة عســكرية في 

مواجهة المتمردين الحوثيين في اليمن.
كما يتولى رئاســة الديوان الملكي، وهو مستشــار خاص 
للعاهل الســعودي، ورئيس مجلس الشــؤون الاقتصادية 
والتنمية، ورئيس المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن 

المشرف على إدارة شركة »أرامكو« عملاقة النفط السعودي.
والامير محمد صاحب »رؤية 2030« الطموحة التي تهدف 
إلى تنويع الاقتصــاد عبر التقليل من الاعتمــاد على النفط، 
وجذب استثمارات في قطاعات اخرى بينها الترفيه في دولة 

اكثر من نصف سكانها دون سن الـ25.

وبتعيين نجله وليــا للعهد، يكون الملك ســلمان أكد بأمر 
ملكي افساح المجال للانتقال إلى حكم جيل شاب.

وقال وزير الطاقــة خالد الفالح اللــه ان وزارته مصممة 
علــى »مواصلة الجهــود المخلصة،التي تصاعــدت في إطار 
رؤيــة المملكــة 2030، وبرامجها التنفيذيــة لتحقيق أهداف 
وآمال القيادة الحكيمة«، حســب ما نقلت عنه وكالة الانباء 
الرســمية. واضاف »أُبايع ســمو الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز، بولاية العهد، على كتاب الله وسُــنة رســوله، 
وعلى الســمع والطاعة«. وتلقى الأمير محمد اتصالات تهنئة 
هاتفية مــن العديد من قادة الدول بينهــم الرئيس الاميركي 

دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
كما تلقى رســائل تهنئة مــن عدد من المســؤولين العرب 
والاجانــب بينهم امير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني 
الذي عبر فــي برقية عن أمنياته بمزيد من التطور »للعلاقات 

الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين«.

 لائحة مطالب

جاء هذا التطور السياســي البارز في المملكة على خلفية 
أزمة عميقة بين قطر من جهة والســعودية وحلفائها من جهة 

أخرى، بعد قطع الرياض العلاقات مع الدوحة في 5 حزيران/
يونيو واتهامها بدعم »الإرهاب« والتقرب من إيران، الخصم 
الإقليمي للسعودية. وسيلعب ولي العهد الجديد دورا بارزا 
بالتاكيد في إدارة هذه الأزمة غير المسبوقة في العلاقات بين 
دول الخليج العربية. وفي هذا الســياق أعلن البيت الأبيض 
ان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب اتصــل هاتفيا بولي 
العهد الجديد وهنأه بتوليه هذا المنصب، وناقش معه مسألة 

الخلاف الدبلوماسي مع قطر.
وقد صدرت من الإدارة الأمريكية إشارات متضاربة حيال 
هــذه الأزمــة. وإذا كان ترامب ردد في البدايــة موقفا داعما 

للرياض، إلا ان وزارة الخارجية اتخذت منحى اخر.
ومســاء الاربعاء اعلن وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرسون ان الســعودية وحليفاتها من الخليج اعدوا قائمة 
مطالــب من قطر لحل الأزمة الدبلوماســية. وقــال »نأمل ان 
يتم تقديم لائحــة المطالب إلى قطر في وقت قريب، وان تكون 

معقولة وقابلة للتحقيق«.
ولفــت الوزير الأمريكــي إلى اســتعداده للقيــام بدور 
الوســيط إذا فشــلت الاتصالات الإقليمية. كما شــدد على 
ضرورة »الوحدة« بــين دول الخليج من أجــل »ان نركز كل 

جهودنا على مكافحة الإرهاب«.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أجرت القوات البحرية الأميرية القطرية والقوات البحرية 
الفرنسية تدريبات عســكرية في المياه الإقليمية شمال قطر.

وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع 
أن التدريبات شــملت مناورات بحرية للتدريب على الإبحار 

في المياه الضحلة والتزود بالوقود في عرض البحر.
وتهــدف هــذه التدريبات إلــى تطوير وتوحيــد مفاهيم 
البحريــة التطبيقيــة، فضلا عــن تدريب الأطقــم القطرية 
والفرنســية على طرق الإســناد الجوي المختلفــة ومحاكاة 
لإطــلاق صواريخ من المدفعية من على متن الســفن الحربية. 
والتدريبات العسكرية المشــتركة في إطار اتفاقيات التعاون 

المشترك بين القوات البحرية القطرية ونظيرتها الفرنسية. 
وتأتــي التدريبات القطرية الفرنســية المشــتركة، موزاة 
مع وصــول المجموعة الثانية من القــوات التركية إلى قاعدة 
»العديد« الجويــة صباح أمس الخميس لتنضــم إلى طليعة 
القوات التي بدأت مهامها التدريبية في الدوحة الأحد الماضي. 
وقد وصلت المجموعة الثانية من القوات التركية لاستكمال 

التمارين المشــتركة ضمن الاتفاقيــات المتبادلة بين دولة قطر 
والجمهورية التركية الشقيقة في هذا الشأن.  

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت إلى الدوحة 
الأحد الماضي للمشاركة في تمارين مشتركة ضمن الاتفاقيات 
المتبادلة بين دولة قطر والجمهورية التركية الشــقيقة في هذا 

الشأن.
وأوضحت مديرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية 
أن القوات بدأت أولى تدريباتها العســكرية في معسكر كتيبة 
طارق بن زيــاد الآلية بالدوحة، لافتة إلــى أن هذه التمارين 
المشــتركة تســتهدف رفع الكفاءة القتالية للقوتين القطرية 
والتركية في وضع خطط العمليات المشتركة لمحاربة التطرف 
والإرهــاب وعمليات حفظ الســلام قبــل وبعــد العمليات 
العسكرية، وفي تنفيذ العمليات المشتركة والمدمجة الواسعة 
Joint Combined Operations، حيــث بــدأت اولــى تلــك 
التماريــن بعرض لطليعة الآليات العســكرية البرية التركية 

داخل الكتيبة.
 وتأتي هــذه الخطوة بعد أيــام قليلة من إقــرار البرلمان 
التركي إرســال وحدات من القــوات المســلحة التركية إلى 
دولة قطر وتصديــق الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
على القرار. ونوهت وزارة الدفــاع القطرية إلى أن التمارين 
المشــتركة مع القوات التركية مخطط لها منذ فترة تأتي ضمن 

اتفاقية الدفاع المشــترك الموقعة بين الدوحــة وأنقرة، والتي 
تهــدف إلى رفع القــدرات الدفاعية لــدى الجانبين من خلال 
التمارين المشتركة ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن 

والاستقرار في المنطقة. 
كما تأتي التدريبات القطرية الفرنســية المشتركة بعد أيام 
قليلة من اختتام تمرين الدفاع )نفنى وتبقى قطر ويبقى تميم( 
بين القوات القطريــة والأمريكية بميدان القلايل، نفذته ثلاث 
وحدات هي  القوات الخاصة المشتركة ممثلة بالقوة الخاصة 
المحمولة والعمليات الخاصة والبحرية الخاصة بالاشــتراك 
مع القــوات الجوية الأميريــة القطرية ممثلــة بجناح النقل 
وسرب الطائرات العمودية والقوات الخاصة الأمريكية وذلك 

لتحقيق مبدأ العمل المشترك.
وشارك في التدريبات التي جرت بمياه دولة قطر )جنوب 
الدوحة( سفينتان من قوات البحرية الأمريكية وقطع بحرية 
من القوات الأميرية القطرية. ووصلت السفينتان الحربيتان 
الأمريكيتان، »ميناء حمد« جنوب شــرق الدوحة، للمشاركة 
في المنــاورات المشــتركة، المقررة ســلفا في إطــار التعاون 

الدفاعي بين أمريكا وقطر.
وجاءت المناورات بعد يومين من إعلان قطر توقيع اتفاقية 
شراء طائرات مقاتلة من أمريكا من طراز اف 15 بتكلفة مبدئية 

تبلغ 12 مليار دولار.

بعد المناورات المشتركة مع القوات الأمريكية... واستمرار وصول القوات التركية للدوحة 

القوات البحرية القطرية تجري مناورات عسكرية مع نظيرتها الفرنسية

جانب من المناورات القطرية الفرنسية

نيويورك )الأمم المتحدة( 

»القدس العربي« من عبد الحميد صيام:

 قال مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية إن 
عدد الأشــخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات 
إنســانية قد بلغ رقما قياســيا، مع تسجيل 141 
مليون شــخص في 37 بلدا في العالم بحاجة إلى 

مساعدة إنسانية اليوم.

وكانت الأمم المتحدة وشــركاؤها قد أطلقوا في 
كانون الأول / ديســمبر الماضي النداء الإنساني 
لعام 2017، وقــدم المانحون الدوليون بســخاء 
مبلغا قدره 6.2 مليار دولار من التمويل حتى الآن.

وقال ســتيفن أوبراين، منســق الأمم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية، في إفتتــاح مؤتمر الدول 
المانحة في جنيــف، إن الاحتياجات الإنســانية 
لإغاثــة الطــوارئ قد إرتفعــت إلــى 23.5 مليار 
دولار، بإضافة 1.3 مليــار دولار عن الاحتياجات 

في بداية العــام لأن هناك إضافــة  8 ملايين إلى 
عدد الأشــخاص الذين يتلقون المعونة، مما أدى 
إلــى تمويل النداء العالمي بنســبة 26٪ فقط في 

منتصف هذا العام.
وقال المتحدث الرســمي باســم مكتب تنسيق 
الطوارئ، يانس لاركيــه: »مع بلوغ منتصف عام 
2017 يبدو الوضع رهيبا كما كان من قبل. وصلنا 
الآن إلى رقم مذهل، 141 مليون شــخص بحاجة 
إلى مساعدة طارئة في جميع أنحاء العالم. الآن، 
مــا نطلبه من المانحــين لدعمنا حتــى نتمكن من 

القيام بعملنا قد إرتفع إلى 23.5 مليار دولار«.
حالات  وتدهــور  الجديدة  الكــوارث  وتؤدي 
الطوارئ المســتمرة إلى زيادة الأرقام. حيث أثار 
التصعيــد الســريع للعنف في مقاطعة كاســاي 
الكونغــو الديمقراطية نداء عاجلا  في جمهورية 
المجتمعات  لاحتياجــات  العاجلــة  للاســتجابة 

المحلية الإنسانية. 
كما أطلقت نداءات عاجلة للتصدي للجفاف في 
كينيا والأعاصير المدارية في مدغشقر وموزامبيق 
والفيضانات في بيــرو. هذا بالإضافة إلى حوالي 
20 مليــون شــخص معرضــين لخطــر المجاعة 
في شــمال شــرق نيجيريا والصومــال وجنوب 

السودان واليمن.

الأمم المتحدة: عدد المحتاجين لمساعدات إنسانية طارئة يصل إلى 141 مليون
■ لندن ـ الأناضول: أعلنت السلطات البريطانية، 
أمــس الخميس، هوية الشــخص الــذي قُتل جراء 
الهجوم الإرهابي الإســلاموفوبي على مســجد في 

العاصمة لندن، مساء الأحد الماضي.
وقالت شرطة لندن، في بيان، إن الشخص الذي 
قتل جراء الهجوم الإرهابــي هو المواطن البريطاني 
من أصــل بنغالي »مكرم علي«، ويبلــغ من العمر 51 
عامًا. وأوضحت الشــرطة أن الضحية لديه 6 أبناء 
وحفيدان، وقد جاء من بنغلاديش إلى بريطانيا في 

سن العاشرة.
وأوردت الشــرطة فــي البيــان إفــادات عائلة 
الضحية، حيث جاء فيها إن »مكرم شــخص مسالم 
ولطيف ويحبّ قضاء الوقت مع أفراد أســرته، وكان 

بعيدًا عن النقاشات السياسية«. 
وأشــارت شــرطة لندن إلى أنهــا التقت حوالي 
30 شــاهد عيان ودققت 80 كاميــرا مراقبة في إطار 
التحقيقات المســتمرة للكشف عن ملابسات الهجوم 

الإرهابي الإسلاموفوبي.
وليل الأحد/الإثنين الماضي، دهس أحد الأشخاص 
بشاحنة كان يقودها، مصلين أمام مسجد »فينسبري 
بارك« شــمالي العاصمة البريطانيــة لندن، وقالت 

الشرطة إنها اعتقلت منفذ الهجوم.
وكشــفت وســائل إعــلام بريطانيــة، الثلاثاء 
الماضي، أن منفذ الهجوم، هــو »دارين أوزبورن، 47 
عامًا، وكانت له وجهــات نظر عدائية متزايدة تجاه 

المســلمين في الأيام التي تلت الهجمات على جســر 
لندن في الآونة الأخيرة«.

وشــهدت لندن في 3 حزيــران/ يونيو الجاري، 
هجومًــا مزدوجًا؛ إذ قامــت حافلــة بعملية دهس 
استهدفت مارة في محيط جسر لندن، وتوجّهت بعد 

ذلك نحو منطقة بروغ ماركت، لينزل منها 3 مهاجمين 
أقدموا على طعن بعض المارة.

وأسفر هذا الهجوم عن سقوط 7 قتلى، إضافة إلى 
نحو 50 مصاباً، فيما تمكنت الشرطة من قتل منفذيه 

الثلاثة.

بريطانيا تعلن هوية ضحية الهجوم الإرهابي الإسلاموفوبي في لندن 

... وتلوم الأطراف المتحاربة في اليمن مع تفشي الكوليرا
■ جنيف ـ رويترز: وصف منســق الأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية ســتيفن أوبراين أمس الخميس 
تفشــي الكوليرا في اليمن، الذي يقترب بســرعة من 200 ألف حالة، بأنه »كارثة من صنع الإنسان« سببها 

الأطراف المتحاربة في البلاد وداعموها الدوليون.
ووفقــا لمنظمة الصحة العالميــة فقد وصل عدد حالات الإصابة المشــتبه بها إلــى 179ألفا و548 إصابة 

بحلول 20 حزيران/ يونيو بالإضافة إلى 1205 حالات وفاة. 
وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات منظمة الصحة العالمية أن انتشار الكوليرا يتسارع بمعدل أكثر من 

أربعة في المئة يوميا بينما يرتفع عدد الوفيات بمعدل 3.5 في المئة يوميا.
وأبلغ نايجل تيمينز وهو مدير الشــؤون الإنســانية بمنظمة أوكســفام الخيرية اجتماعا للأمم المتحدة 
أمس الأربعاء )21 يونيو /حزيران( إن الحكومات تؤجج الحرب ولا تضع في أولوياتها الأزمة الإنسانية.

مجلس أوروبا: الحركات القومية
 استغلت كراهية الأجانب لتعزيز الشعبوية

■ بروكســل- الأناضــول: قال مجلــس أوروبــا إن الحــركات القومية اســتغلت كراهية الأجانــب لتعزيز 
الشعبوية القومية، التي باتت سمة من سمات المجتمعات الاوروبية في 2016.

جاء ذلك في التقرير الســنوي للجنة مناهضة العنصرية في أوروبا )ECRI( التابعة لمجلس أوروبا، والذي 
أعده خبراء، والصادر أمس الخميس.

وكشــف التقرير أن »الشتائم العنصرية والكراهية للأجانب بلغت مســتويات غير مسبوقة، وكثيرا ما غزت 
الطيف السياسي كله«.

و حذر الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند، في بيان، من »صعود السياسات الشعبوية في أوروبا، 
لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأقليات، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين«.

ودعا ياغلاند، جميع الزعماء السياســيين إلى بذل كل ما في وسعهم لكسر هذا الاتجاه الخطير والعمل على 
خلق مجتمعات شاملة.

وطالــب رئيس لجنة مناهضــة العنصرية فــي أوروبا )ECRI( التابعــة لمجلس اوروبا، كريســتيان ألوند، 
»بتجريم خطاب الكراهية جنائيا، لاســيما في وســائل الاعــلام و داخل البرلمانات الاوروبية وتشــجيع النخب 
السياســية والفنانين ورجال الدين والثقافة ومشاهير الرياضة، على المشاركة في نشاط بث الخطاب المناهض 

للعنصرية«.
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هنيئا لإسرائيل
»إذا مــا أنزل العلم المصري مــن على جزيرتي تيــران وصنافير فإننا 
أمــام أول وأخطر تعديل اســتراتيجي في اتفاقية كامــب ديفيد.. الكلام 
لعبد الله الســناوي في »الشروق«، على مدى نحو أربعين سنة من توقيع 
الاتفاقية لم يعدل نص في وثيقتها، ولا في ملاحقها الأمنية والعســكرية، 
ولا في »معاهدة الســلام« التي صيغت على أساســها، لم يكن ذلك دليلا 
على استقرار »الســلام« بقدر ما كان تكريســا للقيود التي انطوت عليها 
ونالت على نحو فادح من الســيادة المصرية في سيناء. بأثر القيود على 
مســتويات تســليح وإعداد القوات المصرية في المنطقــة »ج« لم تتمكن 
الدولة من فرض سيطرتها الكاملة في مواجهة التمركزات الإرهابية، رغم 
ما تدعيه إسرائيل من التزام بموجبات الحرب على الإرهاب، فإنها رفضت 
إدخال أي تعديلات على الترتيبات الأمنيــة تخفف من القيود المفروضة، 
وفق تفاهمات لها أثمانها غضت الطرف عــن تجاوز ما هو موقع عليه من 
ترتيبات وقيود، دون أن تبدي في أي وقت أدنى اســتعداد لإضفاء طابع 
»قانوني دولي« على زيادة أعداد القوات ومســتويات تســليحها، حتى 
يكون لها حق الاعتــراض والمنع وفق وثائق »كامــب ديفيد« المودعة في 
الأمم المتحدة. بمعنــى أن يكون من حقها أن توافــق أو تعترض، وفق ما 
يتراءى لها من مصالح وحســابات، وأن تظل ســيناء رهينة للقيود التي 
فرضت عليها. فى حالة تيران وصنافير، الوضع مختلف جذريا، فالتعديل 
الجراحى مرحب به والوثائــق جاهزة للتوقيع حتــى تنتقل الالتزامات 
الواردة بشــأن الجزيرتين في »كامــب ديفيد« من مصر إلى الســعودية 
وتودع ســكرتارية الأمم المتحــدة. هذه أول مرة تبدي إســرائيل ترحيبا 
بأي تعديل في نصوص الاتفاقية وملحقاتها لماذا؟ ببساطة لأنها المستفيد 
الأول في اللعبة كلها. نقل تبعية الجزيرتين يعني بالضبط توسيع »كامب 
ديفيد« والتطبيع الأمني والاستخباراتي والعسكري مع السعودية، دون 
أي انســحابات من الأراضي المحتلة منذ عام )1967( وفق مبادرة السلام 

العربية التي أطلقتها السعودية نفسها«.

»ربنا هيحاسب السيسي«
»الرئيس عبد الفتاح السيســي، في »إفطار الأســرة المصرية«، حسم 
موضــوع »تيــران وصنافير«، وقــال: الموضوع خلــص، ليقطع الطريق 
كما يشــير محمود ســلطان رئيس التحريــر التنفيــذي لـ«المصريون« 
على المراهنين عليه.. الذين اعتقدوا أن »البرلمان والرئيس« ليســا شــيئًا 
واحدًا.. وناشــدوه بأن لا يصدق على الاتفاقية. المدهش أن الرئيس، في 
ســياق تبريره التنازل عن الجزيرتين، قال إن الــدول تُدار بالقانون! ولا 
نــدري أي قانون يقصد الرئيس؟ إلا إذا كان السيســي، لم يبلغه بعد، أن 
أحكامًا قضائية نهائيــة وباتة، قضت بأن الاتفاقية هي والعدم ســواء.. 
ا عن القانون والقضاء  وأن الجزيرتين مصريتان. الرئيس يتحدث كثيــرً
المستقل.. فيما نرى في الواقع أنه لا يحترم قانونًا، ولا قضاءً ولا أحكامه.. 
المســألة هنا لا تتعلق بقضية وطنية كبيرة بحجم التنازل عن الســيادة 
الوطنيــة، بل فــي تفاصيل كثيرة أقــل، ولكنها شــديدة الدلالة، على أن 
القانون »خيار وفقوس«. وعلينا أن نذكّر الرأي العام، بأن وزير الداخلية 
الســابق، حبيب العادلي، لا يزال حرًا طليقًا، رغم إدانته بالحبس ســبع 
سنوات، في قضية فســاد مالي ضخمة.. بل هرب كما قيل واختفى، وكأنه 
»فص ملح« وذاب. الرئيس ـ في  الاحتفالية ذاتها وفي موضوع الجزيرتين 
ذاته ـ قال إن »الله هو اللي ها يحاسبه« ولا ندري ما إذا كان الرئيس، يريد 
أن يُعفى من أن يسأله الشعب.. فالله يحاسب على »النوايا«، وهي غيب لا 
يطّلع عليه الناس. والشــعب يحاسب على »النتائج«. والسيسي يعلم أن 
النتائج ليست في صالحه، وعندما يقول الرئيس إن الله سيحاسبه، فإن 
ما نفهمه أنه ســيؤجل أي مطالب لمحاسبته على إنجازاته أو إخفاقاته إلى 

يوم القيامة.. ويعطيك ويعطينا طول العمر«.

لا علاقة بين أمه وتسليم الجزيرتين
مــا زال الحديث عن تســليم الجزيرتــين مصدر أحــزان الكثيرين من 
بينهم محمد ســعيد عبد الحفيظ في »البديل«: »انفلت لسان مكرم محمد 
أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بنوبة صدق، أنزل فيها الســتار عن 
الجريمة التي ارتكبها النظام بتفريطه في جزيرتي تيران وصنافير. مكرم 
تحدث في برنامــج فضائي عن »خلاف بين مصر والســعودية في واقعة 
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير«، مشــيرا إلى أن الجانب السعودي 
اشــترط التنازل عن الجزيريتين قبل هبوط طائرة العاهل السعودي إلى 
مصر.. نقيبنا الأسبق المقرب من دوائر السلطة، أهان نظام الحكم وفضح 
تنازلــه وخضوعه، حيث قال: »مصر تنازلت عــن الجزيرتين قبل وصول 
الملك ســلمان للقاهرة، إكرامًا ومحبة له، على الرغم من أن المسؤولين عن 
الأمر لم يكونــوا قد أنهوا الإجراءات، وما خلصوش شــغلهم. كلام مكرم 
يؤكد أن تســليم الجزيرتين لم يكن تنفيذا لوصية السيدة الفاضلة والدة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما نصحته بألا ينظر إلى ما في يد غيره 
»اوعى تبص للي في إيد الناس، ولا تاخده، أبدًا، اللي عطا الناس يعطيك، 
واللي بيرزق الناس يرزقك«، آدي الحكايــة.. كلام والدة الرئيس رحمها 
الله، الذي كشــف عنه السيسي في لقاء ما يســمى بـ«الأسرة المصرية« 
منتصف إبريل 2016، ليس هو الحكاية كما أشــار ابنها البار، الذي طالب 
الحضــور في ذلك اليوم بعــدم فتح موضوع الجزر »تانــي«. الحكاية أن 
نظام »المنقذ«، وتحــت ضغوط الأزمات الاقتصادية، وبعد أن ســدت في 
وجهه أبواب الشــحاتة المجانية، قَبل ببيع التراب المصري إلى الاشــقاء 
في المملكة. مكرم في حديثه المثير، ضرب كرســي في »الكلوب«، فاضحا ما 
حاول رجال الحكم في القاهرة والرياض ســتره، قائلا: »فيه طرف ثالث 
اللي هو إسرائيل هيتســلم المهام الأمنية التي كانت موكلة لمصر«. وبؤكد 
الكاتب أن رئيس الدولة فتح باب الشك في مؤسسات مازال الشعب يظن 
أن قلبها وعقلها مع الوطن، مؤسســات تخيل البعض أنها ســتكون خط 

الدفاع الأخير قبل أن تحال الاتفاقية إلى مجلس الأنس«.

لهذا السبب لم يخرجوا
بلهجــة المعتذر عن توريطه النظام ســابقاً قال مكــرم محمد أحمد في 
»الأهرام«: »لســت مع هــؤلاء الذين يرون أن الناس لــم تخرج للتظاهر 
احتجاجاً على اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين مصر والســعودية، 
التي أكدت وجود جزيرتي صنافير وتيران داخل حدود الســعودية، لأن 
الرعب ملأ قلوبهم خوفاً من ســلطة متربصة يمكن أن تأخذهم إلى ما وراء 
الشــمس، ليعيشوا شــهوراً قد تمتد إلى أعوام، هذا إفك وكذب عظيم لأن 
عصر تغييب الناس إلى ما وراء الشــمس قــد انتهى ولن يعود، وغاية ما 
تســتطيعه الحكومة الآن أن تأخذ المتظاهرين المخالفين إلى النائب العام، 
وقــد كان عدد الذين مثلوا في تظاهرات الجمعة الماضية أمام النائب العام 
60 شخصاً من كل أنحاء الجمهورية، أفرج النائب العام في اليوم الأول عن 

عشرة منهم. وأغلب الظن أن الناس لم تخرج للتظاهر لأن الدوافع داخلهم 
لم تكن قوية بالقدر الذي يحثهم على الخروج، رغم الوجود الأمني الكثيف 
كما فعلوا في 25 يناير/كانــون الثاني، ولأن للمصريين تجارب عديدة مع 
الذين دعوا هذه المرة إلى التظاهر، ســواء مــن جماعة الإخوان أو أنصار 
صباحي أو زمرة 6 إبريل، تجعلهم أقل ثقة في هؤلاء وأكثر فهماً لأغراضهم 
السياسية، ولأن نســبة غير قليلة من المصريين لا ترى مسوغاً للعداء مع 
السعودية، إن ثبت أن ادعاءاتها صحيحة، بينهم السلفيون وقوى أخرى 
عديدة، تعتقد أن المســتفيد الوحيد من هز استقرار مصر في هذه الظروف 
الصعبة هم »داعش« وجماعة الإخوان وزمرة الفوضويين، الذين يريدون 
الهدم من أجــل الهدم والتخريب من أجل التخريــب، ولا يعرفون البناء، 
فضــلًا عن تيار العقلاء الذي يرى أن عملية ترســيم الحدود البحرية بين 

مصر والسعودية تخضع لضوابط القانون الدولي«.

آسفين يا حازم
أثار قــرار المحكمة الدســتورية الذي صدر بوقف مؤقــت لكل الأحكام 
الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والمســتعجلة بشــأن جزيرتى تيران 
وصنافير، حالة من التعاطف الواســع مع الشــيخ حازم أبو إســماعيل، 
وبدورها كانت »الشــعب« في صــدارة الصحف التي حــذرت من مآلات 
مســتقبل الجزيرتين في ســاحات المحاكم قالت: »المخطط كان متوقعًا أن 
يقوم به النظام، وقد حذرنا منه منذ أشــهر، بعد تأكيد وقوف الدستورية 
بجوار النظام، الذي ســمح لبرلمانــه بتمرير الاتفاقيــة كاملة، بالمخالفة 
للدستور، واســتنكر المهندس والناشط السياســي ممدوح حمزة، قرار 
المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء، بوقف تنفيذ كل الأحكام القضائية 
الصادرة من القضــاء الإداري والمحكمة الإدارية العليــا ومحكمة الأمور 
المستعجلة بشــأن اتفاقية ترسيم الحدود مع الســعودية، التي بموجبها 
تنتقــل ملكية جزيرتــي تيران وصنافير إلــى المملكة. وقــال تعليقًا على 
القرار عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة »تويتر«، مســترجعًا 
التظاهــرات التي قادها الشــيخ حازم أبو إســماعيل وحاصرت المحكمة 
الدســتورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، إبان حكــم الرئيس محمد 
مرســي: »يظهر أن حازم أبو إسماعيل كان عنده حق يحاصرهم. بينما رد 
عليه الدكتور حازم عبدالعظيم رئيس لجنة الشــباب في حملة »السيسي 
رئيسًا« سابقًا، والمعارض الحالي: »الشيخ حازم كان ليه حكاية ورواية.. 
كنت أكثر المدافعين عنــه. فيما دخل على خط التعليقات أحد الناشــطين 
قائلًا: »أنت تقدر تحكم الآن إن كان صحيــح أم لا؟ فرد عليه عبدالعظيم: 
عنــدك حق.. ده اللي أقصده. بعد كل اللي شــفناه راجع المشــهد كله من 

2011.. تعرضنا لكمية كذب وخداع مهولة«.

قطر تحيا رغم المؤامرة
نتوجه نحو المســألة القطرية، إذ يرى منير شــفيق في »الشعب«: »أن 
الخطوة الســعودية- الإماراتية- المصرية بفتح معركة مع قطر، ليســت 
قــراراً أمريكياً، وإنما قرار اتخذ بالدرجة الأولى من قبل الســعودية. وقد 
جاء توقيته والتشــجيع عليه، بعد مؤتمر قمم الرياض الثلاث مع دونالد 
ترامــب. أما مــدى التوافق مع أمريــكا عليه فإن مسلســل ردود الأفعال 
الأمريكية شــبه المتناقضة حوله، يــدل على اختلاف فــي الدرجة حول 
كيفيــة التعامل معه، بل يمكن اعتباره خاضعاً للضغوط اللاحقة في أثناء 
الأزمة. الأمر الذي يفترض بأن تنتهي تلك المسلمات التي تفترض التبعية 
في كل خطوة، وبالصغيرة أو الكبيرة على حد ســواء. ومن ثم تبدأ قراءة 
سياســات الدول المتحالفة مع أمريكا تقليدياً، ضمن هوامش أوسع بكثير 
مما تفترضه تلك المســلمات مــن حيث مدى تفرد كل طــرف بقراره بعيداً 
عن اســتخدام عبارة »الاســتقلالية«. وهي ظاهرة تجعل من غير الممكن 
قراءة السياسة، لا سيما خلال السبع ســنوات الأخيرة، في إطار نظرية 
»المايسترو« المســيطر على كل أطراف اللعبة، أو معظمها. فالهوامش التي 
تتحرك فيها تلك الدول أصبحت واســعة إلى مستوى فتح معارك كبيرة. 
وما بين أيدينــا من مثال صارخ يؤكد هذا الموضوع، بل عندما يعتبر وزيرا 
الخارجية والدفاع في إدارة ترامب أن أمريكا لا تستطيع أن تحتمل صدعاً 
في العلاقة بين السعودية وقطر، فإن الأزمة القطرية مع السعودية ومصر 
والإمــارات والبحرين قد تتطــور إلى ما هو أبعد من مجــرد صدع. وهذا 
يتوقف على مــدى ما يمكن أن تذهــب إليه قطر في تحديهــا له. ومن ثم 
اللجوء إلى اســتخدامها كل الأوراق المتاحة، لا سيما تركيا وإيران. وبهذا 
يكون القرار الذي اتخذ بقطــع العلاقات مع قطر، وضرب الحصار البري، 
والجــوي البري عليها قد أخطأ في احتســاب موقف قطــر، كما في تقدير 
الموقف عموماً، وما ســينجم عنه من نتائج وتداعيات. لأن عدم استسلام 
قطر أمام هذا الضغط/التحدي الشــديد سيحمل في طياته إعادة لترتيب 

الأوراق في المنطقة«.

الخونة في المقدمة
»تثق في من؟ تتســاءل كريمة كمال في »المصــري اليوم«: تثق في فرد 
مهما كان يمكن أن يصيب وأن يخطئ.. تثــق في جوقة مَنْ وراءها وجوه 
محروقــة ثبت لك في العهود الســابقة أنها تؤازر مقابــل أن تحصل على 
الثمــن، وأنها كثيرا ما مالأت وزورت وزيفت، وكثيرا ما كان هذا مرصودا، 
بل مفضوحا. قال الســيد الرئيس في بدايات هــذه الأزمة »أنا قررت آخذ 
الموضوع ده على صدري« و»مش عاوز كلام فــي الموضوع ده تاني« فهل 
يســتقيم في دولة حديثة أن يتصرف الرئيس بدافــع فردي بحيث يمنع 
عن الشعب التحدث في أمر بأمر من الرئيس؟ ببساطة إذا ما طلب منك أن 
تثق في هؤلاء الذين دافعوا عن ســعودية الجزيرتين من البلطجية الذين 
خرجوا يحملون الأعلام الســعودية، بعد الإعلان عما ســمى الاتفاقية، 

ولاحقا لزيارة ملك الســعودية، إلى البلطجية الذين خرجوا لسب وقذف 
وضرب من خرجوا ليحتجوا على موافقة البرلمان على الاتفاقية في نقابة 
الصحافيــين. إلى هؤلاء لن أقول الإعلاميين الذيــن خرجوا يخوّنون من 
يدافعــون عن الأرض في قلب للأوضاع الراســخة، من أن الخائن هو من 
يتنازل عن الأرض وليس من يدافع عنها.. إلى نواب البرلمان الذين دخلوا 
فــي وصلات ردح معلنة بعد أن افتقروا إلى التســلح بأى منطق.. إلى من 
ســارع بعد خروجه من البرلمان بالإعلان عن أنه لم يصوت تحسبا ليوم 
يأتي فيه الحســاب.. ببساطة أن طلب منك أن تثق في كل هؤلاء في مقابل 
أن تثــق ففي المحكمة الإدارية العليا التي أصــدرت حكما ببطلان معاهدة 
ترســيم الحدود فبمن تثق؟ هل تثق في من درس الوثائق وراجع الحجج 
واســتند إلى الدســتور والقانون؟ أم تثق بمن ســارع بالدفع بخصومة 
مفتعلة أمام محكمة أقل درجــة ليصطنع منازعة غير موجودة في الواقع؟ 

هل تثق في من قبض ويقبض ثمن ولائه ربما يوميا«. 

مزيداً من القمع أرجوك
»فجّر إعلان رئيس لجنة شؤون الأحزاب أن اللجنة بصدد إصدار قرار 
وشــيك بحل الأحزاب الدينية، فور صدور تقرير النيابة العامة، كما يرى 
أحمد بان فــي »البديل« جدلا متجددا حول إيمــان الدولة المصرية بفكرة 
العمل الحزبي من الأساس، ســواء قامت تلك الأحزاب على أساس ديني 
أو وطني نظريا على الأقل، كل الأحزاب الدينية المقصودة، التي تصل إلى 
11 حزبا منها: النور والبناء والتنمية والوسط ومصر القوية، هي أحزاب 
مدنية لم تمارس العنف، ولم تدع إليه، وإن تمسك بعضها بضرورة إبعاد 
الإخوان بطريقة ووســائل ديمقراطية، واعتبار ما جــرى في 30 يونيو/

حزيران اعتــداء على الديمقراطية، مــا جعل الدولة تنظــر إليها بريبة، 
وتولى الإعلام تصويرها كطابــور خامس للإخوان، على الرغم من حجم 
التناقضــات الكبيرة بينها وبين الإخوان، في الســلوك والتوجهات. أولا 
تبقى مســألة حل الأحزاب أمرا قضائيا بحتا، يجــب ألا تتدخل فيه لجنة 
شــؤون الأحزاب، التي هي من بقايا النظام الســابق، وتم إحياء دورها 
اتساقا مع شمولية يحرص عليها النظام السياسي الحالي، الذي يبدو أنه 
لا يؤمن إطلاقا بفكرة العمل السياســي، ويريد تحويل البلد بالكامل إلى 
جيش من العاملين لخطة يكتبها وحده ويديرها وحده، بصرف النظر عن 
الخيال أو الفعالية أو القدرة، التي تبدت في كل الملفات التي أدارها النظام 
السياســي، وليس آخرها بالطبــع قضية تيران وصنافيــر، التي مارس 

النظام من خلالها ما نستطيع وصفة ببلطجة سياسية وقانونية«.

أمريكا تمهل ولا تهمل
»قبل انعقاد القمة المصرية الأمريكية في واشنطن أوائل إبريل/نيسان 
الماضي، بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ودونالد ترامب كان لافتا وفقاً 
لعماد الدين حســين رئيس تحرير »الشروق« إعلان البيت الأبيض بأكثر 
من طريقة أن ملف حقوق الإنسان المصري، لن يكون مثار خلاف علني بين 
البلدين، وأن واشنطن تفضل أن يتم النقاش بشأنه سرا بعيدا عن وسائل 
الإعــلام. وقبل أيام قليلة انعقدت القمة العربية الأمريكية الإســلامية في 
الرياض، ومجددا سمعنا النبرة نفسها، ليس فقط على المستوى المصري، 
ولكن عربيا أيضا. عندي ما يشــبه اليقين بأن حكومــة الولايات المتحدة 
تســتخدم ملف حقوق الإنسان ورقة سياسية في أوقات كثيرة مع العديد 
من بلدان العالم. ورغم ذلك أتمنى ألا تسئ الحكومة المصرية فهم »الرسالة 
الترامبية« وتعتبر التصريحات الأمريكية »شــيكا على بياض« وتضرب 
عرض الحائط كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. ينبغي بأى حال من الأحوال 
ألا يكون اهتمامنا بحقوق الإنســان طبقا لمدى ودرجة الاهتمام الأمريكي. 
الأصل في الأشــياء أن تحترم حكومتنا ووزارة داخليتنا وسائر أجهزتنا 
حقوق الإنسان، لأن المصريين يســتحقون أن تتم معاملتهم باحترام أولا 
وأخيرا. أعتقــد أن ترامب هو الأكثر صدقا بين الرؤســاء الأمريكيين لأنه 
أســفر عن الوجه الأمريكي الحقيقــي في هذا المجال، وأوقف اســتخدام 
هذه الورقة بالشكل الكلاســيكي. غالبية الرؤســاء الأمريكيين يرفعون 
الشــعار، وتتحدث المنظمــات الحقوقية طوال الوقت عــن أحوال حقوق 
الإنســان في كل مكان، وتصدر الخارجية الأمريكية تقريرا سنويا يتناول 
حقوق الإنســان في كل بلدان العالم، بل تصــدر الولايات المتحدة تقريرا 
عــن الحريات الدينية، لكن فــي واقع الحال فإن العلاقــات الأمريكية مع 
البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان بســفور في غاية القوة والمتانة، منذ 
قديم الزمن، وحتى هذه اللحظة، لكن حقوق الإنســان تحولت إلى ورقة 
تســتخدمها الإدارة الأمريكية بمهارة للحصول على مكاســب سياســية 

متنوعة«.

قاطعوا المسلمين في رمضان
»أعترف بأنني أحسســت برنة ألم وحزن فى جانب من كلمات الرئيس 
مؤخــراً.. الكلام لعباس الطرابيلي في »المصــري اليوم« مطالباً بمقاطعة 
تركيا بعد قطر، شــعرت بالتحدي والرغبة الحقيقية فى التنمية، والأهم 
تأكــدت كم هو »الرئيس الإنســان« فيما يخص تخفيــف أعباء الإصلاح 
الاقتصادي عن البسطاء من الناس. ولكنني أقف هنا اليوم أمام ما قاله إنه 
كان لابد من وقفة حقيقية أمام الدول التى تمول وتدعم الإرهاب.. من فرط 
أدب الرئيس، لم يصرح بأســماء هذه الدول، وتعمدت أن أنظر في عيني 
الرئيس، وهــو يعلن ذلك، فوجدت إصراراً علــى قبول التحدي، والمضي 
قدماً فى طريق التصدي لمن يرتكب هذه الجريمة ضد كل المصريين. أما وقد 
اتخذنا خطوة حاســمة مع قطر.. نحن والأشقاء في السعودية والإمارات 
والبحريــن.. يبقى أن نأخذ هذه الخطوة مع تركيــا، التى أعلنت عداءها 
لنا منذ اليوم الأول لهبة الشــعب المصري، بالذات في 30 يونيو/حزيران 
وإقصاء رجالهم وحلفائهم الإخوان عن كراســي الحكم.. فهل نجد موقفاً 
مصرياً وخليجياً رادعاً لتركيا، التي تحتضن الإرهابيين وتسهل لهم العمل 
السياســي والتخريبي ضد مصــر، بل وضد العديد من الدول الشــقيقة. 
وبعــد التصنيف الذي أبعد إيــران، وجمدنا علاقتنا معهــا.. وقطر التي 
قطعنا علاقتنا معها.. ماذا عن تركيا التي تعتبر من أكبر المصدرين لمصر من 
سلع زراعية وغذائية وصناعية.. وهي أيضاً أكبر جاذب للسياحة المصرية 
إلى هناك! ولو حدثت هذه المقاطعة الاقتصادية للمنتجات التركية سوف 

تخسر تركيا الكثير جداً، ولن نخسر نحن شيئاً يذكر«.

لا للإعدام بالجملة
أمر غير مســبوق يحدث في مصر تشــير إليه خديجة جعفر في »مصر 
العربية«: »أحكام بالإعدام تصدر بالجملة على شباب في مقتبل العمر. فقد 
تأكد الحكم بالإعدام على سبعة مواطنين اتهموا بارتكاب تفجير في استاد 
كفر الشــيخ. وفي يوم الأحد الماضي 18 يونيو/حزيران أحيلت أوراق 30 
متهما في قضية اغتيــال النائب العام إلى المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامهم. 
منهم الشاب إبراهيم شــلقامي، الذي تعرّض للإخفاء القسري، والشاب 
أحمد طه وهدان، الذي ولدت ابنته في فترة اعتقاله، ومنهم الشاب أحمد 
محروس الطالب في الهندســة، الذي كان يســاعد صديقه المعتقل أحمد 
بديوي في دراسته للهندسة، وهو المحبوس على ذمة قضية مسجد الفتح، 

وأسماء أخرى كثيرة. 
وفــي يوم الخميــس 8 يونيو، أقــرّت محكمة النقض الحكــم النهائي 
بالإعدام على ستة من شــباب المنصورة، من شــباب الإخوان المسلمين، 
حسبما يتناقل في مواقع التواصل الاجتماعي. منهم الشاب أحمد الوليد، 
والشــاب إبراهيم العزب، وغيرهم. اتهموا بقتــل حارس قاضي الرئيس 
الأسبق محمد مرسي، واســتنفدوا جميع درجات التقاضي. ثلاث وقائع 
لأحــكام بالإعدام تتفاوت في درجــة التقاضي حدثت كلّهــا فيما يقلّ عن 

أسبوعين اثنين. 
شــيء غريب يحــدث، تزايد كبير لعنــف القضاء، وســابقة قضائية 
سياســية لم تحدث في مصر من قبل. لم يحدث في مصر من قبل أن أحيلت 
أوراق متهمين بالجملة إلــى المفتي تمهيدًا للإعدام، ولــم يحدث أن أيدت 
أحكام الإعدام هكذا بالجملة على شــباب في مقتبل العمر. ليس هناك داعٍ 
للتنبيه على جور وظلــم هذه المحاكمات، وهي التي بدأت بخطف وإخفاء 
معظم متهميها، وانتزاع الاعترافات مــن المختطفين والمخفيين تحت وطأة 
التعذيب. فــي تصوير في قاعة المحكمــة، يقول القاضــي للمتهم: »لكنك 
اعترفت« فيــرد المتهم: »هاتلي صاعق كهربائي وأنــا أخليك تعترف بأنك 

قتلت السادات«. 

مبارك
إلى المخلــوع مبارك الذي كان محل اهتمام أحمــد رفعت في »الوطن«: 
»نريــد أن نعتبــر مبارك تاريخــاً يحق لنــا مناقشــته ومراجعته دون 
التعرض لشــخصه الذي بلغ من الكبر عتياً لكنــه لا يريد.. نريد أن نترك 
مبارك الإنســان يعيش في هــدوء ما تبقى له من عمره، دون الاشــتباك 
مع شــخصه بأي طريقة ممكنة مع حقنا في اســتمرار مراجعة سياساته 
الكارثيــة، خصوصاً في الخصخصــة وبيع ممتلــكات المصريين وإهمال 
ســيناء وضياع أفريقيا من مصر، لكنه لا يريد.. ويصر على إشــغالنا كل 
يــوم بموقف أو بتصريح جديد، حتى انتقلت التصريحات إلى ما ســموه 
»تســريبات صوتية« ليبدو الأمر أن كلام الرجل يأتي في سياق فضفضة 
خاصــة لبعض المقربــين منه، وليســت تصريحات سياســية موجهة أو 
متعمدة، وآخرها كان التسجيل الصوتي الذي نشرته صفحته »آسفين يا 
ريس«، التي يديرها ابنه جمال مبــارك، أكد فيها أن الإثيوبيين لم يجرأوا 
على العمل في ســد النهضة، وهو في الســلطة، لأنهم يعرفــون أنه كان 
ســيدمره وبطائرة »توبوليف« واحدة. ويبدو أن ذاكرة الرئيس الأسبق 
كطيار لم تنس »التوبوليف« الروســية كقاذفة جيدة، حتى لو كان الزمن 
قد تجاوزها حتى في روسيا نفســها بأنواع أحدث وأفضل، إلا أن ذاكرته 
خانته عن الفترة التي تســرب نفوذنا في أفريقيا في سنوات حكمه حتى 

صارت مرتعاً للعدو الإسرائيلي وجهاز مخابراته »الموساد« تحديداً«. 

إعلانات رمضانية
»الجانب المضيء في إعلانات التلفزيون الرمضانية هذا العام، التي هي 
مصدر انتقاد الكثيرين بسبب دعوتها للتبذير والإسراف هي تلك الرسائل 
التي تبعثها الدولة في دعايتها التوعوية بشأن الفساد الإداري والأوضاع 
الاقتصادية ونشر الشائعات، فلأول مرة كما يعترف عمرو جاد في »اليوم 
الســابع« نجد جهازًا حكوميًــا ينظر في المرآة بصــدق ليخبر الناس بما 
يعرفونه ويريدون قوله، لكنهم لا يثقون أن مسؤولا سينتبه إليهم، وحتى 
حملة الرقابة الإدارية التي أغضبت بعض الموظفين صدقها المواطنون أكثر 
من تعاطفهم مع الغاضبين، لأن الواقع فيه نماذج أســوأ من الفاسدين في 
الإعلانات، والناس لا يحتاجون فقط لمن يؤكــد عليهم أن كل وظيفة فيها 
الصالح والسيئ، الناس من حقهم أن يعرفوا متى سينتهى هذا الفساد أو 
يصبح أقل انتشــارا، والحق في المعرفة، كما يروج له إعلان حكومي آخر 
يجب ألا يقف عند حدود القرارات الرســمية، لكن يجب أن يتسع ليخبرنا 
بالدوافع والدراسات التي أدت لتلك القرارات والنتائج المتوقعة منها دون 
مبالغة أو تشــاؤم، لكي لا تظل العقول كرة يتلقفها »المطبلاتي والمقللاتي« 

وخبراء الكيبورد« 

السعودية تجدد شبابها
»تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ذي الواحد والثلاثين عاما 
وليا للعهد في الســعودية يعتبره فراج إســماعيل في »المصريون« حدثاً 
غير عادي في دولة هي الأقوى اقتصاديا وسياســيا وعسكريا في النظام 
الإقليمي الحالي، وســتظل قابضة على نفوذها المؤثر عقودا كثيرة مقبلة. 
ليس من شــك أن الملك ســلمان أحدث تغييرا هائلا في سياسة السعودية 
وموقعها على خريطة الأحداث في المنطقة، منذ جلوســه على العرش في 
2015، وكان ذلــك متوقعا لخبرتــه الطويلة التي اكتســبها كأمير لمنطقة 
الرياض، وهو منصب سياســي مهم جدا، نجح أثنــاءه في تحويلها إلى 
واحدة من العواصم العالمية العصرية الكبيرة، لكن التغيير الأهم والمدوي 
هو تهيئته الجسورة لنقل قيادة المملكة إلى الجيل الشاب، وهو الأمر الذي 
لم يحدث منذ فتــرة طويلة، ظلت خلالها تلك القيادة في أبناء المؤســس 
الملك عبدالعزيز آل ســعود، وكان بعضهم في السبعينيات والثمانينيات. 
عامل السن لم يمنعهم من تطوير بلادهم والوصول بها إلى وضعها المميز، 
وإرســال أبنائها للتعليم في أرقى الجامعات الأمريكيــة والغربية، وهو 
ما يؤتي ثماره حاليا، بالاعتماد على الأجيال الشــابة وتســليمها مقاليد 

الأمور«.

بعد التنازل عن الجزيرتين العرب باتوا في قبضة إسرائيل ومصر لا تنسى وأهلها سيثورون 

إحالة أوراق متهمين شباب بالجملة إلى المفتي تمهيدا للإعدام والرئيس يحترم استقلال القضاء في العلن فقط
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

في ليلة القدر يردد المسلمون الدعاء المأثور: »اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا«. كان الرئيس السيسي يتحدث بهذه المناسبة 
لكنــه لــم يذكر كلمة واحدة عن العفو ولا عن المغيبين في الزنازين منذ أعوام، فيما وجّه المناســبة، التي هي عند الله خير من ألف شــهر، 
لمنصة لإطلاق رســائل رعب موجهة للمواطنين بشــأن الأوضاع الأمنية الخطيرة، التي من المنتظر أن تواجهها البلاد، وموسم الشر الذي 

يطرق الأبواب، داعياً الجيش والشرطة لليقظة والحذر. 
ولــم ينــس وهو يتحدث في مناســبة دينية عمادها التســامح، لأن يلمح بضرورة الثأر من بلدان لم يســمها، يتهمهــا برعاية الإرهاب 
والتآمــر على المصريين، في الوقــت الذي تتهم فيه قوى المعارضة نظام الرئيس بالتفريط بتراب الوطن، وعدم حماية الحدود، من خلال 
التخلي عن جزيرتين تعتبرهما القوى المدنية جزءًا لا يتجزأ من التراب المصري. أما السيســي فكأنه أمسك بخصومه في المصيدة اوجز 
فأنجــز قائلًا: »الموضوع خلص«. فهل يا ترى المســألة انتهت بالفعل بإقرار اتفاقية ترســيم الحدود مع المملكة الســعودية؟ أم أن مصر 
كعادتها لا تنسى؟الشواهد على الأرض ورغم حملات تكميم الأفواه وتجفيف منابع المعارضة، بحجب عشرات المواقع والصحف، تشير 

إلى أن مصر حبلى بالمفاجآت التي قد لا تسعد السلطة القائمة بأي حال.
وفــي الصحــف المصرية الصادرة أمس الخميس 22 يونيو/حزيران تواصلت أزمة الجزر التي شــكلت حبلًا يلتف حول رقبة النظام، 
كما أعاد قرار صادر عن رئيس المحكمة الدســتورية بشــأن القضية، التعاطف مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يعتبره أنصاره 
أســيراً، فيمــا تصــدرت الصفحات الأول صور السيســي مع كبار قيــادات الدولة، حيث أعلن عــدة قرارات بزيادة الدعــم على بطاقات 
التمويــن، ووقف تحصيل الضرائب على بعض الأراضي، وهي القرارات التي اعتبرتها صحف الحكومة، وأخرى تحذو حذوها، بمثابة 

فتح مبين، من شأنه أن يسفر عن تخفيف معاناة العديد من المواطنين، وهو الأمر الذي تشكك فيه قوى المعارضة. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

عبد الرحيم جيران٭

بعضُ لحظات
اهِنِ    مِنْ وَجَعِ الرَّ

1 ـ بعد الموت

ملءَ يمنايَ ويُسرايَ فراشاتٌ غَشِيَن
 النارَ بي كلَّ صباح ومساءْ،

أينَ من فتنة ما أدركني
رحمةُ من أمتعني حَيّاً، 

تْ  وما كنتُ اهتديتُ: النارُ شبَّ
في يدِي تنهضُ لا تقعدُ بي، 

وأنا بين فضاءاتٍ تناءتْ، لا نجومٌ
مُسِختْ فيها صخور تَحتويني،

أو نساءٌ طِرْنَ بي نحوَ جحيمْ،
يا حروفي أي صُبْحٍ جاءني

 منكنّ، في روع الذي يضحك مني
 بين أحبابي،

وقد رمتُ احتماءً 
من سُرىً يقطعه خطوي

 إلى قَـعْرِ سراديبَ بلا ضوءٍ ورائي،
تحت إبط الليل، بالطفل القديم.

2ـ  لحظة اعتراف

عِشْتُ سَكْرَانَ بإيمانيَ لا أقْدِرُ أنْ
أُبْصِرَ من ذَاتِيَ فِي ظِلِّ انْفرَادِي

ـقَ لِي إنّ مَنْ صَافَيْتُهُ حَقَّ
رُؤْيَةَ مَا تَحْسَبُهُ العَيْنُ أَمَامَ الْيَدِ وَهْماً،

ما أمرَّ الوهمَ، لَا حقّ أمامي 
حْــوَ فِــي  غَـــيْرَ مــا كنــتُ اعتقــدتُ الصَّ

الغفوةِ، 
غَابتْ شَمْسُهُ حِيَن دَفَنْتُ 

فْلَ، لا أدْرِي مَتَى؟  الطِّ
ادِي، وَلَا  كانَ انْطِفَاءُ الُممْتِعِ الشَّ

وَقْتَ لِعَوْدٍ مُشْرِقٍ 
بَعْدَ حُلُولِ الَموْتِ

إذ أُحْرِقَ فِي ذَاتِي حِيَادي

3 ـ رؤيا عبرتْ
    

لَا شَيْءَ الآنَ هُنا،
غيرَ رؤىً تَعبُرُ خاطفةً

ثُ دُنيا طِفلٍ  مما كاَنَ يُؤثِّ

م للْآتي، قبل وقوفِ كانَ تَجَهَّ
الحاضِرِ مَيِتاً بَيْنَ يَدَيْهِ

وكانَ
 الجوعُ 

إلى نورٍ يُغْري عينيهِ
وكانتْ

أصواتٌ ـ يسمعها في نوِحٍ
حهُ عَنْ حقٍّ ـ  تُبكيهِ  جرَّ

تلهثُ
جائعةً في قيظ التيهِ

تبحثُ عَنْ حَبٍّ
فوق بيادرَ
 لم تحصُدْ

أغنيةً تُحييهِ. 

4 ـ رؤيا أخرى

في صدري  نبضٌ يُرغي
 في مِرجَل فِطْنَهْ

لستُ أحبُّ له رؤيا عبرتْ

     
لَا شَيْءَ الآنَ هُنا ،

غيرَ رؤىً تَعبُرُ خاطفةً

ثُ دُنيا طِفلٍ   مما كاَنَ يُؤثِّ
م للْآتي، قبل وقوفِ كانَ تَجَهَّ

الحاضِرِ مَيِتاً بَيْنَ يَدَيْهِ
وكانَ

 الجوعُ 
إلى نورٍ يُغْري عينيهِ

وكانتْ
أصواتٌ ـ يسمعها في نوِحٍ

حهُ عَنْ حقٍّ ـ  تُبكيهِ  جرَّ
تلهثُ

جائعةً  في قيظ التيهِ
تبحثُ عَنْ حَبٍّ

فوق بيادرَ
 لم تحصُدْ

أغنيةً تُحييهِ. 

5 ـ فلتَزُلْ  يَا...

لن يُراقَ دمٌ في غدٍ 
أو بُعَيد زمانٍ طويل..

وسنرفع رؤيا الحكيمِ
الذي يرتدينا 

بكُل البهاء الجليلْ
ح فينا  الذي يتفتَّ

وأزهر ما بيننا
فأضاءَ السبيلْ

تْ رُؤى دُرةٍ من يديهِ أشعَّ
على شفتيّْ

نشيدأً لأسمع: 
أروع نُورٍ يَسيلْ

ورُ يَنْبُعُ منا  فقد فضح النُّ
ثُ كالداء مُسْتَعِراً  نوايا الذي يتشبَّ

في دواخل كل كيانٍ عليلْ...
لا يريد الرحيل:

ألا فلتزُلْ يا فساداً وَبيلْ
بِدون اشتعالِ جحيمٍ  هنا 

أو سيولْ.

٭  المغرب

أحمد بنميمون٭

الخطاب والمنظور السردي في مرويات ليلى الأطرش 

صدوق نورالدين٭

 ثلاثية: »الخمسون« 
لا يتعلق الموضــوع بثلاثية روائية كما قد يعتقد، وإنما بالتزامن 
بــين أحداث تجمع بين السياســي والثقافي، حيث مــر عليها وإلى 
اليوم خمسون سنة. واللافت أن السياسي لم يتخذ درسا بليغا، ما 
ضاعف حدة التراجعات على كافة المستويات. أما الثقافي في شقه 

الفكري والأدبي، فامتلك راهنيته واستمراريته في/ وعلى التأثير. 

1/ 5 يونيو/حزيران 1967
 5 يونيو 2017

مضت خمســون ســنة على هزيمة يونيو/ حزيران، أو ما دعي 
بالنكســة. ومن المفارقــات، أن تحل الذكرى على وقــع أزمة عربية 
تمثلت فــي ما يعرفه الخليــج العربي من تحــولات النص الغائب 
فيها »إســرائيل«. إذ الجيل الجديد من الحكام العرب، يسارع تحت 
ضغط الإيقاعات الأمريكية ذات الهاجس الاقتصادي، إلى تجســير 
العلاقــات بعيدا عن الهــم القومــي، والاحتكام إلــى التصورات 

العقلانية.
بيد أن ما يلفت، كون أي أزمة عربية بين دولتين، تقود إلى الدعوة 
لحشد تضامن موسع لمن تربطه صلة بالموضوع، ومن يخشى عقاب 
»الأب« في المســتقبل. وهنا بالضبط أستحضر ما عبر عنه عبد الله 
العروي، رغم طوله وأهميته في محاضرة له: »إرث النهضة وأزمة 
الحاضــر« بدعوة من مؤسســتين »رينيه معــوض« و»فريدريش 
ناومان«. ) نشرت أشغال الندوة في المركز الثقافي العربي/ 2000(، 
حيث رسم صورة عن حال الأزمة العربية عندما تكون بين دولتين: 
»لا أزمة إلا ما يعانيه كل بلد عربي من جراء قراراته الحرة المستقلة. 
والبلد المعني، المســؤول وحده على ما يلحقه مــن أضرار، وحده 
قادر على تشــخيص الأزمة الخاصة به وتجاوزهــا. كل تدخل من 
أي بلد عربي آخر لا يزيد المشــكل إلا تعقيدا. هذه الأزمات القطرية، 
في أشــكالها المختلفة، تمثل نسيج الحياة الدولية، لا تدوم إذا حلت 
ولا تخمد إلا لتشــتعل مجددا. لم تطلب ولم تنتظر جديا الأرجنتين، 
عندما قررت بمحض إرادتها اســترجاع جزر المالوين )الفوكلاند( 
بالقوة، أن تغامــر معها دول أمريكا اللاتينية الأخرى، كما لم تطلب 
ولم تنتظر جديــا بريطانيا، عندما قررت بمحــض إرادتها ترجيح 
الحل العسكري لمواجهة الأزمة، أن تساندها دول الحلف الأطلسي. 
فلمــاذا تنتظر دولة عربية كالعراق مثلا أو ليبيا أو مصر الناصرية، 
عندما تقدم علــى عمل معين دون ســابق إنذار، أن تســاندها في 
الحين ســائر الدول العربية ، حتــى إن وجد عملها صدى في بعض 
الأوساط الشعبية، كما وجد الإجراء الأرجنتيني صدى عند بعض 
الأمريكيين الجنوبيين والرد الأنكليزي مساندة عند بعض الأوساط 

الأووربية؟ ».

2/ »الأيديولوجية العربية المعاصرة«

أ ـ مضت خمســون ســنة على صدور كتاب عبد اللــه العروي 
»الأيديولوجية العربية المعاصرة« )ماسبيرو / 1967(.  ذلك ما لفت 
انتباهي إليه الصحافي إســماعيل بلا وعلي، ولم أكن انتبهت، ولا 

غيري، إلى هذا الدرس العميق الذي لن يتجاوز.
ب ـ  صــدرت الترجمة الأولــى لهذا الكتاب في بيــروت عن دار 
الحقيقة )1970( موقعة باســم محمد عيتاني. بيــد أن ما تتفرد به 
الترجمة الحفاظ على تقديم المفكر مكسيم رودنسون، إلى التصدير 
الذي مهد به العــروي للترجمة، الذي تغيى في الأســاس إيضاح 
معنــى كلمة »الإييولوجيــة« علما بأن منطلق المشــروع المفاهيمي 
للعروي تجســدت نواته في كتــاب » الأيديولوجية« )الأدلوجة(. 
على أن مما ورد في تقديم رودنســون التالــي: »هذا كتاب مرموق، 
بصفاء نظرته وإخلاصه، ولسوف تبدو الدهشة يوما لأنه لم يكتب 
قبل هذا الحين، لشــدة مــا يبدو من أن الحاجــة تتطلبه. لكن الأمر 
هو، كما قال قائد عســكري عظيم أو لاعب ماهر في الشــطرنج، ما 
عدت أذكر اسمه، إنه بعد كســب معركة ما، ينبغي كسبها مجددا«. 
ويضيف: »ويثبت عبــد الله العروي أنه جديــر بذلك. ونظرا لأن 
عبد اللــه العروي ضليع، على حد ســواء، بالتاريخ الأيديولوجي 
للعالم العربــي ولأوروبا، ومطلع على طرائق التحليل التي صاغها 
العالم الحديث، ونظرا لأنه يحسن تقييمها دون اللجوء إلى ما يراه 
مــن ازدراء غير متفهم، لدى أولئك الذيــن  يريدون أن يتخففوا من 
عناء دراســتها، ودون الرضوخ الذليل الذي يبديــه أولئك الذين 
لا يحســنون الســيطرة عليها، ولأنه منفتح وإيجابــي إزاء كل ما 
يســتحق انتباه رجل ذكي وحر، فقد أخضع أهم قضيا العالم الذي 

ينتسب إليه للتحليل الأكثر إنصافا وعقلانية«.
بيد أن ظهور الصياغة الجديدة للكتاب، التي أقدم عليها العروي 
)1995(، جعلته يحذف مقدمة رودنســون، وأيضــا تصديره، مع 
تثبيــت تقديم جديد لهذه الصياغة التي تعــد في الجوهر الترجمة 

المعتمدة.
ت ـ علــى أن من المســائل الشــخصية والذاتيــة، حكايتي مع 
الترجمة الأولــى والثانية. ذلك أني حصلت النســخة الأولى وأنا 
بعد في السنة الخامســة من التعليم الثانوي. وأذكر أني اشتريتها 
من كتبي اســمه إدريس في مدينة الجديدة، إلى كتاب العلامة علال 
الفاسي »النقد الذاتي«. وأعترف بأني بذلت جهدا لأفهم وأستوعب 
الأفكار الواردة في الكتاب، لولا أني لم أدرك ســوى القليل في تلك 

المرحلة من  العمر، وما زلت أحتفظ، إلى اليوم، بهذه النسخة. 
أما حكايــة الصياغة الجديدة، فــأوكل لي ناشــر الكتاب مهمة 
نســخها وتحريرها الأولــي، فكانــت العملية صعبــة، خاصة أن 
العــروي، كان يصــوب ويضبط تصحيحاته على صورة نســخة 
مصورة من ترجمة عيتاني. وأذكر بالمناسبة أني حررت ثلاثة دفاتر 

بخط اليد، ليقوم العروي في مرحلة ثانية بالتحرير النهائي. 
وأبديت حينها ملاحظات في ما يتعلق بالفصل الموسوم »العرب 
والتعبير«، خاصة ما يتعلق بالتجربــة الروائية لنجيب محفوظ، 
حيث بدا أن العــروي يقيم التجربة على ضــوء المنجز المتمثل في 
الثلاثية ومــا أعقبها، دون إيلاء الأهمية للآثــار الروائية المتأخرة 
كـ«صباح الخير«، »ليالي ألف ليلة«، »رحلة ابن فطومة«، »العائش 
في الحقيقــة«، وغيرها من النمــاذج التي تعد وليــدة التحولات 

الأدبية والاجتماعية.
وأعتقد أن ما ألمح إليه حينها بنسالم حميش، متمثلا في ضرورة 
التحيين يجســد رأيا صائبا. ولئن كان للعروي رأيه الخاص المؤكد 

في تقديم الصياغة الجديدة.

3/ »كونديرا »ومئة عام من العزلة 

مرت خمســون ســنة على ظهور »مئة عام من العزلــة« رائعة 
غابرييل غارســيا ماركيــز. ومن المتوقــع أن يتــم الاحتفاء بهذه 
الخالــدة. على أن من أطرف الآراء النقديــة المعبر عنها بصدد »مئة 
عام من العزلة«، ما أبداه التشيكي ميلان كونديرا، المتميز بالموازاة 
بين الإبداعي والنظر النقدي الدال عن قارئ متمكن واســع الثقافة 

روائيا، فلسفيا وموسيقيا.
يرى كونديرا أن »مئة عام من العزلة« تجســيد لنقلة في الكتابة 
الروائية العالمية، وثم سر قوتها. هذه النقلة كما عبر عنها في كتابه 
» لقاء« )ترجمة : محمد بنعبود. المركز الثقافي العربي 2014( بمثابة 
تكســير لحلم. حلم الأزمنــة الحديثة الذي يحصــر معنى الكتابة 
الروائية في تمجيد الفرد من منطلق كونه حســب هيدغر: )الذات 
الحقيقية الوحيدة(: »وحدها الرواية تعزل شــخصا وتنير سيرته 
الذاتية وأفــكاره، وتحيله غير قابل لأن يعــوض: تجعله مركز كل 

شيء«.
على أنه ومــادام »ليس لأبطال الروايــات العظيمة أبناء« وهي 
ملاحظــة رائعة ، أي أنهم يعانون العقم فــإن »مئة عام من العزلة« 
كسرت الحلم، واســتبدلت مفهوم الكتابة الروائية، إذ جعلت »فن 
الرواية ، مــع مئة عام من العزلة لغابرييل غارســيا ماركيز يخرج 
من هذا الحلم، لم يعد مركز الرواية هو الفرد، وإنما موكب كامل من 

الأفراد«. أعتقد بأن هذه الخالدة لن تتكرر عالميا.

٭ كاتب مغربي

عمان ـ من نضال القاسم:

صــدر مؤخراً للكاتب الأردنــي ابراهيم خليل عن دار 
الآن )ناشرون وموزعون( بعمان تحت عنوان »جولات 
حــرة في مرويات ليلــى الأطــرش 1988- 2014« الذي 

يتضمن مقدمة، وثمانية فصول، وملحقًا.
يتناول المؤلــف في الفصل الأول مــن فصول الكتاب 
صورة المــرأة فــي روايتي و«تشــرق غربًــا« و«امرأة 
للفصول الخمســة«، وفي الفصل الثاني يتناول الســرد 
وأقنعته في رواية »امرأة للفصول الخمســة«، مؤكداً ما 
فيهــا من تقنيات ســردية حداثية. وفــي الفصل الثالث 
يتنــاول الخطاب النســوي فــي رواية »ليلتــان وظل 
امــرأة«. وفي الفصلــين الرابع والخامــس وقفتان إزاء 
روايــة »صهيل المســافات«، وما فيها من كتابة ســردية 
متحرّرَة من نون النســوة. ويقف بنا المؤلف في الفصل 
السادس إزاء رواية الكاتبة الموســومة بعنوان »مرافئ 
الوهم«، جامعًا بين تحديده لمكونات الخطاب الســردي، 
ومرتكزاتــه البنيوية؛ من حوادث ومن شــخوص ومن 
وظائف وتحولات. وحول السرد المؤطر في رواية »أبناء 
الريح« يدور الفصل السابع، فيما يتناول الفصل الثامن 
رواية »ترانيم الغواية« من خلال قراءة بعنوان )ترانيم 
الغواية؛ بين التاريخ، الأسطورة، والواقع(. أما الملحق، 
الذي هو بمثابة الفصل التاســع، فيتنــاول فيه الدارس 
كتاب )نســاء على المفارق( وهو شــهادات عن نســاء 
التقتهن الكاتبة، فكانت لها معهن ذكريات، وحورات، في 

مؤلف وثائقي. 
هكذا تراوح القــراءات بين القــراءات الجامعة التي 
تنظر إلى منتج ليلى الأطرش في شموليته، وبالنظر إلى 
تكامل مكوناته، وأخرى تختص بأعمال مفردة، تتناولها 
بالنظر إلى جدتها في حقلها المعرفي ومدى ما تســتثيره 
من أسئلة وإشكالات في مجالها النقدي. ويتناول الكتاب 
عبر فصولــه الثمانية تجربة ليلى الأطرش في ســياق 
الرواية العربية، ودراســة مسارها السردي، وجماليات 
النــص التفاعلي والمترابــط، وبذا فــإن العمل الحالي 
يكتســي بعــداً وصفياً وتقييميــاً فــي آن، ويمثل جهداً 
توثيقياً مهماً، لإبراز إبداعــات كاتبة مبدعة قدمت جهداً 
إبداعياً عبر عدة عقود، للثقافة العربية، وأغنت مؤلفاتها 
المكتبة العربية، من خلال همّ ثقافي متواصل ومســتمر. 
وفــي المحصلة تكاد القــراءات المضمنة في هــذا الكتاب 
تتناول مجموع أعمال ليلى الأطرش الممتدة من »وتشرق 
غرباً« عام  1988 إلى »ترانيم الغواية« عام 2014، مروراً 
بباقي الأعمــال، يضاف إليها ملحــق يتضمن قراءة في 
كتاب »نســاء على المفارق«، ويسلط الضوء على بعض 

سجايا الكاتبة الثقافية والإنسانية.   
إن ما يميز دراســات هذا الكتاب أنها جاءت في فترات 
زمنية متنوعة، كما أن ما يبرر اختيارها، كونها نصوصاً 
متساندة، بما يتضمنه معنى التساند من إحاطة بمجمل 
اجتهادات إبراهيــم خليل، وأســئلته وهمومه الفكرية 
والمنهجية، غير أن تســاندها لا ينفي تباينها، سواء من 

حيــث المرجعيات أو في المحصــلات والنتائج، وبالنظر 
إلى بنيــات الوصف والتقييم على حد ســواء. ويتألف 
الكتاب كما ســبق أن ذكرناً من دراســات نقدية متميزة 
وغنيــة، أُنجزت عبر مناســبات متباينــة، وخلال مدى 
زمني طويل نسبياً، وبعض الدراسات سبق لإبراهيم أن 
نشرها في بعض الصحف والدوريات المحلية والعربية 
كمجلة »أفكار« ومجلة »علامات في النقد«، وأعاد في هذا 
الكتاب جمعها وتبويبها وتشذيبها، ونشرها مجدداً بين 

دفتي كتــاب جامع، بعد 
أن وضعها في ســياقها 
يصون  بمــا  اللائــق، 
الغرض الذي كُتبت من 
أجله، وييسرها مجدداً 
والباحثــين  للقــراء 
والدارســين والمهتمين 
أشــكال  كل  بقــراءة 
الإبداعية  التجربــة 

لليلى الأطرش.  
الإشارة  من  ولابد 
إلى  الإطــار  هذا  في 
خاصيــة  هنــاك  أن 
تتمثــل  أساســية 
بين  الترابــط  فــي 
النصــوص النقدية 
المكونة لهذا الكتاب، 
للخطاب  يعطي  ما 
نوعــاً  النقــدي 
في  الوحــدة  مــن 
يريد  الذي  الهدف 
وتتأكد  تحقيقــه، 

هــذه الفرضيــة بالرجوع إلى مقدمــة الكتاب 
والفصول الثمانية والملحق. إذ أن الباحث اســترجع في 
المقدمة الخلاصات التي كان قد انتهى إليها في الدراسات 
الســابقة، ما أعطى للمقدمة طابع المقدمة الاسترجاعية، 
هكذا يتبين من خلال المقدمة أن الكتاب توســيع وتحيين 
للأســئلة التي كان قد طرحها في دراساته السابقة حول 
تجربة ليلى الأطرش. وبعد استعراض أعمالها الإبداعية 
وتحليل مكوناتهــا ينتهي إلى تقــديم تصوره الخاص. 
بهذا التصور يباشر الناقد عملية الانتقال من المقدمة إلى 
الاشتغال المباشر على النصوص الروائية، والمتمثلة في: 
»وتشرق غرباً، وامرأة للفصول الخمسة، وليلتان وظل 
امرأة، وصهيل المسافات، ومرافئ الوهم، وأبناء الريح، 

وترانيم الغواية«.
ويرى الكاتب في مقدمته للكتاب أن البواكير الروائية 
الأولى للكاتبة ليلــى الأطرش، اتكأت على المرأة في أداء 
دور البطولة، بيد أن روايتها الرابعة »صهيل المسافات« 
شــذّت عن هذه القاعدة، واتخذت مــن الرجل – صالح 
أيوب – بطلًا، وســارداً في الوقت نفســه، كمــا لو أنه 
يكتــب قصته من أجــل أن تكون مسلســلًا درامياً مثيراً 

على حد قوله. ويــرى إبراهيم أن ليلى الأطرش واصلت 
البحث عن لغة جديدة لكتابة سردية متنصلة من تبعات 
الأشــكال النمطية فاهتدت في رواية »مرافئ الوهم« إلى 
تكويــن جديد تنتفع فيه من فن الســيناريو، والبرنامج 
التلفزيوني، تداخــل في الأمكنة عبر المشــاهد، يوازيه 
تنقل بالقارئ من فضاء لآخر، ومن شــخصية لشخصية 
أخرى، ومن موضوع يســتأثر بعناية السارد )س( إلى 
موضوع يســتأثر بعناية السارد )ص( صوتٌ يمثلُ هذه 

الشخصية، وصوتٌ يمثل شخصيةً أخرى. 
يتعلق  فيمــا  أما 
ذاك  »رغبات  برواية 
فيــرى  الخريــف« 
الكاتبــة  أن  الناقــد 
وقعــت تحت ســحر 
المــكان، وحرصت في 
على  الروايــة  هــذه 
بالأمكنــة،  الافتتــان 
والتوقــف لدى الكثير 
منهــا، وقــوف مصور 
تلفزيوني أو سينمائي، 
لتســلط الضــوء على 
هنــا،  مهمشــة  بقعــة 
للاهتمام  مثيرة  واخرى 
ومســاحات  بقع  هناك، 
من  الألــوان،  متنافــرة 
ســردي  مخطط  خــلال 
مضمر غايته إبراز مدينة 
فــي  وإقحامهــا  عمّــان 

التفاصيل المحكية.
أما رواية »أبناء الريح« 
تلتفت  أنهــا  يــرى  فهــو 
للمهمشــين والمســحوقين، من أبناء المجتمــع، كالأيتام 
واللقطاء والمنسيين، ممن قادتهم أقدارهم لينشأوا نشأة 
شــاذة في الملاجئ أو دور الأيتام، وثمة حكايات أخرى 

متداخلة في الرواية.
وكان لافتا أن يســتهل الناقد فصــول الكتاب بمقدمة 
يكشــف من خلالها على الجهاز المفاهيمي النظري، الذي 
سيشــتغل عليه، لكن الملاحظ أن الناقــد تجاوز نطاق 
التقديم النظري المشار إليه إلى تكييف الممارسة النقدية 
نفسها حتى تنسجم مع المنطلقات النظرية المقدمة، وكأن 
المعادلة التي تحكم العلاقة بين النص والنظرية النقدية 
أصبحت مقلوبة: بحيث يبدو الناقد منقاداً لخدمة الأفكار 
النظرية بواســطة النص، لا لخدمة التحليل بواســطة 

الأفكار.
وهكــذا نلفي إبراهيــم خليل في مقدمتــه يتعامل مع 
الروايــات بتفاعلية وهو يشــكل بذلك انقداح شــرارة 
الوجــود للنص، وبالتالــي فاللغــة لا يمكنها أن تحيط 
وحدهــا بالمعنــى ما لــم يكن للــذات القارئــة دور في 
استنطاق بنيتها لتبوح لها بمكنوناتها. إن خطاب الناقد 

إبراهيــم خليل في الكتــاب الذي بين أيدينــا يملك قوة 
انتظامــه الذاتية، ومرجعيتّة كما يملــك فرضيات نابعة 
من صميم الثقافة العربية ومن صميم الممارسة الإبداعية 

والفكرية الخاصة به.
وعليه، فــإن خلاصة الخلاصات التــي أراد الدكتور 
إبراهيم خليل أن يقولها من خــلال المقدمة هي أن النص 
لا يحمل دلالتــه في ذاته، إلا في ارتباطه بالموضوع الذي 
يتلقاه: فكما يقوم الكاتــب بإنتاج دلالة النص من خلال 
بنائه، فكذلك يفتح القارئ هذه الدلالات عن طريق إعادة 
بنائه. وإذا كان زمن النص محــدوداً بزمن الكتابة، فإن 
زمنه في القراءة ينفتح علــى زمنية غير محددة. وبذلك 
تتعدد القراءات بتعدد أزمنة القــراءة ونوعيات القراء 
وخلفياتهم الفكريــة والأيديولوجية. وفي ما يلي صورة 

مركزة لمضامين الكتاب:
الملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها حول الكتاب 
هي غياب الخاتمة التي تتضمن تحليلًا شمولياً للظواهر 
المدروســة؛ إننا لا نجد ســوى بنى جزئية توصل إليها 
الناقد عند عرض كل دراسة من الدراسات التي يتضمنها 
الكتاب مع تطبيقات سريعة على الروايات المشكلة للمتن، 
مع أن الجهــد التحليلي في الممارســة النقدية ينبغي أن 
ينصرف إلى صياغة العام والمشترك، وليس إلى الجزئي. 
كما أن أحد المآخذ الرئيســة من وجهة نظري المتواضعة 
هي أن الناقــد لم يتعرض بالــدرس والتحليل للتجربة 
القصصية لليلى الأطرش مــع أن القصة القصيرة غصنٌ 
من أغصان شجرة السرد الوارفة، ولو أن الملحق تضمن 
قراءة نقديــة لمجموعة »يوم عادي وقصص أخرى« لكان 

أفضل.
سلك ابراهيم الخليل في معالجة القضايا التي درسها 
في كتــاب »جولات حرّة فــي مرويات ليلــى الأطرش« 
المنهــج العلمي القائم على البحــث والتحليل والتعليل، 
والمســتفيد من معطيــات المناهج الأخــرى، مثل المنهج 
التاريخــي والاجتماعي والنفســي وغيرهــا. وقد قدمَّ 
المؤلف في هذا الكتاب العديد من الدراســات المهمة التي 
حللت وســاءلت روايات ليلى الأطرش بأدوات التحليل 

والمساءلة النقدية الصارمة.
وإن قراءتــه المتأنيــة لتجربة ليلى الأطــرش طيلة 
ربع قرن،  مكنته من معالجــة رواياتها المختارة بأدوات 
علمية تجعلــه يقدمهــا للآخرين في صــورة واضحة، 
فكانت بذلك النظريات العلمية واللغـــــــوية الحديثة 
التقنية المتطورة التي تســلح بها الباحث وسيلة ناجحة 
لسبر أغوار الخطاب السردي لليلى الأطرش، وتفسيره 
وتحليلــه بطريقة منهجيــة ورؤية شــاملة مبنية على 
والبحث  والتواصــل،  والتآخــي  والمشــاركة،  التناغم 
المســتمر عن اقتــراح تصور شــامل لدراســة مختلف 
الظواهر النصيّة في روايات ليلى الأطرش التي كرّس لها 
المؤلف جهوداً كثيرة  لدراستها وتحليلها بعمق وإدهاش 

كبيرين.
–»جولات حرة فــي مرويات ليلــى الأطرش 1988- 

2014« دار الآن )ناشرون وموزعون( /عمان 2017

الحكاية وإصلاح التاريخ والاسم والغفران في »الليالي«
■  لقد ختمنا المقال الســابق »حكي السلطة والإتيان 
من المســتقبل في ألف ليلة وليلة« بسؤال مهمّ يتّصل بما 
إذا كانت الحكايــة التي يرويها جعفر البرمكيّ تقف عند 
طلب الغفران أم تتجاوزه إلى هدف آخر. وســنعمل في 
هذا المقــال على تبيين هذا الهدف. ولكي نفعل هذا نطرح 
مجموعــة من الأســئلة: أيُعَدُّ المعنــى مرتبطًا بالحكاية 

فحسب؟ أم يتأسّــس أيضًا وفق ما يخترق التعبير 
عنها من رموز؟ ومــا طبيعة هذه الرموز في حكاية 
جعفــر البرمكــيّ؟ أهي رمــوز كونيّــة؟ أم رموز 
هة إلى من تُحكى  تاريخيّة؟ أهي رموز مُسننة موجَّ
هة نحــو مُتلقٍّ يُعايش  لــه الحكاية؟ أم رموز مُوجَّ
ين الذين يســكنون  هة إلى المتلقِّ حاضرها؟ أم مُوجَّ
الأزمنة التي تأتي بعدها؟ وما طبيعة الحبكة التي 

ر سردها؟ تُصاغ بموجبها ومُبرِّ
ل فهم  أفضل أن نبدأ بالسؤال الأخير، لأنّه يسهِّ
رمزيــة حكاية »نور الدين وشــمس الدين« التي 
يرويها جعفر البرمكيّ لهارون الرشيد. إنّ حكاية 
»الصياد والصندوق الخشــبيّ« )الليلة التاسعة 
ر الــذي دعا جعفر  نــة المبرِّ عشــرة( تُعَدُّ متضمِّ
البرمكيّ إلــى رواية حكايته لهارون الرشــيد، 
ر في علاقة الســلطة بالمعرفة  ويتمثّل هــذا المبرِّ
القائمة على الوضوح، وتجنّب الالتباس. ويُعَدُّ 
ا لمصدر المعرفة والالتباس  ــلً جعفر البرمكيّ ممثِّ
معــا؛ أي المعرفة بما يجــري، والالتباس الذي 
ح هذا الأمر:  يهدد الخلافــة. والمقطع الآتي يُوضِّ
»والتفت إلى جعفر وقال: يا كلب الوزراء أيقتل 
القتلى في زمني ويرمون في البحر ويصيرون 
متعلقــين بذمتــي، والله لابــد أن أقتص لهذه 
الصبية ممن قتلهــا وأقتله. وقال لجعفر وحق 
اتصال نســبي بالخلفاء من بني العباس إن لم 
تأتني بالذي قتل هــذه لأنصفها منه لأصلبنك 
على بــاب قصري أنت وأربعين من بني عمك«. 
إنّ أســلوب التحقيــر- هنــا- لا يــدلّ على 
تقصير جعفر البرمكيّ في قيامه بمهامّه )على 
المستوى المعرفيّ( فحســب، بل أيضًا على ما 
يُحيط به وأهلــه )»أربعين مــن بني عمّك«( 

بالخلافة  متّصــل  الالتباس  وهــذا  التباس.  من 
عة(. وتُعَدُّ الرغبة فــي معرفة القاتل )عبد  )الجثّــة المقطَّ
جعفر البرمكيّ( موضعة غير مباشــرة للعلّة في جعفر 
البرمكيّ نفســه وأهله، وما هذه العلّة ســوى الاختلال 

في فعل الســلطة ومعرفتها؛ فالعبد القاتل- كما قلنا في 
المقال السابق- هو مضاف له. كما أنّ التهديد يُعَدُّ ترميزا 
واضحًا يُشــير إلى نكبة البرامكة. ولهذا ليست حكاية 
»شــمس الدين ونور الدين« إلّا حكايــة مصوغة بغاية 

الترميز إلى هذه النكبة، وطلب الغفران.
ا، لا  وينبغــي قراءة الغفران بكونه تســريدًا تخييليًّ

صفه  بو
قولًا مباشــرًا لــه. ومن ثمّة يُقــام هذا التســريد على 
ل رمزية  رمزيتيْن: رمزية الاسم ورمزية الحكاية. وتتمثَّ
الاســم في التماثل الُمتوازي في الاســميْن على مستوى 

التركيب »شــمس الدين« و«نور الديــن«. وهو تماثل 
يُحيل أيضًا إلى التوازي بين الحكاية المأســاويّة لنكبة 
البرامكة على يد هارون الرشيد، وحكاية »شمس الدين 
ونــور الدين«. وينبغي الوقوف- قبــل البحث في هذا 
التماثل- عند رمزية الاسميْن؛ فالشمس هي رمز للمُلك 
والألوهية، والنور رمز للوضوح، وهو نتاج الشــمس 
)و/ أو كلّ شيء ناريّ(، وتابعٌ لها؛ ومن ثمّة ينبغي قراءة 
رمزية الاسميْن في إطار العلاقة بين المصدر 
)الشــمس( وما يتعبــه )النــور(. وليس 
وشــمس  الدين  »نور  حكاية  في  الاســمان 
الديــن« ســوى اســتبدال رمزيّ لــكلّ من 
الخليفة هارون الرشيد الذي يسمع الحكاية 
وجعفــر البرمكيّ الــذي يرويهــا؛ فهارون 
ل  ل الشمس وجعفر البرمكيّ يمثِّ الرشــيد يمثِّ
النور التابــع لها، ولا نورَ من دون شــمس، 
وغيابــه يســتلزم غيابهــا أيضًــا. وهذا ما 
تجعله الحكايــة مضموًنا لها على مســتوى 
رمزية الاسم؛ والمعنى من هذا أنّ غياب جعفر 
البرمكيّ وأهله عن السلطة يُعَدُّ إيذانًا بغياب 
شــمس الخلافة. لكــنّ معنى من هــذا القبيل 
قد يتعارض مــع مضمون الغفــران الذي من 
ر عنه الحكايــة. وعلينا هنا  المفــروض أن تعُبِّ
أن نتريّث قليلا؛ فالغفران مرتبط بفعل الحكي 
ووضعيته )الحكي من أجل الغفران للعبد ومن 
ثمّة الغفران لجعفر البرمكيّ(. لكنّ حكاية »نور 
الدين وشمس الدين«- التي تأتي من الُمستقبل 
ـ هي تعبيــر عمّا كان من الممكــن أن يحدث في 
التاريخ ولم يحــدث )العفو والتصالح وإعادة 
اللحمة إلى الســلطة(؛ حكي الممكن الضائع هو 
التــي يرويها جعفر  ل رمزية الحكاية  ما يُشــكِّ
البرمكيّ لهارون الرشــيد، جالبًا إيّاها إليه من 

المستقبل.
كيف تحــدث- إذن- رمزيــة الحكاية؟ إنها 
تخيــل في هيئــة خصام بين الأخوين »شــمس 
الدين« الأكبر و»نور الديــن« الأصغر والأجمل، 
ــم هذا الخصــام بوصفه جــدالا حول  وقد جُسِّ
المســتقبل الذي يُرمَــز إليه بتزويــج ابنة الأوّل 
لولد الثاني، وهذا الجدال تامٌّ حول شــيء مفترض غير 
موجود؛ إذ لم يكن الأخوان قــد تزوّجا بعدُ. والخصام 
حول التزويج ترجمة للخصام حول تبادل الموضوعات 

الثقافــات القديمة موضوع  القيميّة، والمــرأة كانت في 
تبــادل قيميّ، أساســه الاعتراف بالمكانــة. وليس هذا 
الخصام ســوى ترميز للصــراع الخفي الــذي كان بين 
الخليفة )هارون الرشيد( والبرامكة حول السيطرة على 
دواليب الحكم. وينبغي التنبّه إلى أنّ السبب الذي قُتل 
ل الشعبيّ، والماثل في  بُموجبه جعفر البرمكيّ في المتخيَّ
العلاقة بينه وبين العبّاســة، يكاد يتبدّى من خلال هذا 
الخصام التخييليّ بين شــمس الدين ونور الدين حول 

مسألة التزويج.
د تبعاته؛  لا تقــف الحكاية عند الخصــام، بل تُســرِّ
حيث يُهاجــر نور الدين تــاركًا مصر )زمــان التدهور 
وســيطرة المماليك( نحو البصرة )النــزول في التاريخ 
نحو المصبّ(. لكنّ تجســيم التبعات تخييــلًا يتمّ على 
مستوى الَخلَف )الأبناء: حسن بدر الدين ولد نور الدين 
لان التركة،  وستّ الحسن ابنة شــمس الدين(؛ فهما يُمثِّ
ضان للمحنة بفعل بطش السلطة وعبثها؛ فحسن  ويتعرَّ
بدر الدين )ابــن نور الدين( يهرب طريــدًا من مُحاولة 
سلطان البصرة قتلَه، وستّ الحسن )ابنة شمس الدين( 
ض للمهانة بفعل رغبة ســلطان مصر تزويجها من  تتعرَّ
سائســه الأحدب. وتتمثّــل رمزية الحكايــة في كونها 
ل الممكن الضائع )العفو على جعفر البرمكيّ وإعادة  تُخيِّ
اللحمة للســلطة( مــن طريق إصلاح الضــرر اللاحق 
بالخلف تخييلًا، وترميم التاريخ برفع السوء عنه. وما 
العفريت والعفريتة ســوى خرجنة بوســاطة التخييل 
للرغبة في إصلاح العطب التاريخــيّ، وتجاوز العقاب 
وتحقيق الغفران؛ إذ يعمل العفريت في ربط الصلة بين 
الابن )حســن بدر الدين( والابـــــــنة )ستّ الحسن( 
عبر إزاحــة الأحــدب )رمز الســوء التاريخـــــــيّ: 
ع  ق إصلاح الُمقطَّ التدهور( وتزويجهما؛ هــــــكذا يتحقَّ
ــد في بعث  عة في الصندوق الُمجسَّ )بعــث الصبية المقطَّ

الصلة القرائبيّة(.  

٭ أكاديمي وأديب مغربي
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ثقـافـة

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من محمد البندوري:

يرتبط التشكيلي السعودي 
الغامــدي  حســن  أحمــد 
تتغيى  التي  الخاصــة  برؤيته 
التشــخيص  وضعيــات 
المنظومــة  فــي  التشــكيلي 
التجريديــة، علــى نحــو مــن 
الاحترافية في بعث الصورة 
مــن عمق التجريــد الصرف، 
ما يجعــل المادة التشــكيلية 
تشــكيلية  مزاوجة  في  لديه 
متباينــة، يتجاوز بها حدود 
المتعارف  التقليدي  التجريد 
عليــه إلــى مــادة تشــكيلية 
وحــدة  تســائل  تجريديــة 
الموضــوع. لذلك فالخطاب 
الفنــي فــي أعمــال الفنان 
أحمد حســن، ينبني على 
الرؤيــة المســعفة في تأمل 
الوجــه مــن زاويــة إدماج 
الصمــت في بناء الشــكل 
واللون. إن هــذه الصورة 
التجريديــة  التشــكيلية 
التشخيصية لديه تكتسي 
وظيفــة بنائيــة ودلاليــة 
تنســجم مــع الهواجس، 
الذي  الألــم،  ومع تجربة 

تــدل عليه لعبــة الأبيــض والأســود في 
التشــكيلات الجديــدة للفنــان أحمــد. الشــيء الذي 
أصبــح أس التجربــة التجريدية الجســدية الجديدة 
لديه، بوصفهــا توجها نحو إزالة الفروق بن مختلف 
الألــوان باســتثناء الأبيــض والأســود. يتضــح هذا 

الاجتهاد والابتكار التشــكيلي من خلال الاســتعمال 
الموحــد علــى ألوان فارقــة، يوظفهــا بتقنيــات عالية 
وبأســلوب نوعي ومغاير للمألــوف، وبترتيب بنائي 
مكتمل المعالم، وهو مــا يتجلى في العديد من المغازي 

ني  لمعا ا و
والأيقــون  التشــخيصي  فالأيقــون  والــدلالات. 
التجريدي متباينــان؛ ولعبة الأبيض والأســود تزيد 
من حــدة المفارقة، وهو ما يحتاج الى تفســير منطقي 
والعلاماتيــة،  والتشــكيلية  اللونيــة  المظاهــر  لهــذه 

المحملة بالإيحــاءات والتعابير 
والمغازي والدلالات في فضاء 
غيــر متناه. إنه مشــروع ذاتي 
التقنية  يتواشــج مع  شعوري 
نســيجا  ويعــد  الفنيــة، 
إبداعيــا عميقــا ونوعيــا 
تتحكــم فيــه رؤيتــه فــي 
وضع الأشــكال والألوان 
تطبعهــا  التــي  والرمــوز 
إن  المطلقــة.  الايجابيــة 
عمليــة توظيــف مضمون 
بتباينــات  الأعمــال 
يطبعهــا  ومفارقــات 
والانســجام،  التوليــف 
التركيــب  بــن  والموازنــة 
والمســاحة،  والألــوان 
وبأســلوب خاص وبأمانة 
في التعبير، يجعل أســلوبه 

عمــلا ابتكاريــا خاصــا وفريــدا، يتخطــى حــدود 
التجريد الــذي اعتمده الفنان أحمد لردح من الزمن، 
إلى أســلوب جديــد معاصــر، تتوزع فيه الأشــكال 
التعبيرية النــادرة والعناصر اللونيــة المتباينة التي 
تغذيهــا المادة الفنية بتقنيات عالية، وباســتعمالات 
دلاليــة،  وتوظيفــات  تنوعيــة  وعلامــات  موتيفيــة 
وطرائــق تعبيريــة خارجــة عــن المعتــاد، وإرســاء 
تشخيصات تشكيلية دلالية في عمق التجريد بشكل 
غيــر معهود في التشــكيل الحديث، ليشــكل أسســا 
فنية تمنــح أعمالــه جماليــات تشــكيلية نوعية ذات 
خصوصيات متفردة، وتكشــف عن عملية التأسيس 

لمدرسة تجريدية واقعية جديدة. 
وبذلك فقد اســتطاع الفنان أحمد حسن الغامدي 
أن يثبت تشكيليا ما حملته تجربته العالمة من تقنيات 
جديــدة، للتدليــل عــن تصوراتــه وأفكاره فــي عالم 
التجريــد المفضــي إلى الصــورة الواقعيــة، من خلال 
تعبيــره عن قضايــا إنســانية واجتماعيــة وروحية، 

تشــكل  فــي  أســهمت 
دقيــق  تعبيــر  ينبــوع 
الأســلوب  فــي  بتنــوع 
الثقافــة  لنســق  تبعــا 
جهــة،  مــن  التشــكيلية 
وتبعــا لنســق التقنيات 
وعناصــر  الجديــدة 
والــروح  المبــدع،  فكــر 
التواقة إلى كل تجســيد 
للأشــكال المختلفــة فــي 
معانقــة للأفــق. فالفنان 
حسن  أحمد  التشــكيلي 
تقنية هائلة  إمكانــات  له 
يوظفهــا في الاســتغلال 

التدرجي للألــوان والتعبيــر بالأســلوب الفريد الذي 
يختــص بــه، الذي يدخــل ضمــن الثقافة التشــكيلية 
الســعودية، بــل ويمتح من خلالــه من ثقافــة الفنون 
التشــكيلية المعاصــرة. إنــه يتفاعل مــع التجريد ومع 
التشــخيص ومــع الفــن الواقعــي بنــوع مــن المرونة 
التشــكيلية، ويتحكــم فــي تدبيــر الفضــاء ومغازلة 
الســكون، بقدر ما قادته إليه تجربتــه الرائدة في هذا 
المجال. إنها ســمة في ابتكاراته. وإذا كان هذا يعكس 
حســن اختيار لديه، يتمثل في إرساء التخصص على 
قاعدة مــن المعــارف التجريديــة والواقعيــة المتنوعة 
والمتشــعبة، فــإن اختيار هــذا النوع من المســالك في 
التشــكيل قد أدى رســالة ســامية انبثقت من نســيج 
مجالــه التجريــدي المنمــق بشــذرات الواقــع والفــن 
الواقعي مــن الخارج، بفضائه وبطقــــــــوسه الفنية. 
وحتــى يكون تعبيــره غاية لــــــــكل قــارئ فإنه دائم 
البنــاء، يضيــف إليه عناصــر جديدة تطــوره وتنميه 

باستمرار.

»دراكولا« أمير الظلام: ما بين الحقائق والأساطير وخيال الفنانين
لا يمــر عام دون أن يظهر فيلم أو مسلســل 
تلفزيونــي جديد عــن دراكــولا، وأمثاله من 
مصاصي الدماء، هذه الشخصية التي ظهرت 
في أكثر مــن مئتي فيلم، التي قام بها مجموعة 
من أشــهر نجوم الســينما، مثل كرستوفر لي 
وبيتر كوشــينغ ولويــس جــوردان وديفد 
نيفين وفنسنت برايس وبراد بت وتوم كروز 
وجــورج هاملتون. فما الخيــال وما الحقيقة 
حولهــا، وما القيــم التي تحملها كشــخصية 
درامية في المقــام الأول تمثل عصرها وعصور 

لاحقة كما في وعي الأدباء والفنانين؟

دراكولا برام ستوكر

بدأت ظاهرة دراكولا عام 1897، عندما نشر 
الكاتب الأيرلندي برام ستوكر )1847 – 1912( 
قصة »دراكــولا« عن النبيــل الروماني الذي 
يموت نهارا ويعــود إلى الحيــاة ليلا، وكان 
الكاتب بارعا فــي إعطاء الانطبــاع بواقعية 
القصــة، على الرغم من كونهــا خيالية تماما. 
وقد عُثِر مؤخرا على النســخة الأولى للقصة، 

التي تألفت من أكثر من خمسمئة صفحة. 
تــدور الأحــداث الخيالية حــول الكونت 

دراكــولا، البالغ التهذيــب الذي عاش 
في إحــدى مناطق رومانيا ومشــكلته 
كانــت أن الغــذاء الوحيــد الذي كان 
البشــري،  الدم  هو  تناولــه  بإمكانه 
ولذلك كان يهاجم البشــر لامتصاص 
دمائهم، محــولا ضحاياه إلى كائنات 
مشابهة له وتحت سيطرته. ثم انتقل 
اشــترى  حيث  إنكلترا،  إلى  دراكولا 
هناك عــدة بنايات، وأخــذ يحاول 
وتحويلهن  النسوة  دماء  امتصاص 
إلى مصاصات دماء تحت سيطرته، 
إلا أنه يدخل في صراع مع مجموعة 
من الإنكليز من كلا الجنسين، الذين 
ينتصرون عليــه في نهاية المطاف 
وهكذا تنتهي القصة، التي لا تخلو 

من الأبعاد السياســية والجنســية والدينية 
الواضحة. 

وتأتي شــهرة القصة الحقيقية عام 1922، 
عندما عرض الفيلم الألماني »نوسفراتو« الذي 
كان مأخوذا عــن قصة دراكولا الأصلية، ومما 
زاد من شــعبية الفيلم، مــا تناقلته الصحف 
آنــذاك حــول القضية التــي رفعتهــا زوجة 
المؤلف برام ســتوكر، ضد منتجي الفيلم لعدم 
حصولهم علــى موافقتها على إنتــاج الفيلم، 
عندما  ذروتها  دراكولا  قصة  شــهرة  ووصلت 
تبنتهــا هوليوود، وعــرض أول فيلم أمريكي 
حولها عام 1931، ومنذ تلك اللحظة لم تتوقف 
الأفلام والكتب عــن دراكولا حتــى الآن، مع 
الأخــذ بنظر الاعتبــار أن المؤلفــين اللاحقين 
غيروا البعض من التفاصيل حســب مزاجهم، 
ففي بعضها مثلا لا يظهر انعكاسا لدراكولا في 
المرآة، أو أنه يتحول إلــى ذئب أو وطواط أو  

بقائه حيا نهارا وأشياء أخرى. 

دراكولا الأسطوري

يعتقد الكثيــرون أن مؤلف القصة الأصلية 
لم يكن برام ســتوكر مبتكر تماماً لشــخصية 
دراكولا، فهو شخصية حقيقية، ولكنه لم يكن 
مصاص دماء، وأما مصاصو الدماء فخرافتهم 
كانت موجودة قبل تأليف القصة من قبل برام 
ســتوكر، الذي قام بدمــج دراكولا ومصاصي 
الدمــاء ليجعــل من دراكــولا واحــدا منهم. 
ويختلف المؤرخــون حول أصل هذه الخرافة، 
وهناك آراء حول بدايات من آشور أو سومر، 
ولكن المؤكد هو أن الأســطورة كانت موجودة 
الوسطى،  العصور  في  الشــرقية،  أوروبا  في 
حيــث أن أقدم أثــر مؤكد لها كان مــن القرن 
الحادي عشر في صربيا، ثم انتشرت في المانيا 
وإنكلترا. ومع انتقــال الأوروبيين إلى أمريكا 
الشــمالية، انتقلت الخرافة معهــم إلى هناك، 
ولا يزال من يعتقد بالوجود الحقيقي لمصاصي 
الدماء في الوقت الحاضر. وكانت الخرافة في 
بدايتهــا مختلفة نوعا ما عمــا هي عليه الآن، 
وتطــورت تدريجيا، فقد اعتقــد الأوروبيون 
أن الأطفــال الذين يتوفون قبــل تعميدهم في 
الكنيسة ســيعودون إلى الحياة لينتقموا من 

الآخرين، وكذلــك الذين يموتون ميتة عنيفة، 
أو الذين يموتون في بداية انتشــار الأوبئة، 
أو الذيــن يموتــون أثناء الجفــاف وخراب 
المحاصيــل، أو أي كارثة أخرى. وفي روســيا 
اعتقد الناس أن الذين يتمردون على الكنيسة 
يعودون إلى الحياة بعد وفاتهم، لقتل الناس، 
وقد اختلفت التفاصيل حسب الزمان والمكان، 
ولكن الإطار العــام للقصة بقي كمــا هو، مع 
اســتثناء تفصيــل امتصاص الــدم، فقد كان 
الأوائل يقتلون ضحاياهــم بالنظر إليهم، أي 
»يصيبونهــم بالعــين«. وكان يدعي البعض 
الدماء  بين الحين والآخر مشاهدتهم لمصاصي 
مثيريــن بذلك الهلــع بين الناس البســطاء، 

كانــوا  الذيــن 
ســريعي التصديق 
ومــا  للخرافــات 
صفة  وأظيفت  زالوا. 
في  الدماء  امتصاص 
عشر،  السابع  القرن 
الناس  جهل  بســبب 
الأطباء  معرفــة  وقلة 
الموتى  بجثث  يحل  بما 
مــن تعفن، حيــث أن 
تصاب  الميتــة  الجثــة 
وتتجمــع  بالتعفــن 

إلى الغازات  تندفع  ثــم  داخلها، 
خارج الجثة عن طريق الفم مخرجة معها دماء، 
وفسر الناس هذه الظاهرة بأن الميت عاد إلى 
الحياة ليلا وامتص دمــاء أحدهم. ولكل هذه 
الأســباب أخذ الناس منذ القرن الحادي عشر 
بابتــكار مختلف الطرق لمنع مــن يظنونه أنه 
ســيعود من الموت، والخروج من القبر، ومنها 
دفن الجثة بحيث يتجه الوجه إلى الأسفل، أو 
يثبتون الجثة بقضيب خشــبي أو معدني عن 
طريق دك القضيب في صــدر الجثة، أو وضع 
منجل على رقبة الجثة، على أســاس أن يقطع 
المنجل الرأس في حالة محاولة الميت النهوض 

وكانت هناك أفكار أكثر بشاعة. 

دراكولا التاريخي

الدماء  الكلمة الإنكليزيــة لمصاصي  ظهرت 
»vampire« في القرن الثامن عشر، ويعتقد 
أنهــا أتت من اللغة الألبانيــة أو الصربية. أما 
كلمة دراكولا التي دخلت عالم مصاصي الدماء 
على يد ســتوكر، فلها قصــة مثيرة، حيث قام 
المؤلف بالادعاء أن شخصية دراكولا مأخوذة 
من أميــر إحدى مناطق رومانيــا، يدعى فلاد 
الثالث )1431 – 1476( الذي كان لقبه دراكولا، 
ففي ثلاثينيات القرن الخامس عشر وجد أمير 
إحدى مناطق رومانيا يدعى فلاد الثاني نفسه 
بين قوتــين متناميتين، وهمــا العثمانيون من 
جهة ومن جهة أخرى ملوك أوروبا الشــرقية، 
الرومانية  والإمبراطوريــة  هنغاريــا  خاصة 
المقدســة، وفي الوقت نفســه كان في صراع 
دموي مع أمــراء المناطق المحيطــة بمنطقته، 
وكان كل منهــم يحــاول القضــاء على الآخر 
بشــتى الطرق، فقد كان العالم أشــبه بغابة 
تســكنها الوحــوش. واختــار الأميــر فلاد 
الجانب الأوروبي في هذا الصراع، فانظم إلى 
تنظيم ديني للفرســان تزعمه ملــك هنغاريا 
اللاتينية  باللغة  )دراكو  دراكو  تنظيم  سُــمي 
تعني التنين، ومنها اشــتقت هــذه الكلمة في 
العديد من اللغات الأوروبية ومنها الرومانية 
والألمانية والإنكليزية( ولذلك أصبح دراكيول 
لقــب فلاد الثاني، حســب اللغــة الرومانية، 
وابنــه دراكولا أي ابن دراكيــول. ومرة دعى 

العثمانيون فــلاد الثاني لزيارتهم والتفاوض 
معه عام 1442، فحضر الأميــر مع ابنه الثاني 
فــلاد دراكولا والابــن الأصغــر رادو، وما أن 
اجتمعوا بالعثمانيين حتــى احتجزهم هؤلاء 
وأبلغوه بأنهم ســيبقون ابنيه دراكولا ورادو 
ســيطلقون  ولكنهم  رهينتين،  »ضيافتهم«  في 
ســراحه ليعود إلــى وطنه، على شــرط أن 
يأخذ جانــب العثمانيين في الصراع الدائر مع 
هنغاريا، فوافق الأميــر الأب على ذلك، وهكذا 
عاد إلــى منطقته، ولكنــه لم يلتــزم بوعده 
وناصــب العثمانيين العداء، 
على الرغم مــن وجود ابنيه 
لديهــم رهينتــين، ولكن من 
الأمور الغريبة أن العثمانيين 
لم يقتلــوا ابنيه، على الرغم 
علموهما  بــل  هذا،  عمله  من 
حسب  والفروســية  العلوم 
مقاييــس ذلــك الوقت. وفي 
عام 1447 قُتِــلَ الأب على يد 
فأرسل  له،  المنافسين  الأمراء 
العثمانيــون الابــن دراكولا 
على رأس جيش قوي ليخلف 
أبيه، وكان لهــم ما أرادو، إلا 
أن دراكــولا ما فتئ أن انقلــب عليهم وتحالف 
مع أعدائهم، ومع تغير المواقف عكس تحالفاته 
عدة مــرات وعُرِفَ دراكولا بقســوته المريعة، 
وقتــل من العثمانيــين والأوروبيــين الكثير، 
وكان أســلوبه المفضل في التعذيب والقتل هو 
الخازوق. وكان دمويا مع كل من قد يعارضه، 
وفــي إحدى المــرات دعا الأمــراء الرومانيين 
الآخرين إلى مأدبة ضخمــة، وكانت هذه آخر 
مأدبة لهم، لأنه قتلهم جميعا فيها. وفي إحدى 
المرات عندما حضــر اليه وفد عثماني عمد إلى 
قتلهــم جميعا، بدق المســامير في رؤوســهم 
ويقال إنه كان يســتمتع بتناول طعامه وسط 
ضحايــاه المعلقين على الخوازيــق، وإنه كان 
يغمس الخبــز في دمائهــم قبل أكلــه. وكان 
باســتيطان  أخذوا  الذين  ضحاياه  من  الألمان 
بعض المناطق في رومانيا، ودعموا منافســيه 
من الأمــراء، وقد يكون هذا ســبب شــهرته 
فقد اخترع الألمان الطباعــة حوالي عام 1450 
ونشــروا الكتب والمنشــورات عنه فانتشرت 
بســرعة كبيرة في ألمانيا، وكانــت أكثر الكتب 
مبيعا، هي عــن دراكولا وقســوته الجنونية 
وبذلك خلــده التاريخ. وقد قتــل دراكولا هذا 
مع ابنه ومجموعة من جنوده عندما تعرضوا 
لكمين وهم في طريقهم لقتــال العثمانيين عام 

 .1476

دراكولا السياحي

الرومانيون  يعتبــره  الحاضر  الوقت  وفي 
بطلا وطنيــا لمحاربته العثمانيــين، ولكن في 
الحقيقة لم تكن لدى الرجل أي مشاعر وطنية، 
بــل كان كل ما يصبو إليه هو الاســتيلاء على 
السلطة، كما أنه قتل من الأوروبيين بقدر ما قتل 
بالقسوة  دراكولا  وصفنا  وإذا  العثمانيين.  من 
المفرطة، فعلينا أن نأخــــذ بالحسبان أن من 
تكلم عن قســوته كانوا أعداءه، خاصة الألمان 
وكُتابهم الذين كلما زاد وصفهم زادت مبيعات 
كتبهم، ولذلك فإن قسوته المزعومة، ربما كانت 
مبالغا فيها، كما أنه كان يعيش في زمن اتصف 
بالقسوة، أي أنه من المحتمل أن دراكولا لم يكن 

أسوأ من أعدائه. 
ومن يــزور رومانيــا اليوم يســتطيع أن 
ينضم إلــى الرحلات الســياحية التي تأخذه 
إلــى قصر دراكــولا، الواقع فــي أعالي جبال 
يكســوها الضباب الكثيف، ويشعر المرء فعلا 
أنه في عقــر دار دراكولا المجــرم أو مصاصي 
الدمــاء، ولكن الأمــر لا يعدو أكثــر من دعاية 
سياحية، لأن دراكولا في الحقيقة لم يكن يقيم 
في تلك المنطقــة، ولم تكن لديه أي علاقة بذلك 
القصر، والأمر برمته ليس سوى خدعة لجذب 

السياح.

٭ كاتب عراقي

التجريد وغمار الواقعية في منجز السعودي أحمد حسين الغامدي

من أعمال الفنان

■ تشــكّل الممارســات الخطابية التي يشتغل 
اعر إبراهيم اليوسف بالتنوع الأجناسي  عليها الشَّ
من كيانات شعرية، سردية )سيرة ذاتية وقصص 
قصيــرة(، نقدية وثقافيــة، إضافة إلــى مقالات 
متنوعة ومتعددة في الحقل السياســي، ومن هنا 
فالاســم يمتلك حضوراً متواصلًا في الصحافتين 
ل  ــعري يمثَّ الكرديــة والعربية. لكن الخطاب الشِّ
الحقــل الأدبي الأكثــر هيمنة في مُنجز الشــاعر، 
فثمة ثماني مجموعات شــعرية تشــكل حضوره 
ــعري: »للعشق، للقبرات والمســافة ــ 1986،  الشِّ
هكذا تصل القصيدة ــ 1988، عويل رسول الممالك 
ــ 1992، الإدكارات ــ 1995، الرســيس ــ 2000« 
ــاعر ثــلاث مجموعات  وخلال 2016 ينشــر الشَّ
شــعرية جديدة: »مدائح البياض، أســتعيد أبي 
وســاعة دمشق«. أما هنا فســيجري التركيز على 
مجموعة »مدائــح البياض« )بيــروت: دار القلم 
المجموعات  مــن  لكونهــا   ،)2016 ط1،  الجديــد، 
ــعرية  جربة الشِّ الجديــدة التي ربما تعكــس التَّ
في  واستراتيجيةً،  وصورةً  وبنيةً  لغةً  للشّــاعر، 

عرية لديه ومدى تحولاتها.  تمثيل الكتابة الشِّ

اقتصاد العلامة

إلى  التخاطب  حينمــا ننتقل بالخطــاب مــن 
الممارســات الجمالية يفرض »الاقتصاد العلامي« 
هيمنته وحضوره في إنتاج هذه الممارسات، لكن 
آليات الاقتصاد تغدو حاضرة بقوة ومضاعفة في 
الممارســة الشّعرية، من حيث إن الفعل الشعري لا 
يخضع لقوانين الاقتصاد اللغوي وحســب، وإنما 
تســتيقظ قوانين الاقتصاد العلامي ــ إلى جانب 
اللغوي ــ من تشــفير وترميــز وتكثيف وحذف، 
للحدِّ من الاســتخدام المجانــي للعلامات اللغوية 
وتكديسها في البياض، ليغدو حتى البياض ذاته، 
بياض الصفحة فضاء دالًا، أي أنه وتحت ضغوط 
ــعري بفعل الســمطقة يغــادر فضاءه  الفعل الشِّ
فريِّ دلالــةً إلى فضاء مقتصد في هندســته.  الصِّ
ومن هذا المنظور إنْ نظرنا إلى »مدائح البياض« ــ 
إلا فيما ندر من مســاحات نصيّة ــ سيجد القارئ 
ذاته إزاء إطاحة غيــر مفهومة بالاقتصاد العلامي 
وقوانينه في إنتاج الخطاب الشعري في المجموعة 
عرية؛  دون تقديم أي بدائل في بَنْيَنَةِ العَلامَات الشِّ

ذلــك  علــى  لتترتّــب 
وتمطيطات  استطالات 
دلالياً  خائــرة،  لغوية 
تفتقــد إلــى انبجاس 
المصاحبــة  الدهشــة 
ــعرية،  الشِّ للعلامات 
وهي تصطاد اللامرئي، 
لنقتبس هذه الشــذرة 
الأول  النــص  مــن 

بعنوان »يا قصيدة«:
ائبــة  الذَّ هــذي  »أيُّ
الدهشــة/الحانية  في 
 ، ة يد لشــد ا / كغيمة
عنيد/أيــة  كمحــارب 
ضحكــة هي ضحكتك؟ 
كــي تتصادى فــي كلِّ 
النحو/ هذا  جهة/على 
خطــاك؟/ خطى  أيــة 

أجنحتك  أجنحــة  أيّة 
محيّــاك/ الجميل..يالجمــال  البراقية/ســبحان 

أجراسك يخضور/ويداك صلصال«. 
لا يحتــاج المرء إلــى كثير من التأمــل النقدي 
لملاحظة غياب الاقتصاد العلامي لحساب الإفراط 
غير المسوّغ جمالياً في تكديس العلامات في فضاء 
البياض والدفع بالشعرية إلى التنائي، الأمر الذي 
صية ــ ومثلها الكثير الكثير في  ــذرة النَّ دفع بالشَّ
المجموعة ـــ إلى الإقامة في فضاء الوضوح الذي 
ــعري،  ل الشِّ يمارس إرهاباً مريعاً لتجفيف المتخيَّ
ويمنــع القارئ مــن أي فعــل تأويلــي، ومن ثمَّ 
ــعرية عن ممارسة كينونتها  يحجم العلامات الشِّ
في الاختــلاف والإرجاء. إن ممارســة الاقتصاد 
العلامي يقــود المتأمل إلى البحث عن »شــعرية« 
الشــذرة المطمورة تحت العلامات المتراكمة، فمن 
جهة القراءة يمكن تحديد الفضاء الفيزيائي لما هو 
شــعر هنا بالتكثيف الآتي: »الذائبة في الدهشة/ 
)...(/أجراسك يخضور/ويداك صلصال«. إن هذه 
ر إلا بحذف الزائد  ــعرية لا تتجذَّ الاســتعادة للشِّ
والفائض، ذلك أنَّ العَلامة الشــعرية »الذائبة في 
الدهشة« تختزل في ذاتها كل الاستطالات اللغوية 

التي أعقبتها وتولدت منها، حتى تخوم:«أجراسك 
يخضور/ويداك صلصــال«؛ ولذلك فلا ضرورة لما 
تراكم من علامات بين الحدين؛ لأنها  تطفىء الألق 
الشــعري المتولد من الكثافة، التي ينطوي عليها 
لــة؛ لأن تراكم  المقطع الشــعري في صيغته المعدَّ
لًا  العلامات من شــأنه تجفيف الماء المنبجس تخيُّ

في الشذرة. 

استراتيجية الحذف

فعملية  هنــا؛  المتبع  الإجــراء  إلى  واســتناداً 
الحذف كآلية من آليات اقتصاديات العلامة تمنح 
ــعرية بأن تؤسس لحضور  ورة الشَّ الفرصة للصُّ
أكثر إشــراقاً وتضيء العلامات الأخرى المتفاعلة 
عري. إن التهاون مع الكتابة  ياق الشِّ معها في السِّ
الشّعرية لن يقود ســوى إلى أن تشرح العلامات 
بعضها بعضاً، دون تترك أي فســحة للغموض أن 
ينثَّ ويجــذب القارئ إلى عالم الكلمة الشــعرية 
واستكشــاف بيت الكينونة، يكتب الشــاعر: »كم 
ترى يلزمني/كي أفكَّ بعض ألغازك/ملاحم سحرك 
ــذرة ثمة  القدوس/كي أعرفك كما يجب«. في الشَّ
تنــادٍ دلاليٍّ من القوة بمكان بــين »بعض ألغازك/

ملاحــم ســحرك«، وكذلــك الأمــر بــين الفعلين 
/كي أعرفــك«، من حيث إن  المنصوبين: »كــي أفكَّ
حر لغزٌ واللغز فيه الكثير من السِحر والعجيب  السِّ
والغرابة، كما إن تحصيل المعرفة مشروط بتفكيك 
الظاهرة للقبض على أســرارها من سحر وألغاز، 
ولذلك كان لابدَّ من ممارســة الاقتصــاد العلامي 
ص، حتى تغدو الكلمة الشعرية بيت الكينونة  للنَّ

بحق. 
ــعر«  حليل يمكن إنقاذ »الشِّ وبناء على هذه التَّ
في الشّــذرة، هنا يتيح المقطع الشــعري للقارئ 
صيّة  ط والمشــاركة فــي إبداع الدلالــة النَّ بالتورُّ

عري.  والمضي بها إلى أقواس المتخيّل الشَّ

أفق المتخيل الشعري

البَيَاض«  »مدائــح  فــي  النقــدي  التأمــل  إنَّ 
ســيقودنا إلى نتائج أخرى لا تصــبُّ في انعطافة 
لة أخرى ومختلفــة؛ ولنَقُل كانت منتظرَة من  متأمَّ
الشــاعر أو على الأقل بالنســبة للقارئ الراهن، 
في  تتحــرك  التي  صــوص  فالنَّ
عن  تشــفُّ  القراءة  تضاريــس 
علاماتٍ لم تغادر فضاء اللغة إلى 
ضيئلة،  بدرجة  إلا  عر  الشِّ فضاء 
فضلًا عن كونهــا تتواءم مع أفق 
»الكتابة  القــارئ لتطيح  انتظار 
شــروط  بأولى  المجموعة«  فــي 
هتك  في  ــعرية«  الشِّ »العلامــة 
لٍ  متخيَّ وبناء  القراء  انتظار  أفق 
شعري مفارق. وفي إطار مساءلة 
الشّعري« في المجموعة  ل  »المتخيَّ
ل« هو  يمكــن القــول إنَّ »المتخيَّ
الفضاء الذي يناهض التســوير 
والمنطق  والتعيــين  والتحديــد 
الفضــاء  أعنــي  الاســتدلالي، 
في  يتأسّــس  الــذي  الخيالــي 
اللغة الشّــعرية وبها، من خلال 
اســتثمار آليات وعناصر كثيرة 
)الاســتعارة، التشبيه، الكناية، 
الرموز، الإشــارات إلخ( للانفتــاح على الغرابة: 
»لأنَّ الفعــل الخيالي الشــعري فــي تحققه، يظلُّ 
دائمــاً هو هذا الانبثاق من المدهــش وغير المتوقع 
ل  لعالم ما، بالكتابة ومن خلالها ــ شعريات المتَخيَّ
الشــعري/العربي الذهبي«. في هذا السياق يمكن 
التمثيــل بافتتاحية قصيــدة »إنها الــوردة إنها 
وردتــي«: »خيالك يوقظ هذا الكلام/ويشــعل فيَّ 
الأتون/أســيرُ اتجاهكِ ردحاً مــن الارتباك/وزهو 
الخطو/ أمدُّ إليكِ يداً من رذاذ/وأكســرُ ما بيينا من 
صقيع المسافات«. لاشــك أن الافتتاحية تنجح في 
بَنْيَنَةِ المتخيّل الشّعري، وتمنح المتلقي اللذة المنبثة 
من عمل العلامات المتفاعلة لقوام الخيال الشّعري، 
غير أنَّ ثمــة عائقاً حدَّ من انبثــاق المدهش وغير 
المتوقع، ليغدو المتخيّل في خانة الاعتيادي مفتقداً 
لوهجه الشــعري، نظــراً لأنَّ الشــاعر قد عرّض 
ى من  المقطع بنائياً للمنطق الاستدلالي الذي يتبدَّ
الربط المنطقي بين كائنات دلالية متعددة: »يشعل/ 
الأتون ــ  أسير)...(/ زهو الخطو ـــ  أكسر/ صقيع 
المســافات« هذه المتوائمات اللغوية تعمل بالضد 
من المنطق الشّعري، الذي يتبدى بقوة في ما تبقى 

من عناصر المتخيّل الشّــعري، التــي لن يضيرها 
حذف هذه المتوائمات الدلالية المعتادة التي تعيق 
الفكر الشّعري من التقاط اللامرئي الذي هو أصل 
ــعري في تأســيس الخطاب  في ألعاب المنطق الشِّ

الشعري المفارق والمختلف. 

العنوان ودلالته

أما سؤال العنونة الذي ينهض على تخوم هذه 
التالية:  له بالأســئلة  التنضيد  القراءة؛ فيمكــن 
صوص  مــا دلالات العنوان؟ وما مــدى تمثيله للنَّ
الشّــعرية؟ ومــا شــؤون علائقــه التناصيــة؟ 
يثير عنــوان المجموعة »مدائــح البياض« بعض 
الأســئلة على تخوم هذه القــراءة، فهو يتخذ من 
البنيــة الإضافية مســاراً لقــوام دلالاته، ويمكن 
حوية للعنــوان على أنها  التعامــل مع البنيــة النَّ
»خبر لمبتدأ محذوف« تقديــراً :« هذه/هي مدائح 
صــوص المقيمة بين دفتي  البياض«  كناية عن النُّ
المجموعة أو التعامــل مع العنوان بوصفه )مبتدأً( 
ونصــوص المجموعة )خبــراً( تمثيــلًا. من جهة 
أخرى يشــتغل العنوان بلاغياً وفق مسار كنائي 
قائم بين الكيانات التي تحيل على بعضها البعض 
بالتجاور، وهنا يمكن للقارىء استخلاص الدلالة 
بســهولة فائقة على عكس الممارسات الاستعارية 
التي تســمح بإطلاق موجات عاليــة وكثيفة من 
ل، فالمدائح تســتدعي علــى الفورر كيانات  التخيُّ
...إلخ؛  المزامير،  الأناشــيد،  القصائد،  مثل  دلالية 
وهكذا يمكن إجــراء تحويل على العنوان ترجمةً: 
)مدائح= أناشــيد/ قصائــد/... البيــاض(، فهل 
المقصود بالعنــوان الراهن دلالةً: تلك الطاقة التي 
يوفرّهــا البياض لإبداع القصائد والأناشــيد من 
صُّ الكائن بالقوة؟ أم أن  حيث إنَّ البياض هــو النَّ
»البياض« كنايةٌ عن جســد أنثوي وَمِضَ »حَدَثاً« 
في ســيرة الشــاعر؛ فكان لابد من مدائح تمتدح 
لسؤال  الإجابة  لنترك  الجســد)=البياض(؟  هذا 
ص بوصفه أصلًا  الميثاق المبرم بين العنــوان والنَّ
للعلاقة بين الحدين!  فالعنــوان في أصله عنوان 
القصيــدة الثانية في المجموعة. وبنــاءَ على ذلك 
ينبغي أن تتمتع هــذه القصيدة بأهميةِ جمالية ــ 
وهي كذلك فعلًا لولا رعونــة الزوائد والإضافات 
ص  التي أخفت جانباً من المســاحات الجمالية للنَّ
ـــ لتحــوز على الهيمنــة في تســمية المجموعة 
بعنوانهــا. والنّص على الصعيــد الدلالي يعضد 
الدلالتين معاً: البياض، الصفحة البيضاء كمسكن 
صوص)المدائح(: » هــذا الرنين الحلو في بهو  للنُّ
البيــاض، ص 10«، أو الجســد الــذي يحوز على 
ص بحضور الرموز والإشــارات  الهيمنة فــي النَّ
الوميــض/ يهمي  الدالة عليه: »شــدو  الكثيــرة 
خــام/ )...( أغزل الأنحاء/ بأصابع  على رهافة الرُّ
اللهــاث/ وأنوء تحت ســياط الأطيــاف/ عاري 
الشــهوة، ...إلخ، ص 10، 11«. وفي الواقع يمكن 
صية للعنوان  التأكيد بقوة على انحياز الدلالة النَّ
باتجــاه الحــد الثاني؛ أيْ الاشــتغال لحســاب 
البياض= الجســد، وهكــذا فــ«مدائح البياض« 
ليســت إلا »مدائح الجســد« أو »مدائح للجســد 

الأنثوي«. 
وهنــا؛ هل يمكن للعنــوان أن يبــوح بعلائق 
صوص الأخرى؟ في هذا الســياق  تناصية مع النُّ
يســتدعي العنــوان التســمية الشــهيرة لعمل 
لحصار  »مدائــح  درويــش:  محمــود  المرحــوم 
البحر«، لكنَّ الاختلاف النحوي ــ الدلالي يتســع 
بين التســميتين، ليأخذ كلُّ عنوان مساره الدلالي 
المختلــف. وأخيــراً وعلى ســبيل الاختتام تمكن 
صــوص في معظمهــا تفتقد  الإشــارة إلى أنَّ النُّ
ســوخ  صيِّ )حيث الرُّ إلى اللعب مــع الخطاب النَّ
في مســتوى الواحد للخطاب(؛ فنــادراً ما يتنوّع 
الخطاب ويخلق المفاجآت كما هو معتاد في اللعبة 
الشّــعرية؛ فالخطاب في نصوص المجموعة تسير 
فــي اتجاه واحــد دون انعطافات مقــاداً بصوت 
الراوي المتمركز حول »ذاته« لاسيما في قصيدتي 
الذات  أعني  الأحبولة«،  ومذاهب  البياض  »مدائح 
الرائية التي باتت من مخلّفات الحداثة في منظور 
صيــة. لكن ما يحزن في  مــا بعد الحداثة للعبة النَّ
المجموعة الشعرية هو افتقادها للصراع التناصي 
مع نصــوص مضمــرة أو معروفة، هــذا الصّراع 
يمكن أن يمنح القصيدة ثراءً وغنــى بنيةً ودلالةً 
راع البعد الاختلافي في  لاسيما حين يأخذ هذا الصَّ

كينونته.  

٭ كاتب سوري

خالد حســين٭
زيد خلدون جميل٭

»مَدائح البَيَاض« للشاعر إبراهيم اليوسف

ل واقتصادُ العَلامَات أفق المتُخيَّ

دراكولا في السينما

أحمد حسين الغامدي
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منوعــات

 

الحمل

إذا كُلفت بعمل محدد عليك تنفيذه 
بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك 

ويرفع من منسوب الثقة بك
الثور

 لا تتردّد في طرح وجهة نظرك على 
الشريك وخصوصاً إذا كنت ترى الأمور 

متجهة نحو الأسوأ في المدة الأخيرة

الجوزاء

يقدّر الآخرون ميزاتك، وتمارس سحراً 
كبيراً وتصغي إلى ما يقوله لك أرباب 

العمل باهتمام، وتبدي آراءك براحة تامة

السرطان

 يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية 
ومهنية طارئة وعن أخبار تخصّ رحيل 

أحد الأشخاص كان يشغل مركزاً أو 
مكاناً مهمّاً، ويؤثر الأمر في أوضاعك

الأسد

ثابر على ما تقوم به حالياً من خطوات 
تمهيدية لمشروع ترفيهي جديد تقوم به 

هذا الصيف

العذراء

 تمرّ بفترة ركود وجمود وتراودك 
أفكار سود، وربما ينتابك شعور 

بالتشاؤم، لكن لا تفسح المجال لكل ذلك 
لكي يحبط من عزيمتك ويثبّط همتك

الميزان

 تبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا 
اليوم مجداً أو مركزاً أو مسلكاً جديداً 

تختاره في حياتك 

العقرب

تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك 
على الشريك وتنجح في ذلك، لأنك تدرك 

مكامن ضعفه تجاهك

القوس

لا تكون مرتاحاً هذا اليوم بسبب كثرة 
المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى 

مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق 
اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب 

من الآخرين

الجدي

لا ينذر هذا اليوم بالمشكلات 
والعقوبات وتتخلص من بتجربة صعبة، 

تجنّب الاخطاء والتهور والتسرع

الدلو

 قد يحاول بعضهم دفعك إلى ارتكاب 
الخطأ، لكنّهم لن ينجحوا لأنك أكثر 

إدراكاً وإلماماً بما يحصل حولك

الحوت

تتبدّل معطيات كثيرة في العمل 
وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً، ما يسبب لك 

بعض القلق والتوتر تواظب على ممارسة 
الرياضة بلا انقطاع، وتواصل اتباع 

الحمية بانتظام

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

»مش من زمــان« تعبير عــن مرحلة من الحيــاة لم يمر 
عليهــا الزمن بعد. لم تغب عن المشــاعر. ولم يتســلل إليها 
جليد النســيان، هذا ما تعيشه نضال الأشقر مع زمنها الذي 
بدأ قبل 83 ســنة. رغبت سيدة المســرح في لبنان بسردية 
مسرحية مغناة عن طفولتها المشوقة في كنف أسرة ناضلت 
ضــد الاحتلال الفرنســي، ومن ثــم صمــدت وناضلت في 
وجه تعســف الســلطة اللبنانية المناهضة لطالبي الحرية 
والاســتقلال الحقيقي، وكان بيت والديهــا ملجأً للملاحقين 
والمطلوبين بجرم أنهم »مناضلون وسياسيون أحرار«. تعلن 
في ســرديتها أنه نادراً ما كان والدها يقيم في منزله، بل في 
البــراري. وتحكي عن الأم التي تدير بقــوة وتصميم حياة 
العائلة، والمتخفين في منزلها، وتزور المساجين من المناضلين 
وبينهم زوجها حاملة الطعام، والرســائل والأخبار. تصف 

الأشقر والدتها بـ«إمي الحلوة«.  
  »مش من زمان« عرض إســتعادي سبق أن شاهده رواد 
مســرح المدينة في بيروت في ختام الاحتفالات بتأسيســه 
العشــرين في تشــرين الأول من العام 2016 ولمرة واحدة. 
بررت حينها نضال الأشقر إدراج ســردية حياتها في ختام 
الاحتفــالات »لــن أتمكن أكيد مــن حضــور الاحتفالات في 
العشرين سنة التالية« وضحكت ملء رئتيها. كعادتها تفوق 
حيوية وحبوراً حتى من هم في عشــرينيات العمر. صعدت 
الى المسرح عشية الثلاثاء الماضي، حيث الجمهور وتوسطت 
الموســيقيين إبراهيم ومنجد عقيل، ونبيــل الأحمر والفنان 
خالد عبد الله الذي تبادل معها سرد المحطات التي اختارتها 

من طفولتها.
كما ساهم خالد العبد الله في السرد، كان لنضال الأشقر 
دور في الغنــاء مفاجئ. رافقتــه غناء، وفــي أحيان غنت 
وحيدة دون أن تحيد عن الإيقاع، وأظهرت للحضور موهبة 

مضافة إلى جانب التمثيل، الكتابة والإخراج.

نضال الأشــقر التي فتحت عينيها فــي بيت عائلتها على 
كلمة »كبسة« سردت بكلمات قليلة تاريخ منطقتنا، سايكس 
بيكو، الاحتلال الفرنســي ووعد بلفور واحتلال الصهاينة 
لفلســطين. هي التي تشــكل وعيها في بيئة غيــر عادية في 
قريتها في المتن، تراكمت الأســئلة في ذهنها بما يفوق قدرة 
طفلة. ورأت قريتهــا برمتها تتحرك للمســاندة، مع دخول 

الدرك اللبناني إلى بيتهم بحثاً عن مطلوب.
في العرض الذي حمل عنوان »مش من زمان« أكدت نضال 
الأشــقر أن  التســمية هي التي لعبــت دور المحفز للحضور 
وزملائها من الموسيقيين وخالد العبد الله. تمايلت، ابتهجت 
بالغناء المختار بعناية والذي توســط السرديات المتتالية. 
سرديات مشوقة فيها الأســماء غير الأسماء. وفيها الهارب 
من ســجن المزة، والمتخفي من وجه الســلطة اللبنانية في 
القبو. وذاك الذي كانت تحمل له وجبات الطعام ثلاث مرّات 
يومياً إلى قبو البيت ملتزمة بتعليمات والدتها »بدون كترة 

حكي وسؤالات«.
قصص الرجال الوطنيين الذين عاشــت حكاياتهم نضال 
الأشقر في طفولتها ساهموا ببناء عالم خصب من الأساطير 
التي دارت في مخيلتها. ذكرت الأسماء وهي تعرف أنها غير 
الأسماء الحقيقية. حكت عن الشاب الجميل صاحب العينين 
الخضراوتين في بيتهم. وتخللت تلك الحياة التي يحيط بها 
الترقــب محطات طريفة هي جزء من بنية شــخصية نضال 
الأشقر. هروبها من مراسم العمادة. كذبها على الكاهن خلال 
الاعتراف. وســيرة الأب الياس المحب للحياة، والمشارك في 

اخفاء المناضلين من وجه السلطة.
ســيدة المســرح اللبناني، قائدة عملها وتفــوح حيوية 
وحيــاة، هي الطفلة التــي رافقت عائلتها إلــى احتفال عيد 
السيدة في بولونيا واندهشت بالغجرية »نورية« الراقصة 
وسط الجموع بحرية فيما يعزف والدها على البزق. غارت، 
وســارعت إلى الحلبة ترقص ومن يومها وهي تطلق العنان 

للتعبير من خلاب الفن.
 نعــم كانت حلوة أيام زمان، ونضال الأشــقر تتغنى بها 

قائلة: »سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر«.

بيروت  - من ربيع دمج: 

عــادت الفنانة اللبنانيــة الكبيرة »فيــروز« )82 عاماً( 
للغناء بعــد غياب 5 ســنوات، بالتزامن مــع ذكرى رحيل 
زوجها الموسيقار عاصي الرحباني. وطرحت فيروز، أغنية 
حملت عنوان »لمين«، وصورتها بطريقة »فيديو كليب«، لأول 
مرة في مشــوارها الفني الممتد منذ عقــود. وبدت المطربة، 

الأهم عربيــا بعد كوكــب الشــرق أم كلثوم، في 
الكليب داخل استديو، وهي تسجّل الكلمات.

وجــاءت الأغنيــة في ذكــرى رحيــل زوجها 
الموســيقار عاصــي الرحباني، الــذي توفي في 
21 يونيو/ حزيــران من العــام 1986، إثر جلطة 
دماغيــة. وعرضــت الأغنية، على قنــاة خاصة 
بنجلة فيروز المخرجة ريمــا الرحباني على موقع 

»يوتيوب«.
الكتابة  تخــوض  التي  ريما،  تأليــف  الأغنية 
لأول مرة، ولحن مستوحى من الأغنية الفرنسية 
»Pour qui veille l’étoil«  للمطرب جيلبرت 
بيكود، وقام بتوزيعها من جديد الكندي ســتيف 

سايدويل.
وقامت ابنتهــا ريما، التي ترفــض الحدديث 
للإعلام تماماً منذ زمن طويل، بالترويج للأغنية، 
عبــر مواقع التواصل الاجتماعــي، قبل إطلاقها. 
ونشــرت صوراً، قبل يومين، لفيروز، بدت فيها 
وهي تتحــدّث إلى إبنتها من خلــف زجاج غرفة 
وتقول  الضحــكات.  وتبدالها  الصوت  هندســة 

الأغنية فــي مطلعها »لمــين بيبكي الحور، لمــين، لي الأرض 
بتدور، إلك أو إلي أو مش لشــي، مش لشــي ولا أي شي«. 
وكتبت »ريما الرحباني«، بعد إطــلاق الأغنية، إن »فيروز« 
تســتعد لإطلاق ألبوم جديد بعنوان »ببالي«، 22 سبتمبر/

أيلول المقبل. والألبوم ســيكون إنتاج ريما الرحباني، التي 
تخوض هذا المجال لأول مرة. 

وســبق أن تعاونت فيرزو، على مدى 17 سنة، مع نجلها 

الموســيقار والفنان المســرحي زياد الرحباني، الذي قدّمت 
معه آخر عمل فنــي لها ضمن »ألبوم« غنائــي بعنوان »في 

أمل« العام 2010.  
لكن خلافات عائليــة وقعت بين زياد الرحباني من جهة، 
ووالدتــه وريما من جهة أخرى، إثــر تصريح إعلامي ناري 

أدلى به الأول. 
وقال زياد، العام 2015، إن والدته »تحب أمين عام حزب 
الله، حسن نصرالله، ومعجبة بسياسته«. وأثار ذلك غضب 
وســارعت  شــقيقته،  وكذلك  الكبيرة،  الفنانة 
بنشــر بيان صادر عن »فيــروز« ترفض فيه ما 

قاله شقيقها.
يذكر أن آخــر حفلات »فيــروز« كانت العام 
2012 على مسرح »بلاتيا، شرق بيروت، وأعلنت 
حينها الفنانة اللبنانية، واسمها الحقيقي »نهاد 

وديع حداد«، أنها الحفلة الأخيرة.
وبعد غياب 5 ســنوات عن الســاحة الفنيّة 
عــادت الفنانــة العالمية، التي بدأت مشــوارها 
الفني مع زوجها وشــقيقه )اشــتهرا بالأخوين 

الرحباني( في العام 1952.
 واســتمر التعاون بينهما حتــى العام 1986 
حين توفــي زوجها فــي خضم الحــرب الأهلية 
لســنوات.  الفن  عن  فيروز  وابتعدت  اللبنانية، 
وعــادت فــي أول حفل لهــا، العــام 1992، بعد 
انتهاء الحرب الأهلية، وقد أقامتها وسط بيروت 
التجاري برعاية رئيــس الحكومة الراحل رفيق 

الحريري. )الأناضول(

»مش من زمان« سيرة طفلة في عائلة مناضلة

نضال الأشقر تسرد تفاصيل أخصبت مخيلتها

في ذكرى رحيل زوجها... »فيروز« تعود للغناء بعد غياب 5 سنوات

■ لنــدن - د ب أ: أطلقت مجموعة من نجوم موســيقى 
البوب نســخة جديدة من أغنية »بريدج أوفر ترابلد واتر« 
أو )جسر فوق مياه مضطربة( لجمع تبرعات لصالح ضحايا 
الحريق المدمر الذي لحق ببرج »غرينفيل تاور« غربي لندن 
وأســفر عن مقتل 79 شــخصا. ومن بين الفنانين الذين أدوا 
أغنية سايمون وجارفانكل الكلاســيكية، ستورمزي وريتا 
أورا وجيمــس بلانت وزين مالــك وروبــي وليامز ونايل 

هوران وليام باين وبراين ماي. وقال ســايمون كاول مقدم 
برنامج المواهب »بريتنز جات تالنت«: »قدم أكثر من 50 فنانا 
وقتهم ودعمهم ليتحقق هذا«. وأضــاف كاول أن التبرعات 
والمبالغ المدفوعة مقابل تحميل الأغنية عبر الإنترنت سوف 
تستخدم في«مساعدة المتضررين من هذه الحادثة المروعة« 
وتمويل مؤسســة )لنــدن كوميونيتي فاونديشــن( التي 

تساعد المجموعات الفقيرة في المدينة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحيي فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشــد عامر التوني 
حفلًا في التاســعة والنصف مســاء اليــوم الجمعة، على 
المسرح المكشــوف، يتضمن مزيجا فنيا متميزا يجمع رقصة 
التنورة والإنشــاد الديني والابتهالات ليعكس حالة فريدة 
من التصــوف. والمولويــة المصرية فرقة تهتم بالموســيقى 
والرقص الصوفي، الذي نشــأ عن أحد الطرق التي أسسها 

الشــيخ جلال الدين الرومي، ودخلت إلــى مصر مع الفتح 
العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتكونت 
على يد منشــدها ومنظرها الفكري عامر التوني عام 1994، 
بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوي المصري، ونشره في 
مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون 

المصرية وهويتها المتميزة.
شــاركت الفرقة في عدة حفلات في دار الأوبرا ونجحت 

في تحقيق قاعدة جماهيرية تتذوق هذا اللون من الفنون.

نجوم بوب يطلقون اغنية 
تجمع تبرعات لضحايا حريق برج غرينفيل في لندن

الأوبرا المصرية 
تحتضن اليوم سهرة صوفية رمضانية للمولوية

نضال الأشقر

مع تواصل موجة الانتقادات للدراما الرمضانية

رض على الرومانسية فنانون تونسيون يتبرأون من أعمالهم »حلاوة الدنيا«: الإثارة الإنسانية في دراما تحِّ
تونس - »القدس العربي«: 

تثير الأعمال الدرامية التي تعرضها القنوات 
التونســية جــدلا متواصــلا في البــلاد، حيث 
يتهمها البعــض بتقديم صورة »مشــوهة« عن 
المجتمع التونســي، وخاصة إثر احتوائها على 
جرعــة مــن العنــف والإثــارة التــي لا تعبر عن 

الواقع.
ويبــدو أن موجة الانتقــادات الحالية دفعت 
عددا مــن الفنانــين التونســيين إلــى »التبرؤ« 
من بعض أعمالهــم، حيث عبّــرت الفنانة مرام 
بن عزيزة عــن خيبة أملها من مسلســل ''المنارة'' 
الذي تشــارك فيه ويتم عرضه حاليا على قناة 
»الحــوار التونســي«، مشــيرة إلى أنهــا كانت 
ســعيدة جدّا فــي البدايــة عندما اقتــرح عليها 
مخرج المسلســل عاطف بن حســين العمل في 
المسلســل »لأنّــه ســيقدّمها للمشــاهد بطريقة 
مختلفــة وفــي دور مختلــف«، ولكنها فوجئت 
بتقليــص دورهــا لتظهر كمجرّد ضيفة شــرف 
فــي العمــل، وفق ما أكــدت لإحــدى الإذاعات 

الخاصة.

وأكّدت أنّها تمنت لو كان في إمكانها شــطب 
هذا العمل من مســيرتها، مشيرة إلى ما تشعر 
بــه من مرارة بعــد هذه التجربة علــى غرار عدد 

آخر من الممثلين المشاركين في العمل.
ورد بــن حســين بقوله »وضعتهــا )مرام بن 
عزيــزة( في المكانة التي تســتحقها«، مشــيرا 
إلــى أن دورهــا الصغيــر دفعــه لوضعهــا مع 
»الكومبارس« في شــارة النهاية، واستبعادها 
مــن شــارة البدايــة بعد بــث أربع حلقــات من 

العمل.
وســبق أن عبر عدد من الفنانين التونســيين 
عــن انتقادهــم للأعمــال الدراميــة التــي تبثها 
القنوات التونســية، حيث اعتبــر الفنان يونس 
الفارحــي أن مسلســل »الدوامــة« الذي عُرض 
على شاشــة التلفزيون الحكومي ذو »مستوى 
«، فيما انتقدت الفنانة ليلى طوبال تدني  متــدنٍّ
مســتوى الأعمــال الكوميديــة التــي تعرضها 
الفضائيــات التونســية فــي رمضــان، ودعــا 
فــي المقابل إلى إعــادة عرض أعمــال كوميدية 
معروفــة مثل »أمي تراكي« للمخرج عبد الرزاق 

الحمامي وهو أول مسلسل هزلي في تونس.

القاهرة – »القدس العربي« 
 من كمال القاضي:

في الكتابة التراجيدية لا بد من خلق مســاحات إنســانية 
تســتوعب جرعات الشــجن والحزن التي يفرضها السياق 
الدرامي،ً حتى لا تتحول القصــة إلى مادة خام للكآبة فيهرب 
المشــاهد كارهاً الموضوع والأبطال..  فــي الحلقات الأولى من 
مسلســل »حلاوة الدنيا«، ومع تصاعد الأحداث باكتشــاف 
مرض البطلة أمينة »هند صبري« انتابني شعور مقيت بالقلق 
من أن تتحول الحلقات إلى بكائيــة على الفتاة الجميلة التي 
أصيبت بالمرض اللعين وهي لا تزال في عمر الزهور، وزاد من 
تشاؤمي ظهور البطل سليم »ظافر العابدين« مريضاً بالمرض 
نفسه هو الآخر وأشفقت على الجمهور من الإحساس المرعب 
باقتراب الســرطان منه عبر الصوت والصورة واقتحامه في 
عقر دارة، ولكن ســرعان ما تبدد هذا الإحساس وحل محله 
شــعور إيجابي بعد اكتمال الصورة نســبياً ولملمة الخيوط 
الدرامية واســتيعابها على نحو مختلف تماماً عن تلك الفكرة 
التي كانت متخيلة قبل الدخول في التفاصيل وعمق الحكاية 

الإنسانية.
مــا قدمته الكاتبة أســماء عبد الخالق عــن عوالم مرضى 
بالمتابعة  جديــراً  كان  الشــخصية  ومعاناتهــم  الســرطان 
والتدقيــق ودافعاً للتأمــل فمن يتصورهم المجتمع بؤســاء 
محبطين، يمتلكون في واقع الحال قوة داخلية أشد صلابة من 
كل الأصحاء ويرون ببصيرتهم النافذة ما لا يراه الآخرون من 
حلاوة الدنيا وجمالها، وتلك هي مواطن القوة في المسلســل، 
الذي يعرض الحالة المرضيــة للأبطال بوصفها حالة عارضه 

وليست نهاية العالم إذا ما تم التعامل مع المحنة بقدر من الجلد 
والصبر والتفاؤل، وقد أفلحت السيناريســت وكاتبة الحوار 
إنجي القاســم حين حافظت على النســق الإنساني للأحداث 
وحولت الموضوع من ميلودراما إلى حالة رومانســية بامتياز 
فلم نر من إمارات البؤس ودلائل الهلع واليأس شــيئاً يفسد 
الطــرح الدرامي بكيفيته الاجتماعية والنفســية وإشــارات 

التحدي والإصرار الكامن في أعماق الشخصيات المصابة.
وبرغــم أن بعــض ملامح هــذا الدور ســبق لهند صبري 
تقديمها ســينمائياً في فيلم »أسماء« إلا أننا لم نشعر بالتكرار 
ولم نفقد إحساســنا بالشــخصية وتكوينهــا المختلف على 
مستويات كثيرة  وإقبالها على الحياة بثقة متناهية في عبور 
الأزمة ومواجهة الشــبح الوهمي للمــوت بقوة وصلابة، لقد 
اعتمدت هند في تعاملها مع شــخصية أمينة على هذه القناعة 
فامتــلأت صدقاً وفاضت حيوية ومن ثم بدت مبهرة في أدائها 
وعفويتها، وبالتفوق نفسه جســد ظافر العابدين شخصية 
سليم مع اختلاف مدروس في طريقة أدائه وتعامله مع الأزمة 
فلم يكن معتنيــاً في بادئ الأمر بالعــلاج ولا مكترثاً بالمرض 
كنوع من المقاومة الســلبية ورد الفعل الذي يبدو منطقياً إلى 
حد ما بالنسبة لشــاب بمواصفاته وطبيعته، فوجئ بمرضه 
العضــال فقرر الاســتهانة به ورفضه رفضــاً نهائياً في تمرد 
معلن لم يخفه، ولعــل طريقته المختلفة والمدهشــة هي التي 
لفتت إليه نظر أمينه وخلقت التقارب النفسي والمزاجي بينهما 
الــذي تطور فيما بعد إلــى حب، حيث وجــد كل من البطلين 
المصابين نفســه في الآخر وهي ترجمة ذكية من جانب المخرج 
حســين المنباوي وبقية صناع العمل لبيان الامتزاج الروحي 
والعاطفــي الذي خلقته المحنة داخل كل منهما فاكتســبا قوة 
إضافية كانت سبباً مباشراً في الشفاء، وربما تم توضيح هذا 

المعنى مراراً وتكراراً 
فــي وصايا الطبيــب المعالج مصطفــى فهمي للأم أنوشــكا 
بضرورة توفير المنــاخ الملائم لنمو المشــاعر العاطفية دون 
رقابة مشددة لتأهيل أمينة للعلاج بشكل علمي صحيح، وهو 
تضمين ينطوي على مغزى ورسالة مهمة للاستفادة منها عبر 
الدروس العديدة التي يشــملها المسلســل في إطار التكييف 
العــام للحالة بــكل أبعادها الفنيــة والدراميــة والصحية 
والإنسانية وهو دور منوط بالعمل في المقام الأول قبل التميز 
الإبداعي الذي تابعناه ولمسناه في التمثيل والإخراج وبقية 

الجوانب الأخرى.

تعبر عن الإرث الثقافي والسينمائي

»الدوحة للأفلام« 
تطلق»داري قطر«

الدوحة – »القدس العربي«: 

أعلنت مؤسســة الدوحة للأفــلام، بالتعاون مع 
الهيئــة العامة للســياحة، عن إطــلاق الفيلم المميز 
»داري قطر« علــى يوتيوب بهــدف إتاحة الفرصة 
أمام شريحة واسعة من الجمهور في قطر والعالم 
لمشــاهدة الفيلم الذي يحتفي بعام كامل من الحياة 

في قطر.
وقالــت فاطمــة الرميحــي، الرئيــس التنفيــذي 
لمؤسســة الدوحة للأفــلام: »إن الرحلــة الإبداعية 
التــي بدأناها فــي عــام 2015 مع فيلــم داري قطر 
وصلــت إلى محطة مهمة الآن مع إطلاق الفيلم على 
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لقد أصبح 
الفيلــم متوفــراً الآن علــى يوتيــوب، حتــى يتمكن 
جمهور أوســع من مشــاهدته ومشــاركته، وما أن 
بدأ كمشــروع طموح تحول الآن إلــى جزء من إرث 
قطر الثقافــي وتحية ســينمائية لقيادتنا ووطننا، 
خصوصاً في هذه المرحلة المهمة من تاريخ وطننا«.
الفيلــم  اســتقبل  أشــهر،  تســعة  مــدار  وعلــى 
 10,000 علــى  زادت  التــي  الجمهــور  مشــاركات 
مشــاركة مــن 200 مشــترك من 22 جنســية تغطي 
ســتة مواضيع رئيســية: الأمل، التنــوع، التقاليد، 

الأسرة، الصداقة، وما تتفرد به قطر.
وشــارك الجمهور بمقاطــع فيديو عــن مختلف 
جوانــب الحيــاة. ومــن بــين المشــاركين 17 قطرياً 
قدمــوا مقاطع فيديو عــن وطنهم، بينمــا تم إعداد 
المونتاج النهائي من أكثر من 250 ســاعة من مقاطع 

الفيديو.
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كان الله في عون »القيصر«، فقد صار عرشــه مرمى للســهام من 
كل حدب وصوب. 

المقصــود في هذا المقــام »قيصر« الطرب والغناء كاظم الســاهر 
الذي يبدو أن شــعبيته مع المعجبين المغاربــة نزلت إلى الحضيض 
خلال شــهر رمضان الكريم، إذ وجد نفســه يتحمــل وِزر المنتجات 
التلفزيونية المحلية التي خلّفت حالة من التذمر لدى الكثيرين، رغم 

أن أرقام نسب المشاهدة تحاول إثبات عكس ذلك.  
كلّ ذنب هذا الفنان المســكين أنه أنجز دعايــة تجارية تلفزيونية 
لفائدة شــركة عملاقــة مختصة فــي بناء مــا يُعرف بـ»الســكن 
الاقتصادي« الموجه للأســر ذات الدخل المتدني. وسبب لومه راجع 

لعدة أسباب:
ـ أولها: المبلغ المالي الضخم الذي خُصّص لكاظم الســاهر مقابل 

كبان. الإعلان المذكور والذي سارت بذِكره الرُّ
ـ ثانيهــا: الاتهامات الدائرة حول شــركة العقارات التي تحظى 
بأفضلية كبرى لدى دوائر القرار، إذ تقتني الأراضي بأثمان بخسة، 
وتجني أرباحا طائلة من الشــقق التي تبيعها، نظرا للبون الشاسع 
جدا بين التكلفة الإجمالية البســيطة لبناء كل شقة وبين ثمن بيعها 

لعموم المواطنين.
ـ ثالثهــا: العيوب التي تُثار حول تلــك العمارات من حيث غياب 

الجمالية وتدني الجودة في البناء.  
وهكــذا، امتــلأت صفحــات المواقــع الاجتماعيــة الافتراضية 
بتدوينات تتضمن عبــارات العتاب واللوم المنصبّة على »القيصر«، 
فكتب الأديب عبد العزيز الراشــيدي: »كاظم الساهر يبيع تاريخه 
لشــركة العقار التي تبيع شــققا مثل علب الكبريت«، وفي ما يشبه 
ـــنَ الإعلامي أحمد الدافري بأن كاظم الساهر يمرّ  الســخرية، خَـمَّ
بضائقة مالية. وكتب الناشــط الحقوقي والجمعوي عثمان مخون: 
»كل المطربين والفنانين والمغنيات اللذين واللواتي اشترتهم قنوات 
الخلاعة الفنية يسقطون من عيني، باســتثناء كاظم الساهر الذي 
كنت أبحث لــه عن عذر. اليــوم، بعد ظهوره في الإعــلان الكاذب 
للشركة إياها، ســقط بدوره من عيني سقطة مدوية!« وفي السياق 
نفسه، اعتبرت حســناء العلمي أن »الفنان الذي يرقص ويغني في 
إعلانات إشــهارية لمنتجات لا جودة فيها، وفيها استغلال للطبقات 

الهشة في المجتمع يسقط من الأعين«.
وكغيره من المشــاهدين، قال عبد القادر العمراني إنه كان يتوقع 
أي شــيء في التلفزيون خلال رمضان، إلا مشــاهدة كاظم الساهر 
يقدم الوصلة الإعلانية. وهكذا تحوّل »القيصر« إلى »شــاهد زور«، 
حسب الإعلامي عزيز المجدوب والممثل عبد الحق بلمجاهد، مما جعل 
بعض المدونين ـ ومنهم محمد أحمد ـ يرى أن الساهر »يمرّغ تاريخه 

الفني في الوحل«.
وبنبرة ســاخرة كتب كريم تورام: »إني خيّرتــك فاختاري بين 

الشقة أو النار... سيدي كاظم مول الياجور )أي صاحب الأجور(.
ضَ ضخّ  ــوَ ِـ أما الإعلامي عزيز باكوش، فكان لديه اقتراح آخر ع
أموال الإعلانات في حساب »القيصر«، حيث كتب: »كان على رجال 
المــال والأعمال في مقاولة البناء أن يستشــيروا ذوي الاختصاص 
بخصوص أنجع حملة إشــهارية لتسويق المنتج العقاري الذي على 
بالنا جميعا شكله وحجمه وأعطابه. فبدل إيداع ذلك المبلغ الضخم 
في حســاب المطرب كاظم الســاهر بالعملة الصعبــة وخارج تراب 
المملكة مقابل وصلة إشهارية زمن الإفطار مدتها بضع دقائق وينتهي 
مفعولها بعد انتهاء الشــهر الفضيل مباشرة، كان من الممكن جدا أن 
يقبع ذلك المبلغ داخــل المغرب ويعود بالنفع علــى المجتمع وفئاته 
المعوزة طوال 25 ســنة. ذلك المبلغ  يساوي حوالي 500 شقة، يعني 
استفادة 500 أسرة مغربية من ذوي الدخل المحدود من هذه العملية 
الاجتماعية تقدم لهم دون فائدة في تســهيلات الأداء. والنتيجة أن 
الشــركة تعزز انتماءها للوطن وتنتصر للشريحة الاجتماعية التي 

وُجدت من أجلها«.
وعلى خلاف باقــي الانطباعات، عبّرت الإعلامية الشــهيرة في 
راديو وقنــاة »ميدي 1« خديجــة أحمد عن رأي مغايــر، إذ كتبت: 
»صِدقًا، أعجبني كاظم الساهر. إعلان راق لحنا وكلمة وشدواً. ربما 
لأنني لست معتادة على هذه الشاكلة من الإعلانات الراقية المهذبة«.
قبــل كاظــم الســاهر، قــدّم العديد من نجــوم الفــن إعلانات 
تلفزيونية لشــركة العقارات المغربية الشــهيرة خلال رمضان من 
الأعوام الســابقة، من بينهم فنانون مغاربة وأتراك والممثل الهندي 
شاروخان، ولم يســبق لأي واحد منهم أن كان موضع انتقاد بمثل 

هذه الحدة. 
لعلّ »القيصر« يردد، هذه الأيام، عبارة محمود درويش الشهيرة: 

»اعذرونا من هذا الحب القاسي«!

وسقطت »ورقة التوت« عن »العربية«!

عجيــب هو أمر بعض القنــوات الفضائية العربيــة، إنها تتلون 
بحســب تقلبات الأحوال السياســية المحلية والقومية والدولية، 
وتسقط عنها ورقة التوت بســهولة، فتغيب الشعارات التي تتغنى 
بها من مهنيــة وموضوعية وحيــاد وهلم جرا... قنــاة »العربية« 
السعودية أسوأ مثال على ذلك. فخلال الأيام القليلة الماضية، فوجئ 
المشــاهدون بقيامها بحملة ضد المغرب، من خلال حشر »أنفها« في 
نزاع الصحراء والانحياز المكشوف لأطروحة »البوليساريو«، حيث 
قدّمت تقريرا عمّــا أطلقت عليه »الجمهوريــة العربية الصحراوية 

الديمقراطية«، واصفة المغرب بالقوة المحتلّة منذ عام 1976.  
وبشــكل أقل حدة، بثت قناة »أبوظبــي« خريطة المغرب مبتورة 
من الصحراء الغربية في برنامج »المشكاة«. لكن مسؤولين قطريين 
سارعوا إلى الاعتذار، واصفين ما وقع بالخطأ التقني غير المقصود، 
وأعــادت القناة المذكــورة بث البرنامــج بخريطة المغــرب كاملة، 
وذلك على إثــر ردود الفعل القوية المعبر عنهــا في مواقع التواصل 
الاجتماعي، والتي ربطت ما قامت به »العربية« و»أبوظبي« بالموقف 
الرســمي للمغرب من الأزمــة الخليجية الراهنة، حيــث التزم هذا 
البلد الحياد، وأدرج المســاعدات الغذائية التي قدمها إلى قطر ضمن 

المبادرة الإنسانية البعيدة عن أي توظيف سياسي.
متــى ترتقــي التلفزيونــات العربيــة وتبتعد عن الحســابات 
السياسية الظرفية التي تروم ممارســة نوع من الوصاية والحجر 

على المواطن في زمن العولمة والإنترنت والفضائيات العالمية؟

* كاتب من المغرب
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منوعــات

»القيصر« يتحول إلى »شاهد زور«
 في إعلان تلفزيوني... وقنوات 

خليجية تحرم المغرب من صحرائه!
الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

لقطات من معرض الزيارة في تونس

بيروت - من علي حشيشو:

في منطقة الأوزاعــي في العاصمــة اللبنانية بيروت 
لعبت الألوان دور البطولة في تحويل حي أرهقه الإهمال 
والبناء العشــوائي على مر السنين إلى لوحة فنية تسعد 
ســكان المنطقة وتجذب السائحين لمكان طالما أحجموا عن 
زيارته. ويعود الفضل في هذا التحول إلى عياد ناصر )47 
عامــا( ابن المنطقة الذي أطلق مبادرة تحســين الأوزاعي 
وإضفــاء البهجة عليهــا ودعا زملاءه مــن مختلف دول 
العالم إلى مشــاركته هذا المشروع. بدأت القصة في العام 
الماضي بعد أن استفز مشهد النفايات المتكدسة في شوارع 
بيروت ناصــر الذي يعمل بالمجال المعمــاري فقرر إطلاق 
مبادرة لجمع النفايات واســتخدامها في صناعة لوحات 
ومجسمات فنية. شرع ناصر في الاتصال بفنانين لبنانيين 
للمشــاركة، لكن معظمهم رفض فراسل عددا من الفنانين 
ورســامي الغرافيتي حول العالم فتطــوع 14 من أمريكا 
وإســبانيا وفرنســا وبلجيكا وألمانيا وروسيا والبرازيل 
وهولنــدا وفنزويــلا وإيطاليا والدنمرك وكوســتاريكا. 
وكان من بين هؤلاء فنان الغرافيتي العالمي المتخصص في 

فن الشارع »ريتنا«.
لكن وقبل مباشــرة العمــل انفرجت أزمــة النفايات 
وجــرى رفعها من الطرقــات، فحول ناصــر المبادرة إلى 
تجميل أحياء مختلفة من بيروت واختار مناطق الأشرفية 
والكولا وفســوح وبرج حمود والأوزاعي من خلال إبراز 
جمالية الأبنيــة وطلائها وتزيينها بالرســم الغرافيتي. 
يقول ناصــر »حاولت بداية إقناع أصدقائي الميســورين 
بتمويل المبادرة فأحجموا. قصدت مصارف ومؤسســات 
كبرى لتمويل المشروع فكان جوابهم أن ليس لهم مصلحة 

بهكذا مشروع«ز
وأضــاف »اتهمني البعــض بالجنــون أو بالغرق في 
الأحلام وهذا ما جعلني أتمســك بفكرتــي أكثر فقررت أن 
أمضــي فيها ولو بقيــت وحيدا وبدأت المشــروع بتمويل 
ذاتي«. ويشرح ناصر بحماس »اشتريت حقوق 12 لوحة 
عالمية وبدأ الرسامون العالميون برسمها على جدران أبنية 

ســكنية في الأحياء بعد نيل موافقة الســكان والجهات 
الرســمية المختصة. »لكن ثقافة التجميل وتحسين البيئة 
الســكنية مفقودة في لبنان فلم نلق من السكان إلا الدعم 
المعنــوي، لكنهم لم يكونوا مســتعدين لدفع ليرة واحدة 
إســهاما في تجميل أماكن ســكنهم وهذا مؤسف«. لمنطقة 
الأوزاعي خصوصية اجتماعية فهي منطقة عشــوائيات 
بناها نازحون من الجنوب بفعل الاعتداءات الإسرائيلية 
منذ الســبعينيات وظلت مهمشــة ومكتظــة وتعاني من 
حرمان مزمن وتفتقر إلى شبكات الصرف الصحي ومياه 
الشــرب وهي مصنفة ضمن حزام البــؤس الذي يحاذي 

بيروت.
ولــد ناصر ولد وعاش ســنواته الخمــس الأولى في 
منطقة الأوزاعي قبل أن يهجر لبنان إلى أن قرر منذ خمس 
سنوات العودة لبلاده. هزه مشهد الأوزاعي من الطائرة 
»شــعرت بالقرف.. من فوق تشاهد أكوام النفايات تحتل 
المنطقة ومياه بحرهــا لونته مجاري الأغنياء التي تصب 
عنــد الفقــراء ناهيك عــن المباني المتهالكة على شــاطئ 

البحر فقبلت تحدي تحســين هذه المنطقة«. بدأ العمل في 
الأوزاعي تحت اسم »اوزفيل« لإعادة ثقة الأهالي بأنفسهم 
ومنطقتهم »واســتطعنا أن نغير بحياة السكان وشرعنا 
أبواب المنطقة أمام الســياح، وحولناها من منطقة مهملة 
إلى جاذبة للنشــاط التجاري والاســتثماري«. وأضاف 
»لمسنا تعطش السكان لهكذا مبادرة لكننا اصطدمنا بعقبة 
شــح الأموال المتبقية فجمعنا السكان وطالبناهم بالتبرع 
كل حسب إمكانياته التي نعرف مســبقا أنها متواضعة.. 

وهذا ما حصل«.
يتذكر ناصر الطفل علــي الذي كان من بين الحاضرين 
في اجتماع الأهالي ويقول »وقف علي ابن الثماني سنوات 
وقال أنا سأدخر يوميا دولارا واحدا من مصروفي. تجاوب 
الســكان وشــرعوا بجمع الأموال والتبرعات واستطعنا 

مواصلة عملية التجميل«.
تم طلاء جدران الأبنية وتنفيذ رسمات الجرافيتي كما 
لونت كل البيوت الواقعة على الواجهة البحرية للأوزاعي 
بألــوان زاهية ومتعــددة تظهر من عــرض البحر ككتلة 

أبنية مزركشــة عائمة. إلا أن فرحــة الأهالي تظل ناقصة. 
تقول الحاجة أم حســن حمادي التي تقطن في الأوزاعي 
منذ 40 عاما »تغير المنظــر الكئيب وصارت بناياتنا تضج 
بالحياة وتملؤها الألوان.. صار أحفادي يحبون الخروج 
للعب خارج جدران البيــت«. لكنها تضيف »نحن بحاجة 
لما هو أكثر من دهان الحي.. بحاجة لتأمين مياه للشــرب 
ومد شــبكة صرف صحي لإنقاذنا مــن الأوبئة والروائح 
الناجمة عن المجاري المكشــوفة«. أما عامل الدهان محمد 
فقد ســمع عن المبادرة من التلفزيون وقال »آمنت بالرجل 
واتصلت به وها أنا أعمل معه في دهان الأوزاعي وأقنعت 
11 من زملائي بالعمل في المشــروع. فخور بما نقوم به«. 
والآن صار بالإمــكان ملاحظة وجود ســياح أجانب في 
أزقة الأوزاعي فالمنطقة التي اتسمت بصيت كره الأجانب 
وبعمليات خطفهم ها هي اليوم تســتقبلهم. فوج سياحي 
فرنسي يلتقط الصور أمام الرســوم على الجدران وعند 
سؤالهم ترد الآنســة مانو بورو قائلة »كانوا ينصحوننا 
في بلادنا بعدم الذهاب لهذه الأماكن لأسباب أمنية لكننا 
طلبنا من إحدى وكالات الســياحة اللبنانية تنظيم رحلة 
للأوزاعي فلــم نجد أي مانع أمني أو غيــر أمني«. ويكمل 
صديقها ليو فورسن »ما شاهدته جميل جدا لم أكن أتصور 
أن منطقة كهــذه مصنفة خطرة علينا يمكن أن تتحول إلى 
معرض شارع جميل. ســوف أحكي لأصدقائي وأنصحهم 
بزيارة الأوزاعي«. أما صديقتهما لوســيل كوشي فتشير 
إلى التشــابه بــين الأوزاعــي وأماكن أخــرى زارتها في 
كولومبيا والأرجنتين وتقول »أماكن كانت مهمشة وبفضل 
مبادرات التجميل الشعبية أصبحت على لائحة السياحة 
العالمية. أتمنى أن تبقى مناطق شــعبية بعد التجميل لا أن 

تتحول إلى منتجعات فاخرة مخصصة للأغنياء فقط«.
وحتى اليوم بلغت المســاحات التي جرى تجميلها في 
المناطــق الخمس قرابة 8500 متر مربع مــن جدران أبنية 
ســكنية ومدارس وأرصفة طليت ورسم عليها بينها 7000 
متر مربــع على نفقة صاحب المبــادرة والباقي تم تمويله 
بالتبرعات. وصلت الكلفة إلى 450 ألف دولار منها 97 ألفا 

في الأوزاعي وحدها. )رويترز(

الرباط - »القدس العربي«
 من فاطمة الزهراء كريم الله:

عاش الجمهور المغربي هذا العام مغامرات جديدة 
مع السلســلة الكوميدية »»حديدان في كيليز«، التي 
جاءت في شــكل مختلف عما اعتاده الجمهور المغربي 
في أجزائه الأولى. وتدور أحداث سلسلة »حديدان في 
كيليز«، التي استطاعت أن تحقق متابعة كبيرة، حول 
حديدان، الذي انتقــل عبر حفرة اختبأ فيها هاربا من 
أحد ضحاياه، لتقذفه ويسافر عبر الزمن، ويجد نفسه 
في مدينة مراكش، حيث سيلتقي بحفيده. وهو يحمل 
معه قطعا ذهبية تعود إلى زمن آخر.  ليجد »حديدان« 
نفسه وســط صخب المدينة وفي زمن مخالف للزمن 
الذي عاش فيه، فتبــدأ مغامراته ومقالبه التي تعرف 
عليها المشــاهد المغربي في المواسم الســابقة. وهذه 
السلسلة، التي تبث على القناة الثانية من الإثنين إلى 
الأربعاء، من إخراج إبراهيم الشــكيري، وتجمع في 
هذا الموسم بين ثلة من الفنانين المغاربة من بينهم كمال 
كاظيمي، فاطمة وشاي، سعاد الوزاني، محمد باهزاد، 
صلاح الدين بنموســى، بالإضافة إلى وجوه جديدة 
تشــارك لأول مرة في السلســلة مثــل عزيز داداس، 
وأسماء الخمليشــي، ومحمد خيي، كليلة بونعيلات، 
وآخرون. مجموعة من القضايا مثل، الظلم، الكســل، 
الأنانية، الجهل، الموت والقدر، في قالب هزلي تراثي، 
مســتمد فــي غالبيته من التــراث الشــعبي المغربي 

ومرتبط بشــخصية هزلية تراثية عرف عنها الذكاء 
الفطــري. وتمكن »حديدان«، وهي الشــخصية التي 
جســدها الممثل كمــال كاظيمي بكثير مــن العمق أن 
يجمع فيها بين الهزل والمــرح المغلفين بالدهاء والمكر، 
في قالب تمثيلــي ينطقب القدرة علــى التعبير بلغة 
الكلمة والجســد معاً. وهو الأمر الذي جعله يقدم في 
هذا المسلسل التلفزيوني دوراً فنياً كبيراً. وفي اتصال 
مع »القدس العربي« قال كمال كاظيمي: »حاولنا خلق 
فضاء مختلف عن الســابق من خلال نقل شــخصية 
حديدان من البادية إلــى المدينة«. وهو ما كان بمثابة 

مفاجأة للمشاهد المغربي.
وحــول رأي الجمهور في السلســلة، قالت غزلان 
أنوار لـ»القدس العربي« إن سلسلة حديدان في كيليز 
كانت مميزة مقارنة مع الجزء الأول والثاني لسلسلة 
حديدان، وبالنســبة لهذا الموســم فالسلسلة عرفت 
نقلة نوعية مهمة أثــارت الجمهور المغربي هي خروج 
حديدان من زمن القديم الى عصر جديد يكتشف معالم 
الحداثة تبقى مفكرة مميزة. وأضافت: إن الملاحظ أن 
إخراج الشكيري، عادة ما يتضمن الأكشن ويعتمد في 

جميع أعماله على مسألة الاثارة والفرجة«. 
وترتبــط شــخصية »حديدان« ببطل أســطوري 
للحكايــات الشــعبية، المشــهورة باســم »حديدان 
الحرامي« وعند الأمازيغ باسم »جحا«، وهو شخصية 
ماكرة اخترقت شــهرتها القــرون، الأجيال والأعمار. 
مــرة يكون أحمق، وأخــرى يكون حكيمــا، في قالب 

ممتع.

تونس ـ  من مروى الساحلي:

قــدم الفنــان ســامي اللجمــي ليلــة الأربعاء/
في  »الزيارة«  الصوفي  الموســيقي  عرضه  الخميس، 
ســاحة القصبة على بعــد أمتار من قصــر الحكومة 
في العاصمــة تونس للاحتفــال في اليــوم العالمي 
للموســيقى. و21 حزيران/ يونيو يعد موعدا سنويا 
يحيــي فيه فنانــو العالــم ومثقفوه اليــوم العالمي 
للموســيقى الذّي يعد مناســبة تتنوع فيها الأنشطة 
الفنيــة والعروض الموســيقية في مختلــف أرجاء 
العالم. وعرض »الزّيارة«، هو عمل موسيقي صوفي 
يســتمد أنفاسه الروحانية وأناشــيده الصوفية من 
عادات المريدين في زياراتهم لأولياء الله الصالحين، 
ومــا يصاحب ذلك من ذكر لله ومدح الرســول صلى 
الله عليه وســلم، وغيرها من تقاليــد تعود إلى عدة 
الى أصول  »الزيــارة« جمهورهــا  قرون. وأعــادت 
الطّرق الصوفية لتعتمد على الشّاذلية )الطريقة الأم 
للعيســاوية والعوامرية( وجميــع أقطاب التصوف 
في تونس كالســيدة »المنوبية« وســيدي »أبو علي 
النفطي الســنّي« و»أم الزين الجمالية« وغيرهم من 
أعلام التصوّف التونســي. وشــارك في العرض ما 
بقارب مئة منشد وموسيقي وتقني في ساحة القصبة 
ليمتعوا الجمهور بالمخزون التراثي التونسي المتمثل 
في الأناشيد والرقص الذّي صاحبته رائحة البخور.

وتواصل عرض الزيارة على مدى ســاعتين وضم 
مجموعة من اللوحات بشكل انفرادي وجماعي.

وتفاعــل الجمهور مع أداء الشــيوخ والمنشــدين 
الذين أحيــوا الحفلة بأغــان صوفيــة أعادتهم الى 

اجواء ليالي رمضان ذات الطابع الروحاني.
والعرض من توزيع الموســيقار وعــازف البيانو، 
التونسي ســامي اللجمي، يشــارك فيه عدة عازفين 
عالميين ومحليين على غرار »مرات ساكاردلي« والمغني 

»منير الطرودي«. وحســب الطرودي فإنّ »العرض 
يهــدف الى إعادة الاعتبار لهذا المكان الرمز )ســاحة 
القصبــة(، الذي يحمــل عبق الثقافــة والحضارة، 
باحتضانــه جميع المعالــم التاريخية فــي تونس، 
كالمدرســة الصادقية وجامع حمودة باشــا ووزارة 
الثقافــة وغيرها.« وتابــع الطرودي أنّ »الســاحة 
لها قيمة خاصة لدى التونســيين لا ســيما في شــهر 
رمضان المعظم باعتبارها قد اســقطت عدة حكومات 
ما بعد ثورة يناير 2011 )في إشــارة الى احتضانها 
للاعتصامــات والوقفات الاحتجاجيــة(«. وأوضح 
أن »هذا العرض مجاني ومفتــوح للعموم مما يعني 
أنه يقدم فرصــة خاصّة لاحباء الأناشــيد والأذكار 
والموســيقى الصوفية من المقدمــين والحضور«. من 
جهــة أخرى قال المنشــد أيمن بن عطيــة إن »عرض 
الزيارة 2017 أضاف قطعا فنية جديدة على النسخة 
الأولــى من الزيارة من بينها »هيا نزورو »و«نمشــو 

زاير« و»نوبة سيدي بوعلي«.

الأوزاعي: منطقة لبنانية تخرج من عتمة الإهمال إلى زهو الألوان

سلسلة »حديدان في كيليز« 
تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور المغربي 

تونس: نفحات من الأناشيد الصوفية 
تحتفي باليوم العالمي للموسيقى

دمشق ـ »القدس العربي«:
نفت الفنانة الســورية جيني إسبر خبر زواجها، بعد 

أن انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
 وقالت إن الشــائعة انتشرت بســبب اختبار فكاهي 

قامــت بإجرائه عبر صفحتها على فيســبوك، حيث كان 
السؤال: متى ستتزوجين؟ وكان الجواب: قريباً. 

من جهــة أخرى، وصلت إســبر إلى دبي، وتســتعد 
لعرض مســرحية »باي باي تــي في« أيام عيــد الفطر 

السعيد.

جيني إسبر تتزوّج بسبب اختبار في الفيسبوك 

خمس مسرحيات تجوب سلطنة عمان 
خلال إجازة عيد الفطر المبارك

عمان ـ  »القدس العربي«:
تنظــم وزارة التراث والثقافة ممثلــة في المديرية 
العامة للفنون »دائرة المسرح والسينما« بالتعاون مع 
الفرق المسرحية الأهلية فعالية »أيام العيد المسرحية 
2017« بتقديم عروض مســرحية هادفــة في عدد من 
الباطنــة، ومحافظة  الســلطنة كمحافظة  محافظات 
الداخلية، ومحافظة مســقط، خلال إجازة عيد الفطر 
المبارك2017. وفي محافظة الباطنة في ولاية المصنعة 
سيتم عرض مســرحية »بولمعة« لفرقة مسرح عُمان، 
وذلك ثانــي وثالث ورابــع أيام العيد على مســرح 

نادي المصنعة الرياضي. وفي ولاية الرستاق تعرض 
فرقة مســرح شــباب عُمان مســرحية »اللمد« ثاني 
وثالــث ورابع أيام عيد الفطر فــي ميدان الاحتفالات 
مسرحية  الرستاق  فرقة  تعرض  وكذلك  بالرســتاق، 
»فزاعة« ثاني وثالث ورابع وخامس أيام العيد الفطر 

المبارك على مسرح قلعة الرستاق.
أما في محافظة الداخلية تعرض فرقة مسرح وطن 
مسرحية »يا فرحة ما تمت« وذلك رابع أيام عيد الفطر 
على مسرح مركز نزوى الثقافي. وفي محافظة مسقط 
تعرض فرقة الصحوة مسرحية »ولاد النت« في ثالث 
ورابع أيام عيد الفطر المبارك على مسرح كلية الخليج.

لقطات من  المسرحيات

جانب من مدينة الأوزاعي
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اقتصاد ومـال

انخفاض عجز ميزانية بريطانيا 
إلى أقل مستوى له منذ 10أعوام

■ لنــدن - د ب أ: أظهــرت البيانات الصادرة عن 
مكتــب الإحصــاء الوطنــي البريطاني أمــس الأول 
تراجــع عجــز الميزانية فــي بريطانيا خلال الشــهر 
الماضــي إلى أقل مســتوى في مثل هذا الشــهر منذ 

2007، بفضل زيادة حصيلة الضرائب.
وقــد تراجعت قــروض القطاع العــام البريطاني 
مــع اســتبعاد البنــوك العامــة بمقــدار 300 مليــون 
جنيــه إســترليني خــلال الشــهر الماضــي، مقارنة 
بالشــهر نفسه من العام الماضي إلى 6.7 مليار جنيه 
إســترليني، وهو أقل مســتوى للاقتراض في مايو 

منذ عشرة أعوام.
جــاء التحســن مقارنــة بالعــام الماضــي بفضل 
زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة %4.3 

سنويا.
كان المحللــون يتوقعون تراجع عجز الميزانية إلى 
6.8 مليار جنيه إســترليني مقابــل 9.39 مليار جنيه 
إسترليني في أبريل/نيسان الماضي وفقا للبيانات 

الأولية.
وكان إجمالي عجز الميزانية للسنة المالية المنتهية 
في 31 مــارس/آذار الماضي قد بلغ 46.6 مليار جنيه 
إســترليني وفقا للبيانات النهائيــة، في حين كانت 
التقديرات الأولية تشــير إلى عجــز قدره 48.7 مليار 
جنيه إســترليني لينخفض العجز إلى أقل مســتوى 

له منذ مارس 2008.
وكان مكتــب مســؤولية الموازنة قــد توقع عجزا 

خلال العام المالي الماضي قدره 51. مليار جنيه.
وقــال ســكوت بومان، المحلــل الاقتصــادي في 
مؤسســة »كابيتال إيكونوميكس« ان أرقام الشــهر 
الماضي تشــير إلى أن مالية القطاع العام البريطاني 
حققــت بدايــة جيــدة للســنة المالية الجديــدة، رغم 
الشــكوك فــي اســتمرار هــذه الحالة لفتــرة أطول. 
وأضاف أن السياسة المالية مازالت تمثل حجرعثرة 
مهــم بالنســبة لنمــو إجمالــي النــاتج المحلي خلال 

السنوات المقبلة.
وقــد بلغ إجمالــي الديــن العــام لبريطانيا بدون 
حســاب ديون البنوك العامة في نهاية مايو الماضي 
إلى 1737 مليار جنيه إســترليني بما يعادل %86.5 

من إجمالي الناتج المحلي.
فــي الوقــت نفســه تراجــع صافــي احتياجات 
الحكومــة المركزيــة مــن الســيولة النقديــة بمقدار 
14 مليــار جنيه إســترليني منذ بداية الســنة المالية 
الحاليــة لتســجل الميزانيــة فائضا قــدره 6.9 مليار 

جنيه إسترليني.

لندن تستهدف الوصول 
إلى منظومة كاملة للنقل 

بدون عوادم بحلول 2050
■  لندن - د ب أ: كشــف عمدة العاصمة البريطانية 
لندن صادق خان النقاب عن مشروع طموح لجعل المدينة 

أكثر صداقة للبيئة.
وكشــف خان في »اســتراتيجية النقل« الخاصة به 
عن انه يتوقع أن تتحــول منظومة النقل في مدينة لندن 

بالكامل إلى منظومة بدون عوادم بحلول 2050.
ويســتهدف العمدة الوصول بنصيب وســائل النقل 
العام والدراجات والمشــي إلى 80% من إجمالي حركة 
البشــر في المدينة، وهو ما ســيؤدي إلى انخفاض عدد 
السيارات التي يســتخدمها سكان لندن بمقدار 3 ملايين 

سيارة سنويا بحلول 2041.
كما يســتهدف العمــدة ضمان أن يعيــش 70% من 
ســكان لندن في نطــاق 400 متر من طريــق دائري آمن 
وعالي الجودة. ويعتزم خان تشديد القيود على الأماكن 
التنموية  المشــروعات  في  السيارات  لانتظار  المخصصة 
الجديدة، حيث من المتوقع ألا يســمح بدخول السيارات 
إلــى أغلب الأماكــن التي يمكن الوصول إليها بوســائل 
النقل العــام. كما انه مــن المتوقع توفيــر أماكن انتظار 
وتخزين للدراجات في كل مشروعات التطوير الجديدة، 
وفي حالة الســماح بإنشاء ســاحة انتظار سيارات في 
مشــروع جديد، يجب أن تكون مجهزة بنقاط لشــحن 

السيارات الكهربائية.
وفــي إطار هــذه الخطط تم رصــد 2.1 مليــار جنيه 
إسترليني بالفعل لاســتخدامها في تطوير الشوارع لكي 
تصبح أكثر جاذبية وأمنا وتشــجيعا لسكان لندن على 

المشي أو ركوب الدراجات أو وسائل النقل العام.

ترامب يريد بناء »جدار شمسي« 
على الحدود المكسيكية

■  واشــنطن - أ ف ب: عــرض الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب أمام أنصاره فكرة جديــدة للجدار الذي 
يريد بناءه على حدود المكســيك تقضي بتغطيته بألواح 
شمســية واســتخدام الطاقة المولدة لتســديد تكاليف 

البناء.
وقال أمام حشد في سيدار رابيدز في ولاية ايوا  أمس 
الأول »أجل، ســنبني جدارا« مضيفا »علينا وقف تدفق 

المخدرات«.
وأضاف »ســأقدم لكم فكرة لم يســمع بها أحد حتى 
الان...الحدود الجنوبية فيها الكثير من الشمس، الكثير 
مــن الحرارة. نفكر في بناء جدار شمســي فيولد الطاقة 

ويدفع تكلفته«.
وقال »وبهــذه الطريقة يكون على المكســيك أن تدفع 

أموالا أقل بكثير. وهذا أمر جيد. أليس كذلك؟«. 
وكان تعهــد الرئيس أن يجعل المكســيك تدفع تكلفة 

الجدار قوبل بمعارضة شديدة من الجارة الجنوبية.
وقال بحماســة »فكروا في الأمر، كلمــا ارتفع ازدادت 

قيمته«. وأضاف »تصور جيد أليس كذلك؟ إنها فكرتي!«
وقامت الادارة الأمريكية قبل عدة أشــهر باســتدراج 
العروض لبنــاء الجدار الحــدودي، قــدم أحدها رجل 
أعمال يدعى توم غليسون مشروعا يقوم على استخدام 

الألواح الشمسية.
ولــم تحــرز إدارة ترامب أي تقدم جــدي بخصوص 
تعهده في الحملة الانتخابيــة الرمزي ولكن المكلف جدا 

لبناء الجدار على الحدود المكسيكية.
الكونغرس  رفض  الديموقراطيــين  من  ضغط  وتحت 
الأمريكي حتى الآن الالتزام بتمويل المشروع، ولم يوافق 
إلا علــى تمويل أعمــال الترميم للأجــزاء الموجودة من 

السياج الحدودي.
وستكون معركة التمويل الحقيقية في أكتوبر/تشرين 

الأول عندما تبدأ مفاوضات موازنة 2018 بجدية.

قمة الاتحاد الأوروبي تفضل إعطاء الأولوية 
لبحث مستقبله وليس لـ»البريكست« البريطاني

■  بروكســل - أ ف ب: شددت المستشارة 
الالمانيــة، أنغيلا ميركل، أمــس الخميس على 
انــه يجب إعطــاء الأولوية لمســتقبل الاتحاد 
الأوروبي أكثر من موضوع خروج بريطانيا من 
الإتحاد »بريكسِت« فيما التقت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي القادة الأوروبيين للمرة 

الأولى في بروكسل منذ نكستها الانتخابية.
وأعلنــت مــاي، التــي تتعــرض لضغوط 
قوية مــن كل الجهات منذ ان خســرت غالبيها 
البرلمانيــة، ان مهمتها في بروكســل ســتكون 
تحديد خطتهــا لحماية حقوق مواطني الاتحاد 
الأوروبــي بعــد خــروج البلاد مــن الاتحاد 

الأوروبي.
لكن ميــركل، اقوى قــادة أوروبا، أوضحت 
بان هذه المسألة لا تتصدر برنامج عملها مؤكدة 
على علاقات برلين القوية مع فرنســا ورئيسها 

الجديد إيمانويل ماكرون.
وقالت »بالنســبة لي، الأولوية هي لتحديد 
مســتقبل الاتحاد الأوروبي بـ27 دولة، وليس 
 )...( خروجها  حــول  بريطانيا  مع  المفاوضات 
نريد أن نجري هذه المفاوضات بانفتاح، الا أن 
علينا ان نركز قبل كل شيء على مستقبل الدول 
الـ27«. وتابعت »أعتقد ان الدفع الجديد الآتي 
من فرنسا، ومن ألمانيا وفرنسا، يمكن ان يكون 

جيدا للجميع«.
وكان ماكرون صرح قبــل ذلك »ان الأولوية 
بالنسبة الي هي في مناقشــة مشاريع لانشاء 
صناديــق، ومناقشــة طموحاتنــا، وتجنــب 
الدخــول لأيام عدة في نقاش حــول التفكيك« 
في إشارة الى النقاش المرتقب حول مكاني نقل 
لندن،  من  الأوروبي  للاتحــاد  تابعتين  هيئتين 
الى مدينتين أوروبيتــين بعد قرار البريطانيين 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان تصويت البريطانيين لصالح الخروج 
مــن الاتحاد الأوروبــي قبل ســنة، الأخير في 
سلســلة ضربات للتكتل الذي يؤكــد الآن أنه 

تمكن من رص صفوفه.

حقوق المواطنين الأروبيين في بريطانيا

أعلنــت تيريزا ماي أمس في بروكســل انها 
ســتعرض على نظرائها من قادة دول الاتحاد 
الأوروبي ما تنوي الحكومة البريطانية اتخاذه 
من اجــراءات بشــأن المواطنــين الأوروبيين 

الموجودين على الاراضــي البريطانية مع بدء 
تطبيق »بريكست«.

وقالــت بعيــد وصولهــا الــى العاصمــة 
البلجيكية للمشاركة في قمة لقادة دول الاتحاد 
المملكة  نوايا  بعض  ساعرض  »اليوم  الأوروبي 

المتحدة« بهذا الشأن.
ويبقــى مصير قرابة ثلاثــة ملايين أوروبي 
يقيمون في بريطانيا وحوالى مليون بريطاني 
يقيمون في دول أعضــاء في الاتحاد الأوروبي 

موضع قلق مع قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد.
وقالت مــاي »هذه مســألة مهمــة، وأردنا 
ان تكــون مــن أول المواضيع التــي تطرح في 
المفاوضات«. ورفضت ماي في الســابق ضمان 
حقــوق رعايا الاتحاد الأوروبــي في بريطانيا 

قبــل الحصــول علــى ضمانــات بخصوص 
البريطانيين المقيمين في أوروبا.

ثلاث  إحدى  هــي  الرعايا  حقوق  ومســألة 
التي  »بريكســت«  مفاوضــات  فــي  أولويات 
انطلقت رسميا الإثنين الماضي، الى جانب كلفة 
خــروج بريطانيا من الاتحــاد المقدرة بحوالى 
مئة مليار يورو، ومسألة إيرلندا الشمالية التي 
ستشكل الحدود الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد 

الأوروبي بعد »بريكست«.
وكان رئيــس المجلــس الأوروبــي دونالد 
توســك أعرب في وقت ســابق عن أمله في أن 
يعود البريطانيون عن قرارهم الانســحاب من 
الاتحاد الأوروبــي واصفا الفكــرة بـ«الحلم« 
للصحافيين  توســك  وقــال  للتحقق.  القابــل 

إذا  ســألوني  البريطانيين  أصدقائــي  »بعض 
كان من الممكن التراجع عن بريكســت وإن كان 
من الممكن التوصــل إلى نتيجة تفضي إلى بقاء 

المملكة المتحدة جزءا من الاتحاد الأوروبي«.
وقــد أحــدث قــرار البريطانيــين المؤيــد 
لـ«بريكســت« صدمة في أوساط التكتل السنة 
الماضية، لكــن النكســة التي منيــت بها ماي 
فــي الانتخابات المبكرة فــي 8 يونيو/حزيران 
الجاري وأفقــدت حزبها الغالبيــة المطلقة في 
البرلمــان، أثارت تكهنات بــأن خططها المتعلقة 
بـ«بريكســت« قد تضعف كثيــرا أو حتى يتم 
التراجع عنها كليا. والأســبوع الماضي، أكد كل 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير 
المالية الألماني وولفغانغ شــويبليه أن »الباب 

مفتوح« لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
يذكــر ان على جــدول اعمال القمــة اليوم 
الجمعة سبل الحماية في القطاعين الاقتصادي 
الســلبية  الآثار  والاجتماعــي، مثل احتــواء 
للعولمــة والتصدي لممارســات المنافســة غير 

النزيهة.
ويمكن ان تشمل هذه الحماية ايضا مكافحة 
بشــأنها  ســيتباحث  التي  المناخية  التغيرات 
القادة الـ28 بعد انسحاب الولايات المتحدة من 

»اتفاق باريس« لمكافحة التغير المناخي.
من جهة أخرى، شــكلت السياسة الحمائية 
للاتحاد  وانتقاداتــه  ترامــب  ينتهجها  التــي 
الأوروبــي، مبررا إضافيا لمؤيــدي التزام أكبر 

حول الأمن في أوروبا.

ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها 
في عدة أشهر بسبب استمرار تخمة المعروض 

■  لندن - الكويت - وكالات: ارتفعت أســعار 
النفط من أدنى مســتوياتها في عدة أشــهر أمس 
الخميس، لكنها لا تزال تواجه ضغوطا من استمرار 
تخمة المعروض العالمي، رغم الجهود التي تقودها 

منظمة »أوبك« لإعادة التوازن إلى السوق.
العالمي  القيــاس  لخام  الآجلة  العقــود  وزادت 
مزيــج برنت 43 ســنتا إلــى 45.25 دولار للبرميل 
الساعة 1229 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت إلى 
نحو 44.53 دولار في وقت سابق أمس. وانخفضت 
عقود برنت 2.6 في المئة في الجلســة السابقة إلى 
44.35 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وارتفعت العقــود الآجلة للخــام الأمريكي 30 
ســنتا إلى 42.83 دولار للبرميــل، بعدما تراجعت 
أيضا في وقت سابق من الجلسة. ولامست العقود 
42.05 دولار أمس الأول مســجلة أدنى مستوياتها 

خلال التعاملات منذ أغسطس/آب 2016.
وقال هانــز فان كليف، خبيــر الطاقة لدى بنك 

»إيه.بــي.إن أمــرو« الهولندي »هبطت الأســعار 
كثيرا. من يراهنون على ارتفاع الأســعار يقبلون 

على الشراء.«
وتراجعت أســعار الخام بنحــو 20 في المئة من 
ذروتها في أواخر فبراير/`شــباط مبددة المكاسب 
التي حققتهــا في نهاية العام فــي أعقاب الخفض 

المبدئي للإنتاج بقيادة »أوبك«.
من جهة ثانية اعلن وزير النفط الكويتي عصام 
المرزوق أمس ان التزام الــدول الموقعة على اتفاق 
خفض انتاج النفط بلغ مســتوى قياسيا في مايو/

أيار الماضي. وقال الوزير، الذي تترأس بلاده لجنة 
تدرس مدى تطبيق الاتفــاق، ان »الالتزام بخفض 
الانتاج في مايو وصل إلــى 106 في المئة، هو أعلى 

معدل منذ بدء خفض الانتاج في يناير«.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي، اتفق 
أعضاء منظمة الــدول المصدرة للنفط »أوبك« على 
خفض الانتاج بـــ1.2 مليون برميــل يوميا ولمدة 
ستة أشــهر. وفي الشــهر التالي، اتفقت عدة دول 

من خارج المنظمة، بينها روســيا، مع »أوبك« على 
خفض انتاجها بـ600 ألف برميل يوميا.

وكان الهــدف هو خفض الفائض الذي تســبب 
بتراجع سعر النفط من أكثر من 115 دولارا للبرميل 

عام 2014 إلى نحو 25 دولارا في بداية عام 2016.
وفــي 25 مايو اتفقــت هذه الــدول على تمديد 

خفض انتاجها لمدة تسعة أشهر اضافية.
أسعار  استقرار  على  الاجراءات  هذه  وساعدت 
النفط فــي بداية العام، وتجاوز ســعر خام برنت 
المرجعي 50 دولارا للبرميــل. الا أن زيادة الانتاج 
في الولايات المتحدة شكّلت عائقا أمام عملية إعادة 
التوازن، حســب تقرير لمنظمة »أوبك«. ودفع هذا 
الامر إلى تراجع خام برنت إلى أدنى من 50 دولارا 

في الأسبوعين الأخيرين.
ورغم ذلك، أكد الوزير الكويتي في بيان ثقته في 
ان الاتفاق ســيؤدي إلى إعادة التوازن للأسعار، 
وأن مستوى الالتزام بتطبيقه يعكس رغبة الدول 

النفطية بالعمل على استقرار السوق.

تونس: خسائر فادحة جراء توقف
 إنتاج النفط والغاز في محافظة قبلي

■  تونس - الأناضول: أعلنت وزيرة 
الطاقة والمناجم التونســية، هالة شــيخ 
روحو، أمــس الخميــس أن توقّف إنتاج 
النفط والغاز فــي محافظة قبلي )جنوب 
غربــي البــلاد( بســبب الإحتجاجــات 

الإجتماعية يكبّد الدولة خسائر فادحة.
عقد  صحافي  مؤتمــر  فــي  وأوضحت 
إنتــاج  ان  التونســية   العاصمــة  فــي 
النفــط والغــاز متوقّــف تماما فــي منذ 
الماضي بســبب الإعتصامات  مايو/أيــار 
والإحتجاجات الإجتماعية »ما كبّد خزينة 
الدولــة خســائر فادحة  نتيجــة تدهور 

الإنتاج الإجمالي للمحروقات«.
ولفتــت إلــى أن »إنتــاج النفــط في 
الناتج المحلي  المحافظة يساهم بـ6% من 
الإجمالــي للبــلاد، فيمــا يســاهم الغاز 
بـ7%«. وأشارت الوزيرة التونسية إلى 
أن »نســق الإنتاج في الأشهر الـ4 الأولى 

من العام الجاري شــهد استقرارا، قبل أن 
يبدأ بالتراجع في الشهرين الماضيين جراء 

الإحتجاجات«.
كل  شــهدت  الأخيــرة،  الأشــهر  وفي 
مــن قبلي وتطاوين احتجاجات شــعبية 
وإعتصامــات، للمطالبة بتخصيص جزء 
من مداخيل النفط والغاز لمشاريع التنمية 

والتوظيف في المحافظتين. 
واســتجابت الحكومة التونســية إلى 
مطالــب المحتجين فــي تطاويــن، إلا أنها 
»لم تتوصل إلــى إتّفاق مع المحتجين، رغم 
إجــراء مشــاورات وحــوارات بين هذه 

الأطراف.
وأمس الأول أغلق نحو 100 شــاب في 
مدينــة دوز في محافظة قبلــي صمامات 
مضخة النفــط في أم الشــياه احتجاجاً 
علــى عدم تلبيــة الحكومــة مطالبهم في 

التـشغيل.  

قرار محكمة مصرية يجدد الخلاف حول فطر »الإرغوت« في واردات القمح
■  القاهــرة - رويتــرز: اســتندت محكمــة مصريــة 
قضــت بتعليق العمــل بنظــام جديد لفحص شــحنات 
الأغذيــة في حيثيــات حكمها إلى حــق الإدارة المركزية 
للحجر الزراعي في حظر واردات الحبوب التي تحتوي 
على أي نســبة من فطر »الإرغوت« وهو ما يثير احتمال 

إعادة العمل بالقاعدة المثيرة للجدل.
وســاعد نظام الفحص الحكومي الجديد في تسهيل 
حركة التجارة بعد خلاف لنحو عام بشــأن عدم سماح 
»إدارة الحجــر الزراعــي« بــأي نســبة مــن »الإرغوت. 
وقال تجار إنهم لا يســتطيعون ضمــان الخلو التام من 
الإرغوت«، وقاطعوا المناقصات مما عزل عمليا أكبر بلد 

مستورد للقمح في العالم عن سوق تجارة الحبوب.
وأخــذ نظــام الفحــص الجديد، الــذي بــدأ العمل به 
هذا العــام، المعيــار العالمي الأكثر شــيوعا الذي يقضي 
بالســماح بنسبة تصل إلى 0.05 في المئة من »الإرغوت« 
في الشحنات مما ساعد على عودة مناقصات الحبوب 

الحكومية بشكل منتظم.
لكن محكمة مصرية أمرت هذا الشــهر بتعليق النظام 
الجديد، في حين قالت الحكومة إنها ستطعن على القرار 

وتواصل العمل بنظام الفحص الحالي دون تغيير.
ــلاع عليــه  وقــال نــص قــرار المحكمــة الــذي تم الاطِّ
أمــس الخميس ان النظــام الجديد »من شــأنه الإخلال 
بالشــروط التي تتطلبهــا إدارة الحجــر الزراعي والتي 
تحظــر دخول رســائل الأقماح المصابــة بآفات حجرية 

ممنوع دخولها للبلاد ومنها فطر الإرغوت«.
ويفتح هذا الباب أمام »إدارة الحجر الزراعي« لإعادة 
العمل بقاعدة عدم الســماح بأي نســبة مــن الفطر. لكن 

الحكومة لم تخول حتى الآن الإدارة بأن تفعل ذلك.
وفــي خضم أزمــة العــام الماضي نقلت مصــر تبعية 
الفحص مــن »إدارة الحجر الزراعي« إلى »الهيئة العامة 
للرقابــة على الصــادرات والــواردات« التابعــة لوزارة 
التجارة. وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي انها لن 

تعيد تبعية الفحص إلى إدارة الحجر.
كانت مجموعة من مفتشي الحجر طعنت على النظام 
الجديد أمــام القضاء، بدعوى أنه ينقــل تبعية الفحص 
بشــكل مخالف للقانون إلى جهة غير مؤهلة للإشراف 
علــى العملية، مما قد يســمح بدخــول واردات تحتوي 

على ملوثات ضارة بالصحة.
وقــال المحامون الذيــن أقاموا الدعــوى إن الحكومة 
ملزمة بتعليق نظام الفحص الجديد أثناء نظر أي طعن، 

وهي عملية قد تستغرق شهورا.
واشــترت »الهيئة المصرية العامة للســلع التموينية« 
أمــس 175 ألف طن من القمح الروماني والأوكراني في 

أحدث مناقصاتها العالمية.
وتمكنت هيئة السلع من مواصلة شراء الحبوب رغم 
حكم المحكمة لأسباب منها إصرار الحكومة على أنها لن 
تلغي حظر »الإرغوت«. لكن ذلــك الموقف تعقد الآن بعد 

حكم المحكمة.

الوحدة النيجيرية لشركة »اتصالات« الإماراتية دفعت نصف إجمالي قروضها قبل تخلفها عن السداد
■  لاغــوس - رويترز: قال مســؤول تنفيذي كبير أمس 
الخميس أن شــركة »اتصالات نيجيريا« دفعت بالفعل 500 
مليون دولار من أصل قرض عليهــا للبنوك قيمته الإجمالية 
1.2 مليار دولار، وذلك قبل أن تتخلف عن السداد في فبراير/

شباط بسبب انخفاض في قيمة العملة الوطنية »النايرا«.
كانت المحادثات بين الشــركة ومقرضيهــا لإعادة هيكلة 
القرض الذي أُبرم اتفاقه في 2013 لم تســفر عن اتفاق، مما 

أجبر البنوك على التدخل هذا الشهر.
وقال إبراهيم ديكو، نائب الرئيس للشــؤون التنظيمية، 
ان الشــركة مدينة حاليا للبنوك بمبلغ 575 مليون دولار وإن 
المحادثات جارية مــع المقرضين. وأضاف أن القيمة الإجمالية 
للديون القائمــة 227 مليون دولار و113 مليار نايرا )358.73 

مليون دولار(. كان القرض المبرم مع 13 بنكا محليا في 2013 
لأجل ســبع ســنوات بهدف إعادة تمويل قــرض قيمته 650 
مليون دولار، وتمويل توسعة شبكة الشركة. لكن »اتصالات 
نيجيريا« تخلفت عن الســداد في فبرايــر، إثر انخفاضات 
حادة في قيمة النايرا النيجيرية ممــا أدى إلى تضخم قيمة 

القرض وزاد صعوبة السداد.
وقالت »إكزوتيكــس كابيتال« في مذكرة إن المســاهمين 
في »إتصــالات نيجيريا« رفضوا تقديم المزيد من المســاعدة 
لتخفيــف الضغوط عن الشــركة أو تحويــل التزاماتها إلى 

حصص ومن ثم تخلفت الشركة عن السداد في مايو.
وقالت الشــركة الأم  »اتصــالات« الإماراتية، التي تحمل 
حصتها البالغة 45 في المئة فــي الوحدة النيجيرية بلا قيمة 

دفترية في ســجلاتها، يوم الثلاثاء الماضــي أنها تلقت أمرا 
بتحويل أســهمها إلى أمين قرض بحلول 23 يونيو/حزيران 
بعد فشل المفاوضات. وقالت مصادر أن المجموعة الإماراتية، 
التي تأتي 3.7 في المئة من إيراداتها من نيجيريا، أبدت تشككا 
في جدوى استثمار المزيد في الوحدة المحلية عندما طلب منها 

المقرضون إعادة رسملة الشركة كأحد الخيارات.
وقالت »إكزوتيكس« ان الشــركة تكبدت خسائر لسنوات 
بفعل انخفاض الإيرادات واحتدام المنافسة وتصاعد خسائر 
العملة في الفترة الأخيرة، مضيفة أن ثاني أكبر مســاهميها، 
»صنــدوق مبادلة الاســتثماري« التابع لحكومــة أبوظبي، 

يحاول التخارج من حصته منذ فترة.
وقال محلل في قطاع الاتصــالات إن »اتصالات نيجيريا« 

قد تجد صعوبة في العثور على مستثمرين جدد، مما سيضع 
المقرضين في مركز تفاوضي ضعيف رغم أن الشــركة قد تظل 

ذات جدوى اقتصادية إذا استحوذ عليها أحد منافسيها.
وقالت »إكزوتيكس« ان خيارا آخر يتمثل في إعادة هيكلة 

القرض لحين تقدم مستثمرين جدد. 
وبــدأت الشــركة المتعثرة إجــراء تغييــرات على هيكل 

مساهميها.
وقدر محلل في »رينســانس كابيتال« قيمةتها بنحو 1.2 
مليار دولار. وحســب جهــاز تنظيم الاتصــالات النيجيري 
ل  لدى الشــركة 20 مليون مشترك مما يجعلها رابع أكبر مُشَغَّ

لاتصالات المحمول في البلاد وبحصة سوقية 14 في المئة. 
)الدولار يساوي 315 نايرا نيجيرية(.

صوامع جديدة  لتخزين القمح قرب دمياط

الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل امس 
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اقتصاد ومـال

ضمن خطة لإعادة الهيكلة 

صندوق الثروة السيادية القطري ينقل حيازات
أسهم محلية بقيمة 30 مليار دولار إلى الحكومة  

■ الدوحة - رويترز: قالت مصادر مطلعة 
للاستثمار،  قطر  جهاز  ان  الأول  أمــس 
نقل  للبلاد،  السيادية  الثروة  صندوق 
قيمتها  تزيد  محلية  أسهم  من  حيازات 
المالية، وقد  إلى وزارة  عن 30 مليار دولار 
لإعادة  خطة  إطار  في  أخرى  أصولا  يبيع 

الهيكلة.
وأضافت المصــادر أنه تم نقل حصص 
في 18 شــركة في وقت ســابق هذا العام 
قبل انــدلاع الأزمة الدبلوماســية بين قطر 

ودول خليجية أخرى.
وتتضمــن الحصص حيازات رئيســية 
في بعض من أكبر الشركات في قطر، مثل 
»بنك قطر الوطنــي« و»أريدُ« للاتصالات، 

و«الكهرباء والماء القطرية«.
ونقل الجهاز، وهــو أحد أكبر صناديق 
الثروة السيادية في العالم، تلك الحصص 
في إطار جهود للحكومة لكي تصبح أكثر 

كفاءة وتدر عوائد أعلى حسب المصادر.
وقــال أحــد المصادر »تم نقــل الأصول 
حتــى تســتطيع الــوزارة الإشــراف على 
تلك الحيازات بطريقــة أكثر فعالية. تحت 
حكــم الشــيخ تميــم، تتحرك قطــر صوب 
حقبة لمزيد من التدقيق الحكومي ومراقبة 
الصناديق. وزارة المالية لها نهج لمشــاركة 

فعلية في الاستثمارات العامة«.

وقــال مصــدر ثــان ان إعــادة هيكلــة 
داخلية لـ«جهاز قطر للاستثمار« بدأت في 
وقت سابق هذا العام بهدف التأكد من أن 
الصندوق يركز على مكامن قوته، وبصفة 
خاصــة الاســتثمارات الدوليــة. وامتنــع 
الجهاز عــن التعقيب، بينما لــم ترد وزارة 
المالية علــى طلبات للتعليــق. ومن المعتقد 
أن »جهــاز قطر للاســتثمار«، الــذي نادرا 
ما يناقــش عملياته علنا، لــه أصول حول 

العالم تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار.
وقالت المصادر إن الحيازات التي جرى 
نقها إلى وزارة المالية تشــمل حصصا في 
أرجاء القطاع المصرفي بالبلاد: »مصرف 
الريان«، و«البنك الاهلي القطري«، و«بنك 
قطــر الاســلامي«، و«بنــك قطــر الدولــي 
الإسلامي«، و«بنك قطر التجاري«، و«بنك 
الخليج التجاري«. وتشمل أيضا شركات 
صناعية وتجارية وشــركات للنقل: »قطر 
الوطنيــة لصناعــة الأســمنت«، و«الميــرة 
لنقــل  و«قطــر  الاســتهلاكية«،  للمــواد 
الغــاز«، و«الخليــج الدوليــة للخدمــات«، 
ع شــركات المناعي«، و«مزايا قطر  و«مُجَمَّ
للتطوير العقاري«، و«القطرية للصناعات 
وعمــان  قطــر  و«شــركة  التحويليــة«، 

للاستثمار«.
ولم تذكــر المصادر على وجــه التحديد 

الشــركات  هــذه  إدارة  ســتجري  كيــف 
بطريقــة أكثــر فعاليــة. وهي تدر لــوزارة 
الماليــة حصص أرباح ســنوية تقدر بأكثر 
مليــون  ريــال )824  مليــارت  مــن ثلاثــة 
دولار( هــذا العام. وقال المصدر الأول »لم 
يتقرر حتــى الآن كيف سيســتخدم دخل 
حصص أرباح الشــركات. إنها قد تشكل 
تدفقــا إضافيــا للدخــل للحكومــة، أو أن 
حيازات وزارة الماليــة قد يجري تجهيزها 

للخصخصة أو لمبيعات إستراتيجية«.
يذكــر ان إعــادة هيكلــة »جهــاز قطــر 
للاســتثمار« تقــررت قبــل أشــهر وليس 
لهــا علاقــة بالأزمــة القائمــة بــين قطــر 

وجيرانـــها.
مــن  جــزء  الجهــاز  فــي  والتغييــرات 
مســعى لدمج شــركات في أرجــاء البلاد 
يتضمــن اندماجــات مزمعــة بــين »قطــر 
للغاز« و«راس غاز«، وهمــا منتجان للغاز 
الطبيعي المســال مملــوكان للدولة، وبين 
»قطر للبتروكيميائيات« مع »فينيل قطر«.

الأصــول  ان  الثانــي  المصــدر  وقــال 
التــي ربما يبيعها الجهاز تشــمل »شــركة 
حصاد الغذائية« أكبر مســتثمر في البلاد 
في قطاعــي الزراعة والثــروة الحيوانية، 
التي أسســها فــي 2008 كفــرع مملوك له 

بالـكامل. 

»الخطوط القطرية« تريد شراء  %10
 من شركة »أمريكان إيرلاينز«

■ نيويــورك - أ ف ب: أبلغــت »الخطوط القطرية« شــركة 
»أمريــكان إيرلاينز« رغبتها في شــراء حصة 10% من الشــركة 
الأمريكية التي أكدت أمس الخميس تلك الخطوة. وقالت الشــركة 
الأمريكية في إشــعار تنظيمي أن »الخطوط القطرية« كشفت عن 
رغبتها في شــراء أســهم فيها بقيمة 808 ملايــن دولار. كما أبلغ 
الرئيس التنفيذي للشــركة القطرية نظيره في الشركة الأمريكية 

بأن شركته ترغب في الحصول على حصة تقارب %10.
وأضافت ان »الاســتثمار الذي اقترحتــه الخطوط القطرية لم 
يكن بناء على طلب من أمريكان ايرلاينز ولن يغير بأي شــكل من 
الأشكال تركيبة مجلس إدارة الشــركة أو حوكمتها أو إدارتها أو 
توجههــا الاســتراتيجي«. يذكر ان هناك خلافات بــن »أمريكان 
إيرلاينــز« و«الخطوط القطرية« وعدد من شــركات الطيران في 

الشرق الأوســط بســبب الدعم الحكومي لهذه الشركات والتي 
تقول شركات الطيران الأمريكية أنه ينتهك اتفاقيات التجارة.

وقالت »أمريكان إيرلاينز« ان شراء »الخطوط القطرية« حصة 
في الشــركة »لا يغير من اعتقادهــا بضرورة تطبيــق اتفاقيات 
الأجواء المفتوحة مع الإمارات وقطر، وضمان المنافسة النزيهة مع 

شركات الطيران الخليجية ومن بينها الخطوط القطرية«.
وأضافــت أن »أمريــكان ايرلاينــز لا تزال تعتقــد أن الرئيس 
وإدارته ســيواجهون الحكومات الأجنبية لإنهــاء الدعم الهائل 
لشــركات الطيران الذي يهدد قطاع الطيران الأمريكي والوظائف 

الأمريكية«.
ارتفعت أسهم الشــركة الأمريكية بنسبة 5,2 في المئة في تعاملات 

ما قبل فتح السوق ليصل سعر سهمها إلى 50,90 دولارا.

بورصة السعودية تواصل الصعود 
وسوق قطر يتعافى بدعم من الصناديق الأجنبية

■  دبــي - رويتــرز: واصلــت البورصة الســعودية 
صعودها أمس الخميس مع تركيز المســتثمرين على الأسهم 
التي قد تســتفيد من إصلاحات اقتصادية ومــن قرار »إم.

إس.سي.آي« لمؤشرات الأسواق بإدراجها في 2018، بينما 
تعافت بورصة قطر بدعم من الصناديق الأجنبية التي كانت 

مشتريا صافيا للأسهم القطرية.
وارتفع المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 في المئة 
إلى 7426 نقطة في تداول قوي مســجلا أعلى مستوياته في 

20 شهرا.
والمؤشــر الآن مرتفع 6.8 في المئة في رد فعل على تعين 
مهندس الإصلاحات الاقتصادية وخطط الخصخصة الأمير 

محمد بن سلمان )31 عاما( وليا للعهد.
وقفز ســهم التعدين العربية الســعودية »معادن« 9.4 
في المئة. وأكد الأمير محمد في الســابق على أهمية توسعة 
قطاع التعدين في إطار خطط تنويع اقتصاد المملكة لتقليص 
اعتماده على النفط. وســجلت أســهم البنــوك أيضا أداء 
قويا، مع صعود ســهم »البنك الأهلي التجاري«، الذي تملك 
الحكومة حصة الأغلبية فيه، 4.6 في المئة بعدما قفز عشــرة 

في المئة أمس الأول.
وقال محللون لدى »إكزوتكس«، ومقرها دبي، في مذكرة 
ان أسهم البنوك الســعودية على وجه الخصوص سجلت 
أداء جيــدا مقارنة مــع قطاعات أخرى نظــرا لتداولها عند 

تقييمات جذابة نسبيا.

وابتهج المســتثمرون أيضــا بقيام »إم.إس.ســي.آي« 
بوضع الرياض في قائمة ملاحظــة لرفع محتمل للتصنيف 
إلى وضع السوق الناشــئة. ويتوقع محللون أن السوق قد 
ترتفع 20-30 في المئة حتــى موعد إتخاذ القرار في يونيو/

حزيران 2018.
وفــي تلك الأثناء، بقيــت العقود الآجلة لخــام القياس 
العالمي مزيج برنت قرب أدى مســتوياتها في عشرة أشهر، 
وهو ما ضغط على بعض أسهم شــركات البتروكيميائيات 
الكبيرة، مع تراجع ســهم الشركة الســعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« 2.5 في المئة.
وصعد مؤشــر بورصة قطر 2.9 في المئة، لتتوقف موجة 
هبوط استمرت أربع جلسات، مع ارتفاع 39 سهما في قائمته 

وانخفاض سهمن فقط.
وبعــد أن باعت أســهما قطريــة أكثر مما اشــترت منذ 
الخامــس من يونيو/حزيــران، حينما قطعت الســعودية 
وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية والروابط 
التجاريــة مع الدوحة، كانت الصناديق الأجنبية مشــتريا 
صافيا للأســهم أمس، وهو ما يشــير إلى أنها اســتعادت 
بعض الثقة في الســوق. وقفز ســهم »فودافون قطر«، أحد 
مكونات مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة، 5.2 في 
المئة وكان الأكثر تداولا في الســوق. وفي أسواق خليجية 
أخرى، انخفض المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة، 
مع تراجع سهم »إشراق العقارية« 8.7 في المئة، وكان الأكثر 

تداولا في السوق. وقالت الشركة أمس أنها ستعقد اجتماعا 
في الخامس من يوليو/تموز لإقرار بيع أسهمها في صندوق 

»وارد هولدنغ« للاستثمار العقاري.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة، مع تراجع سهم 
مجموعــة »جي.إف.إتــش الماليــة« 8.9 في المئــة، وكان 
الأكثر تداولا في الســوق. وقالــت المجموعة أمس الأول ان 
»المتكاملة كابيتــال«، المملوكة لـ«مجموعة أبوظبي المالية«، 
حولت 21 مليون ســهم لها في »جي.إف.إتش« إلى مصرف 
عجمان. وســتظل »المتكاملة كابيتال مالــكا نفعيا« بحصة 
قدرها 13.38 في المئة. وقال سمســار في دبي »دفع الإعلان 
بوضوح المستثمرين الأفراد لجني أرباح حيث أثر سلبا على 
المعنويات.« وســتغلق أسواق الأســهم الخليجية بدءا من 
25 يونيو/حزيران في عطلة عيــد الفطر. وأعلنت بورصتا 
السعودية وقطر أن العمل سيستأنف في الثاني من يوليو/

تموز.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط: السعودية قفز المؤشر 5.5 في المئة إلى 
7335 نقطة. كما قفز مؤشر قطر 2.9 في المئة إلى 9030 نقطة.

وتراجع مؤشــر دبي 0.5 في المئة إلــى 3402 نقطة. كما 
تراجع مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 4432 نقطة.

وزاد المؤشــر الكويتــي 0.1 فــي المئة إلــى 6772 نقطة. 
واســتقر المؤشــر البحريني عند 1313 نقطــة، بينما هبط 

المؤشر العُماني 0.06 في المئة إلى 5118 نقطة. 

»إم.إس.سي.آي« تدرس إدراج السعودية
 على مؤشر الأسواق الناشئة في 2019

■  دبي - رويترز: قالت مؤسســة »إم.إس.سي.آي« 
لمؤشرات الأسواق أمس الأول أنها ستدرس رفع تصنيف 
الســعودية إلى وضع السوق الناشــئة، في خطوة قد 
تجذب أموالا أجنبية جديدة تقدر بعشرات المليارات من 
الدولارات، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تنويع 

اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.
ومن المنتظر أن تعلن المؤسســة قرارهــا في يونيو/
حزيران 2018. غير ان أي تحرك لرفع التصنيف ســيتم 
تنفيذه على مرحلتن في مايو/أيار 2019 وأغسطس/آب 

.2019
وفتحت الرياض ســوقها، الأكبر فــي العالم العربي، 
أمام الاستثمار المباشــر للمؤسسات الأجنبية في يونيو 
2015، ومنــذ ذلك الحن أخــذت تعدل نظام التســوية 
لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات 
العالمية. ومن ثــم يتوقع الكثير من مديــري الصناديق 

قرارا إيجابيا.
وقال باسل خاتون ،مدير اســتثمارات أسهم الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة »فرانكلن تمبلتون« 
للاســتثمار »الانضمــام إلى مؤشــر إم.إس.ســي.آي 
للأســواق الناشــئة ســيكون حافزا محولا، لا لسوق 
الأسهم الســعودية فحســب، بل للبورصات في جميع 

أنحاء المنطقة«.
وأضاف »في ظل وجود أموال نشــطة وخاملة بنحو 
تريليوني دولار تتبع مؤشــر إم.إس.سي.آي للأسواق 
الناشــئة، فإن المؤشــر يهيمن بقوة على تدفقات سوق 
الأســهم. الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق 
الناشئة سيجعل الســعودية، ومنطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيــا، مثار اهتمــام كبير من المســتثمرين 

العالمين«.

وتقدر »إم.إس.سي.آي« أن 32 سهما سعوديا رئيسيا 
ستنال وضع الســوق الناشــئة، مما يمنح البلاد وزنا 

محتملا يبلغ 2.4 في المئة على مؤشرها.
ولا يتضمن هذا الحســاب الطرح العام الأولي المزمع 
في أواخر 2018 لحصة تقارب خمســة في لمئة في شركة 
النفط الوطنية العملاقة »أرامكو الســعودية«، والمتوقع 

أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
ويقدر مديرو صناديــق أن يزيد إدراج »أرامكو« وزن 
السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة إلى المثلن تقريبا، 
بما قد يمنح المملكة وزنا أكبر من روســيا والمكسيك على 

المؤشر.
وتشــير تقديــرات مديــري الصناديق إلــى أن رفع 
القرار  وكذلــك  للمملكة،  »إم.إس.ســي.آي«  تصنيــف 
المتوقع أن تتخذه »إف.تي.إس.إي« في ســبتمبر/أيلول 
المقبل برفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة 
الثانويــة، قد يجلب ما يزيــد على 50 مليــار دولار من 
الأموال الأجنبية إلى البلاد في السنوات القليلة المقبلة. 
ويشــمل هذا التقدير الصناديق »الخاملــة« التي تتبع 

المؤشرات وكذلك الصناديق النشطة.
وتبلغ القيمة الســوقية للبورصة الســعودية حاليا 
نحــو 445 مليار دولار. ومــع الضغوط التــي يفرضها 
انخفاض أســعار النفط على الاقتصــاد والمالية العامة، 
تحرص الرياض على جذب رأسمال أجنبي ،لأهداف من 

بينها المساعدة على تحسن إدارة الشركات السعودية.
لكن رفع تصنيف »إم.إس.سي.آي« لن يضمن صعودا 
قويا لأسعار الأســهم من مســتوياتها الحالية. فتقييم 
البورصــة ليس منخفضــا، إذ يبلغ مضاعــف الربحية 
المتوقع لاثني عشر شــهرا 13.9، بينما يصل معدله على 
مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة إلى نحو 12، 

كمــا ان الاقتصاد قد يواجه أوقاتا صعبة في الســنوات 
القليلة المقبلة.

عجز  لخفض  تقشــفية  سياســات  الحكومة  وتتبنى 
الموازنة الضخم، وستطبق ضريبة القيمة المضافة العام 
المقبل. ولأســباب مــن بينها تلك الضغــوط، فإن جميع 
المســتثمرين الأجانب لا يملكون سوى ما يزيد قليلا على 

أربعة في المئة من السوق. 

إحدى منشأت »قافكو« القطرية 

»قطر للبترول« تدمج عمليات 3 شركات في شركة تشغيلية واحدة
■  الدوحــة - د ب أ : اعلنــت »قطــر للبترول« 
أمــس الخميــس عــن اســتكمال ضم شــركة قطر 
للفينيل المحدودة »كيو.في.ســي« إلى شــركة قطر 
للبتروكيميائيات »قابكو«، التي تدير عمليات شركة 
»قاتوفن«، وذلك من خلال دمج عمليات الشــركات 

الثلاث تحت شركة تشغيلية واحدة وهي »قابكو«.
وكان الاعلان عن التكامل التشغيلي بن »قابكو« 
و«كيو.في.ســي« قد تم في فبراير/شــباط الماضي 
بهــدف تعزيــز القــدرة التنافســية والأداء المالي 
ومرونة الشــركتن، من خلال إنشــاء مُشغّلٍ عالمي 
واحد للبتروكيميائيــات . واعتبارا من أول يوليو/

تمــوز المقبل، ســتصبح »قابكو الجهة التشــغيلية 
الجديدة لجميع منشآت الشركات الثلاث.

واوضح بيــان صادر عن »قطــر للبترول«،وهي 
الشــركة الحكومية والمالكة لهذه الشركات، أن »هذا 
التكامل التشــغيلي لن يؤثر على حصص ملكية كل 
من قابكو وقاتوفن وكيو.في.سي، ولا على العلامات 
التجارية للشركات الثلاث التي ستبقى معمول بها«. 
وقال سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لـ»قطر للبترول«، إن »هذا التكامل الناجح 
هو دليــل آخر على التزامنا بزيــادة كفاءة وفعالية 
وتنافسية جميع عملياتنا. وإنني على ثقة تامة بأن 

حصيلة الموارد والقدرات المميّزة للشــركات الثلاث 
ســتعمل على تعزيز القيمة لجميع عملائنا ولجميع 

مساهميها«.
قابكو  الجديدة  التشــغيلية  »الشــركة  وأضاف 
ســتعمل على تقديم أداء أفضل من خلال اســتغلال 
مجموعة القيــادات والمواهب والموارد والقدرات في 
الشــركات الثلاث، وتحقيق أوجه تــآزر كبيرة عبر 
مختلف مجالات الأعمال، كما ســتبقى قطر للبترول 
التزاما تاما بتحقيق هدفها الاســتراتيجي،  ملتزمة 
المتمثل في تعزيــز وتطوير الأداء المالــي، والقدرة 

التنافسية لمحفظة أعمالها«.

شركات قطرية تلغي إجازات عامليها الأجانب
■  الدوحــة - رويترز: قــال مغتربون يعملون 
فــي »قطر للبترول« وشــركات قطرية أخرى أمس 
الخميس ان أرباب العمل ألغــوا إجازاتهم وطلبوا 
منهــم عدم مغــادرة الدولة الخليجيــة في أعقاب 

نزاعها مع دول عربية أخرى.
وقال مسؤول قطري ان بعض الإجازات ألغيت 
»في قطاعات حكومية أساسية« للحفاظ على عدد 
كاف مــن العاملــن، بينما تضــع الحكومة خططا 
للتغلب علــى الأزمة، لكنه لم يشــر إلى قيود على 

السفر أو أي تركيز على الأجانب.
وقــال مديرون ومهندســون أجانــب في »قطر 
للبتــرول« ان الأوامــر بــدأت بعد يوم مــن قيام 
والبحرين  العربيــة  الامارات  ودولة  الســعودية 
ومصر بقطع روابط التجــارة والنقل مع قطر هذا 

الشهر. 

وقــال بريطاني يعمل في شــركة تابعة لـ«قطر 
للبتــرول« المملوكــة للدولــة، أكبر مصــدر للغاز 
الطبيعي المســال في العالم، »طلب مني ألا أسافر. 

إذن المغادرة والإجازة ألغيا«.
وقال متحدث باســم »قطر للبترول« أنه بسبب 
العقوبات على قطر فإن »موظفن أساسين قليلن 
مختارين قد يطلب منهم تأجيل إجازاتهم لأســباب 
تتعلق بالعمليات حســب تقديرهــم«. وأضاف أن 
جميع العاملن الأجانب والقطرين ما زال بإمكانهم 
تقديم طلبات الإجازة وفقا للإجراءات المتبعة لكنه 

لم يشر إلى تصاريح المغادرة.
وأبلغ أطباء من مستشــفى حمد الــذي تديره 
الحكومة عن تلقي مثل هــذه الأوامر وقال آخرون 
إن الأوامر تؤثر على مئات الاشــخاص. ولم يتسن 

الاتصال بإدارة المستشفى للحصول على تعقيب.

ويلزم نظام كفالة العمل المطبق بشكل شائع في 
بالحصول  الأجانب  العمــال  العربية  الخليج  دول 
على موافقة رب العمــل لتغيير الوظيفة أو مغادرة 

البلاد.
وفــي العــادة يحصــل المغتربون مــن أوروبا 
وأمريــكا علــى إذن من أربــاب العمــل لمغادرات 
متعددة، وهو ما يســمح لهم بقــدر أكبر من حرية 
السفر، مقارنة مع العمال الوافدين من الهند ونيبال 
الذين يشــكلون الجانب الأكبر من السكان البالغ 

عددهم 2.7 مليون.
وقال المســؤول القطري الذي طلب عدم نشــر 
اسمه »هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة، حتى 
يكون لديها عدد كاف من العاملن للمســاعدة في 
التخطيط الحيوي مثل اســتئجار خطوط جديدة 

للشحن البحري، وجلب الاغذية إلى البلاد.«

»لوبريف« السعودية تتطلع لبدء الإنتاج التجاري
 بعد استكمال توسعة مصفاتها في الربع الأخير 

■  الُخبَــر - رويتــرز: قــال الرئيس 
التنفيذي لشركة أرامكو السعودية لزيوت 
الأســاس »لوبريف« أمــس الخميس إان 
التجاري  الإنتــاج  لبدء  تخطط  شــركته 
لزيت الأســاس عالي الجودة من مصفاة 
ينبع الموســعة فــي الربع الرابــع. وقال 
والرئيس  الرئيس  درديــر،  الدين  صلاح 

في  حاليا  »لوبريــف  للشــركة  التنفيذي 
مرحلة إتمــام الأعمــال الميكانيكية وبدء 
تشــغيل أنشطة المشــروع، المستهدف له 
أن يبــدأ الإنتاج التجــاري بحلول الربع 
الرابع من 2017 لإنتاج زيت الأســاس من 
المجموعة الثانية«. وأضاف في رد مكتوب 
على أسئلة »ســيتم توريد المنتج للسوق 
أولوية  إعطــاء  مــع  والدولية،  المحليــة 

لطلبات السوق المحلية«.
وعادة ما يســتخدم زيت الأساس في 
تشــحيم محركات الســيارات. وتتراوح 
الطاقة الإنتاجية للشــركة، وهي مشروع 
الوطني  النفــط  عمــلاق  بــن  مشــترك 
»أرامكــو« ومجموعة جدوى للاســتثمار 
الصناعــي، بن 500 ألــف و600 ألف طن 
متــري من زيوت التشــحيم ســنويا من 
مصفاتيها في ينبع وجدة. وســتزيد طاقة 
إنتاج الشــركة إلــى المثلن مع توســعة 

مصفاة ينبع.
إنتاج  إجمالــي  التوســعة  وســترفع 
»لوبريف« من مصفــاة ينبع إلى 900 ألف 
طن ســنويا من المجموعة الأولى والثانية 
الطاقة  وتبلــغ  الأســاس.  زيــوت  مــن 
الإنتاجية الحالية لمصفــاة ينبع 300 ألف 
طن ســنويا من المجموعة الأولى من زيت 
الأســاس. وستسمح التوســعة للشركة 
بإنتاج 600 ألف طن إضافية ســنويا من 
المجموعة الثانية من زيت الأساس العالي 
الجودة. وقال دردير ان الشــركة ستورد 

الأوسط  الشرق  في  أسواق  إلى  منتجاتها 
وشبه القارة الهندية وآسيا وأوروبا »مع 
توريد معظم الإنتاج إلى أســواق مناطقنا 

الرئيسية في الشرق الأوسط والهند«.
تتوقع  زالــت  ما  الشــركة  أن  وأضاف 
الهندســة والتوريد  أعمال  أن تبلغ تكلفة 

والبناء للتوسعة مليار دولار.
في  الســعودية«  »أرامكــو  ودشــنت 
جديدة  تجارية  علامــات  الأخيرة  الآونة 
اتفاق  »لوبريف«  ووقعت  الأساس.  لزيت 
ترخيــص علامــة تجارية مــع »أرامكو« 
سيســمح لها باستخدام أســماء العلامة 

التجارية لزيت الأساس الخاص بها.
وقال »سيحقق هذا وفورات مع مصافي 
زيت الأســاس الأخرى التابعــة لأرامكو 

السعودية ويوسع السوق«.
ولدى »لوبريف« مصفاة أخرى لزيوت 
الأســاس في جدة تقع إلى جوار مصفاة 
نفــط متقادمــة لـ«أرامكو« تــورد اللقيم 

والطاقة إلى لوبريف.
وكانــت مصادر قد قالت فــي 2015 إن 
»أرامكو« تدرس إغــلاق مصفاتها البالغة 
طاقتها 90 ألــف برميل يوميــا من الخام 
في جدة. لكن درديــر قال ان ذلك لن يؤثر 
على إنتاج لوبريف مــن المجموعة الأولى 
من زيوت الأساس، وأن إمداد المستهلكن 
سيســتمر في الوقــت الذي توســع فيه 
الأساس  زيت  إنتاج  منشــآت  »لوبريف« 

من المجموعة الأولى في ينبع. 

إعادة بدلات موظفي الحكومة السعودية
 بأثر رجعي ستتكلف 5-6 مليارات ريال

■  الُخبًــر - رويترز: قالــت وزارة المالية 
الســعودية أمــس الخميس ان إعــادة بدلات 
موظفي الدولة بأثر رجعي ســتكلف الحكومة 
نحو خمســة مليارات أو ســتة مليارات ريال 

)1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار(.
انخفاض  فرضها  التــي  الضغوط  ظل  وفي 
أســعار النفط على ميزانيــة المملكة، خفضت 
ســبتمبر/أيلول  فــي  البــدلات  الريــاض 
الماضــي لتقليــص النفقات، لكنهــا أعلنت في 
النمو  لتحفيز  ســتعيدها  أنها  أبريل،نيســان 
الاقتصادي، وأيضا لأن العجز في الربع الأول 
من العام كان أقل من المتوقع. ونشــرت وكالة 
ملكيا  أمرا  )واس(  الرسمية  السعودية  الأنباء 
أمس الأول واكب إعلان تعين الأمير محمد بن 
سلمان وليا للعهد. وهذا الأمر الملكي هو خطوة 

أخرى لإعادة البدلات الماليــة بأثر رجعي منذ 
ســبتمبر. وقالت الوزارة في بيان عبر البريد 
الإلكتروني ردا على أســئلة ان تكلفة الخطوة 
مليارات  خمســة  بن  تتــراوح  التي  الجديدة 
وســتة مليارات ريال لا تشــكل ســوى ما بن 
0.6 و0.7 في المئــة تقريبا من إنفــاق الموازنة 
الحكوميــة في 2017، أو نحــو 0.2 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته 

بسهولة من احتياطي الطوارئ.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في البيان 
»لــن يؤثر هــذا علــى الميزانيــة ككل أو عجز 
الموازنــة، لكننــا نتوقع أن يســاهم في زيادة 
إنفاق المســتهلكن وثقتهــم، وأن يكون بمثابة 
للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في  دفعة 

اتجاهات طلب المستهلكن في المستقبل«.

إيران تبدأ تصدير الغاز إلى العراق 
■  طهران - أ ف ب: أعلنت وزارة النفط الإيرانية أمس الخميس أن إيران بدأت بتصدير الغاز عبر خط أنابيب يصل إلى بغداد 

بموجب اتفاقية تجعل العراق أكبر مستوردي الغاز من الجمهورية الاسلامية
.ونقل الموقع الالكتروني للوزارة عن مســاعد وزير النفط الإيراني، أمير حســن زماني نيا، قوله في ســاعة متأخرة مساء 
الاربعــاء أن »صادرات إيران من الغاز الطبيعي إلى بغداد بدأت مســاء اليوم«. وأضاف »الصــادرات بدأت بنحو 7 ملاين متر 

مكعب من الغاز يوميا، وسيتم تاليا رفع الكمية إلى 35 مليون متر مكعب«.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومن على زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إيران عقب زيارة الســعودية وسط أزمة 
دبلوماســية في منطقة الخليج. وخط الأنابيب الجديد يربط غرب إيران ببغداد، فيما ســيقوم خط أنابيب ثان في جنوب غرب 
إيران بضخ الغاز الإيراني إلى مدينة البصرة الجنوبية. وعند بدء تشــغيل خط البصرة ســيصبح إجمالي واردات العراق من 
الغاز 70 مليون متر مكعب يوميا. وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي وتنتج نحو 600 مليون متر مكعب يوميا.

لكن رغم مضاعفة صادراتها النفطية منذ رفع العقوبات الدولية عنها بموجب اتفاق نووي في 2015، فإن إيران تستهلك معظم 
غازها محليا، وسبب ذلك في جزء منه يعود إلى انعدام البنية التحتية للتصدير. وكانت تركيا حتى الان المستورد الوحيد مع 30 

مليون متر مكعب يوميا، بموجب اتفاق موقع عام 1996.

شركتا طيران إيرانيتان تريدان شراء 73 طائرة من »إيرباص«
■ لوبورجيه )فرنسا( - أ ف ب: وافقت شركتا الطيران الإيرانيتان »إيران إيرتور« و«زاكرس إيرلاينز« على شراء 73 طائرة 
»إيرباص«، حســب ما أعلنته الشركة الأوروبية أمس الخميس في معرض الطيران في باريس. وبعد رفع العقوبات الدولية عن 
طهران تعود شــركات الطيران الإيرانية إلى السوق وتسعى إلى تحديث أســاطيلها القديمة وتوسيع شبكاتها. ووقعت شركة 
»إيران إيرتور« التي تســير رحلات محلية واقليمية، مذكرة تفاهم لشــراء 45 طائرة من نوع »إيه 320 نيو« ذات الممر الواحد، 
حســب ما أعلنته »إيرباص« في بيان. كما أن شركة »زاكرس«، التي تسير رحلات داخلية في إيران، وقعت مذكرة تفاهم لشراء 

20 طائرة من نوع »إيه320 نيو«، وثماني طائرات من نوع »إيه330 سيو«.
ومثل »إيرتور«، ستســتخدم »زاكرس« الطائرات الجديدة لتحديث أســطولها وتوســيع عملياتها محليا ودوليا، حسب ما 
نقل البيان عن رئيس مجلس ادارة الشــركة سيد عبد الرضى موسوي. والاتفاقيتان بحاجة لعدد من التصاريح قبل تأكيدهما، 
وخصوصا من مكتب مراقبة الأصــول الخارجية، وهو هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تراقب وتطبق العقوبات الأمريكية 

على دول أجنبية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8864 الجمعة 23 حزيران )يونيو( 2017 - 28 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8864 Friday 23 June 2017

18 Sports رياضــة

»كاف« يدرس فرض عقوبة 
على الأهلي المصري ومدربه!

■ عواصــم - د ب أ: حقق اتحاد العاصمة الجزائري 
فوزا غاليا على ضيفه الزمالــك المصري بهدفين نظيفين 
في الجولة الرابعة ضمن المجموعة الثانية لدوري أبطال 

أفريقيا.
وتقدم بلحســن رضا لأصحــاب الأرض في الدقيقة 
الثاني في  44، وأضــاف مزيــان عبدالرحمن الهــدف 
الدقيقــة 87، ليتصــدر الاتحــاد مجموعتــه برصيد 7 
نقاط وبفارق الأهداف عــن أهلي طرابلس الليبي الذي 
يحتــل المركز الثاني، بينما تجمد رصيــد الزمالك عند 5 
نقاط يأتي بها في المركــز الثالث. وحقق أهلي طرابلس 
الليبي، فوزه الثاني، بتغلبه على ضيفه كابس يونايتد 
بطــل زيمبابوي بأربعة أهداف لهدفــين. وتقدّم الفريق 
المســتضيف بهدف عن طريق صالح الطاهر في الدقيقة 
16، ليرد كابس بهدفين عــن طريق رونالد بتومبيدزاي 
ورونالد شــيتييو في الدقيقتين 19 و42. وتمكن الفريق 
الليبــي من الضغــط والســيطرة في الشــوط الثاني 
ليســجل ثلاثة أهداف أخرى عن طريق الطاهر ومحمد 
الغنودي ومؤيد اللافي في الدقائق 46 و55 و63. وأقيمت 
المباراة في تونس لقرار من الفيفا و«كاف« بحظر إقامة 
المباريات في ليبيا لسوء الأوضاع الأمنية. ويستضيف 
الاتحاد كابس يونايتد بطــل زيمبابوي، الذي يقبع في 
قاع المجموعة برصيد 3 نقاط في الجولة الخامسة، بينما 

يستضيف الزمالك أهلي طرابلس.
وفي المجموعة الأولى، انتزع الهلال السوداني تعادلا 
قاتلا 1/1 من ضيفه النجم الســاحلي التونســي، وظل 
النجم في الصــدارة برصيد ثماني نقــاط، بفارق أربع 
نقاط أمام أقــرب ملاحقيه الهلال، الــذي تفوق بفارق 
الأهــداف على منافســه اللدود المريــخ وفيروفيارو دا 
الثالث والرابع على  بيرا الموزمبيقي، صاحبي المركزين 
الترتيب، المتســاويين معه في الرصيد. وعجز الفريقان 
عن هز الشــباك، قبل أن يبادر رامي البدوي بالتسجيل 
للنجم الســاحلي فــي الدقيقــة 86. ولم يهنــأ الفريق 
التونسي بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك محمد مختار بشير 
)بشــه( التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 
بدل الضائع، ليقود الفريق الســوداني لتحقيق تعادله 

الرابع على التوالي في المجموعة.
وفي المجموعة الثالثة، تعادل الترجي التونســي، سلبيا 
مع ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي. وأضاع لاعبو الفريقين 
أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوطي المباراة لينتهي اللقاء 
بالتعادل الســلبي. وفي المجموعة ذاتها، فاز فيتا كلوب بطل 
الكونغــو الديمقراطية على ســانت جــورج الإثيوبي 1/2. 
ويتصدر الترجي برصيد 8 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن صن 
داونز )حامل اللقب( وسانت جورج، بينما تذيل فيتا كلوب 

برصيد 3 نقاط.

لجنة المشاريع والإرث القطرية تصدر تقريرا جديدا حول رعاية عمال مونديال 2022
■ الدوحــة - د ب أ: أصدرت اللجنة العليا 
للمشــاريع والإرث أمس تقريرها الثاني حول 
رعاية العمال خــلال الفترة من كانون الثاني/ 

يناير 2016 إلى شباط/ فبراير 2017.
وســلط التقرير الضوءَ علــى التقدم الذي 
حققتــه قطر وكشــف عــن التحديّــات التي 
واجهتها والوســائل التي تم اتخاذها للتغلب 
عليها، وموضحا الأولويات الرئيســية التالية 
لقســم رعاية العمال في اللجنــة العليا خلال 
الفترة المقبلة. وأشار حســن الذوادي، الأمين 
العام للجنة العليا للمشــاريع والإرث، إلى أن 
موضوع »رعايــة العمال يحتــل أهمية بالغة 
علــى أجندة أعمــال اللجنة العليــا، لما له من 
قدرة على صنع إرث حقيقي من شــأنه إحداث 
تغييــر مجتمعــي عالميّ، وهو إرث ســيرتبط 
في الأذهان بــأول بطولة لــكأس العالم تُقام 
في الشــرق الأوســط«. وأضاف: »لدينا الآن 
12 الــف و367 عامــلا موزعين علــى 8 مواقع 
إنشــائية، بإجمالي عدد ســاعات عمل بلغ 53 
مليون ساعة، وهذا رقم ضخم أدى بلا شك إلى 
زيادة المهام الُملقاة على عاتق قسمنا المخصّص 
لرعايــة العمال، فبعدمــا كان تركيز القســم 
منصبا على متابعة ظروف إقامة العمّال، اتسع 
نطاق عمله ليشــمل التأكّد من توفير الرعاية 
للعمال في المواقع، وضمان امتثال الشــركات 
ظروف  وتقديم  الأخلاقي،  التوظيف  لممارسات 
المعيشة الملائمة بما يشمل الغذاء السليم لهم، 
وامتثال الجهــات المعنيــة للمعايير. وفي ظل 
هذه المهــام الإضافية، أمضى فريقنا في قســم 
رعاية العمّال 2200 ساعة في تدقيق ممارسات 
التوظيــف الأخلاقيّ، و1400 ســاعة في تفقّد 
ظــروف الإقامــة، وأكثــر من ألف ســاعة في 
جهودهم  وأسفرت  الإنشاءات،  مواقع  تفتيش 

عن وضع ثلاثة مقاولين على القائمة السوداء، 
وتسريح 9 آخرين بســبب انتهاكاتهم لمعايير 
التقرير عددا  رعاية العمــال«. كذلك، تنــاول 
من الإنجازات التي حققها قســم رعاية العمال 
خلال الفترة المذكورة، وشــملت تعيين شركة 
فيرتي المتخصصة في الخدمات الاستشــارية 
والتدريــب على تدقيق ممارســات التوظيف 
ونشر  رقمية،  تدقيق  منصة  وإطلاق  الأخلاقي 
النســخة الثانية مــن معايير رعايــة العمال 
وتعزيــز فريــق الامتثال والتدقيــق بعناصر 
إضافية وتعيين شــركة »إمباكت ليمتد« مدققا 
خارجيّا مستقلا، والمشــاركة في منتدى الأمم 
الإنسان  حقوق  بشأن  لآسيا  الإقليمي  المتحدة 
وتوقيــع اتفاقية بين اللجنــة العليا والاتحاد 
الدولــي لعمال البنــاء والأخشــاب وإجراء 
أول حملة تفتيش مشــتركة بين اللجنة العليا 
والأخشــاب  البناء  لعمال  الدولــي  والاتحاد 
للتحقق من الامتثال لمعايير الصحة والسلامة 
وإطلاق خط ســاخن لتلقي شــكاوى العمّال. 
التقريــر مزيدا من  وبالإضافة لذلــك، تضمن 
المأســاويين  بالحادثين  المتعلقــة  التفاصيــل 
اللذين وقعا أثناء العمل في مشــاريع اللجنة 
العليــا خلال المــدة التــي يغطيهــا التقرير، 
موضحــا التغييرات الإجرائيــة التي اتُخِذت 
للتعامل مع هذين الحادثين. كما ســلط التقرير 
الضوء على حوادث الوفاة الأربع التي وقعت 
خارج نطاق العمل خلال الفترة نفسها. وكشف 
التقريرُ عن عدد من المبادرات التي يعكف قسم 
رعايــة العمال على تطويرهــا والتي تأتي في 
إطار حرص اللجنة على الاستفادة من الحلول 
المبتكرة لتنظيم كأس عالــم مبهرة تصنع إرثا 

نافعا ومستداما.
 ومــن هذه المبــادرات، على ســبيل المثال، 

اختبار مجموعة من تقنيــات التبريد المختلفة 
المصممة لزيادة راحة العمال وتعزيز سلامتهم 
ما في  أثناء عملهم في الأجواء الحارة، لا ســيّ
ظل اقتــراب فصل الصيف، علما أن اســتدامة 
تقييمهما  يجري  وكفاءتهــا  التكنولوجيا  هذه 

حاليا بهدف اعتمادها خلال الصيف المقبل.
الثاني  تقريرنا  »يأتــي  الذوادي:  وأضاف   
حول رعاية العمال بعد نشــر شركة »إمباكت 
أول  المســتقل،  الخارجــي  المدقــق  ليمتــد«، 
تقاريرها حول قياس درجة التزامنا بمعاييرنا 
الخاصــة برعايــة العمّال. وأبــرزت عددا من 
النقــاط التي تم خلالهــا الالتزام بشــكل تام 
بمعايير رعاية العمّــال، كما أورد التقرير عددا 
من المواطن التي تحتاج تحسينا، وأشادت بما 
أثناء حملتها اللاحقة للمتابعة، حيث  لاحظته 
أفادت بأن 78% من التحفظات التي رصدتها في 
حملات التفتيش جــرى حلّها أو يجرى العمل 
على حلها«. وختم الذوادي بقوله إن »التقرير 
المســتقل الذي أصدرته شركة »إمباكت ليمتد« 
جنبا إلى جنب مع تقاريرنا الســابقة الخاصة 
الذي  والتقدم  العمال  رعاية  بمعايير  بالالتزام 
أحرزنــاه في هذا المجــال، يدل علــى التزامنا 
جانب  وإلى  والشفافية«.  بالمصارحة  الواضح 
تكنولوجيا التبريد، كشــف التقرير أيضا عن 
مبادرات جديدة يجري الإعداد لإطلاقها تتعلق 
بتغذية العمّال وإدماجهم في المجتمع، كما سلّط 
الضوء على عدد من الأمثلــة التي كان لمعايير 
رعاية العمال تأثيــر إيجابي فيها خارج نطاق 
المثال،  العليا. فعلى ســبيل  اللجنة  مشــاريع 
والمقاولات«  للتجارة  »تاناريفا  شركة  واصلت 
العليا وشركة  اللجنة  تســهيل إجراء حملات 
»إمباكــت ليمتد« رغم إنهــاء التعامل معها في 

عمال في استاد »خليفة الدولي« في الدوحة يزاولون عملهم ديسمبر 2016 بعد إتمامها عملها.

■ القاهرة - الأناضول: قال مســؤول 
في الاتحاد الإفريقــي لكرة القدم )كاف(، 
إنــه يدرس توقيــع عقوبة علــى الأهلي 

المصري ومدرب فريقه حسام البدري.
وانسحب البدري من المؤتمر الصحفي 
قبل مبــاراة الأهلي والــوداد المغربي في 
الجولــة الرابعة لدوري أبطــال إفريقيا، 
بســبب وجود ميكروفون قنــاة »بي إن 
القطريــة، كما انســحب من  ســبورت« 
المؤتمــر الصحفي عقب اللقــاء، لكنه عاد 
واستكمله. وأكد المسؤول )رفض الكشف 
ستدرس  المسابقات  »لجنة  أن  اسمه(  عن 
تقرير مراقب المبــاراة الذي تواجد لحظة 
الواقعــة، ومــن المتوقــع أن يتــم فرض 
غرامــة ماليــة علــى الأهلــي ومدربه«. 
وأضاف: »جميع الأنديــة قامت بالتوقيع 
على لوائح البطولــة قبل انطلاقها ومنها 
احترام تعاقدات الكاف مع الرعاة وكذلك 
قنــاة بي إن ســبورت الناقلــة للبطولة 
وحفــظ حقها في نقــل المباريات وإجراء 
حوارات صحفية مع لاعبين ومدربين قبل 
المبــاراة وبعدها«. وأصــدر »كاف« بيانا 

قال فيه: »من ضمــن المبادئ التي تعد من 
هي  الأولمبية  للحركــة  الأساســية  القيم 
حاجة جميع المســتفيدين مــن الرياضة 
بصفة عامة، وكرة القــدم بصفة خاصة، 
اللاعبون، الأنديــة، الاتحادات الوطنية، 
للاحترام الشديد للحيادية والاستقلالية، 
في  السياســي  المســتوى  علــى  خاصة 
إطار شــبكة عمــل الأحــداث الرياضية 
التي يشــاركون بها«. وأضاف أنه »تمت 
ملاحظة بعض التصرفات غير المناســبة 
بهذا الصدد مؤخرا من ممثلي أندية معينة 
ومنتخبات تتنافس في مسابقات الكاف، 
هــذه التصرفات لا مجــال لتواجدها في 
الرياضية«. وفــي 5 يونيو/  المســابقات 
حزيــران الجــاري، قطعت الســعودية 
والإمــارات والبحرين إضافــة إلى مصر 
حصارا  عليها  وفرضت  قطر،  مع  علاقاتها 
بريا وجويــا، لاتهامها بـ«دعم الإرهاب«، 
وهو ما نفته قطر. وشــدّدت الدوحة على 
أنها تواجه حملة »افتراءات« و«أكاذيب« 
تهدف إلى فــرض »الوصاية« على قرارها 

الوطني.

دوري أبطال افريقيا

اتحاد الجزائر يهزم الزمالك المصري وينتزع الصدارة... والهلال السوداني يتعادل مع النجم التونسي

■ لندن - د ب أ: يجري محمد صلاح مهاجم روما الإيطالي 
فحصا طبيا قبل انتقاله لليفربــول الإنكليزي مقابل 34 مليون 

جنيه إسترليني.
ومن المقــرر أن يتوجه صلاح )25 عامــا( إلى ملعب التدريب 
بليفربــول لاســتكمال اجــراءات انتقاله. وكان صــلاح، الذي 
لعب لبازل السويســري وتشلســي، هدفا لليفربول منذ وقت 
طويل. وتقدم ليفربول بعرض قيمته 28 مليون جنيه إسترليني 

لكنــه قوبل بالرفض، ولكن المفاوضات بين الناديين اســتمرت 
إلــى ان توصلا لاتفاق يدفع بموجبه ليفربــول 35 مليون جينه 
اســترليني. وإنضم صلاح لتشلســي في 2014 ولكنه ظهر في 
19 مبــاراة فقط وقضــى فترة معارا لفيورنتينــا ثم روما، الذي 
تعاقد معه بشكل نهائي الصيف الماضي. وقدم صلاح موسما 
رائعا مع روما حيث سجل 15 هدفا وساعده في احتلال المركز 

الثاني بالدوري الإيطالي.

■ رومــا - رويتــرز: قال جوســيبي 
ماروتا رئيــس نادي يوفنتوس الإيطالي، 
إن داني ألفيش مدافع الفريق طلب الرحيل 

عن النادي.
وذكــرت تقاريــر أن الظهيــر الأيمــن 
البرازيلي في طريقه للتدريب مجددا تحت 
قيادة مدربه الســابق بيب غوارديولا في 
البالغ  ألفيش  وترك  ســيتي.  مانشســتر 
34 عاما تأثيرا كبيرا في موســمه الوحيد 
مع يوفنتــوس بعد ثمانية مواســم حقق 
العديد من الألقاب مع برشــلونة،  خلالها 
حيث ســاهم في فوز يوفنتــوس بثنائية 
الدوري والكأس المحليــين. كما لعب دورا 
مهما في تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال 
أوروبــا قبل الخســارة 4-1 أمــام ريال 
البرازيلي  النجم  علاقــة  وتوترت  مدريد. 
مــع ناديــه الإيطالي عقب الخســارة في 

كارديف، كمــا أدت تصريحاتــه الأخيرة 
لغضب الجماهير. وقال الفيش الأســبوع 
الماضي إن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم 
الفريق  عــن  للرحيل  يحتــاج  يوفنتوس 
في يوم مــن الأيام لتطوير نفســه. وزاد 
الفيش من حيرة الجماهير بنشــر صورة 
على »انســتغرام« لحذائــه ترجع لنهائي 
دوري الابطال 2015 والتي فاز فيها فريقه 
يوفنتوس.  على   1-3 برشــلونة  السابق 
وأعلن ماروتا أن الفيش طلب انهاء عقده 
الممتد لعامين مع النــادي. ونقلت صحيفة 
»لا غازيتا ديلو ســبورت« الايطالية، عن 
ماروتا قوله: »دانــي الفيش قرر أنه يريد 
تغيير الأجواء المحيطة به لذلك سنصل إلى 
إتفاق يرضي جميع الأطــراف ونتمنى له 
التوفيق. لم ننفصــل عن داني لكن الدافع 
من الامور الاساســية لأي لاعب«. وذكرت 

وســائل إعلام بريطانية أن ألفيش اقترب 
من التوصل لاتفاق لموسمين مع السيتي في 
إطار محاولات غوارديولا لتدعيم صفوف 
الفريق لخوض موسمه الثاني في الدوري 
من خلال زيــادة خياراته الدفاعية. وضم 
غوارديولا الفيش من اشــبيلية عام 2008 
الكتالوني  النادي  مع  الأول  موســمه  قبل 
وفــاز الثنائــي بثلاثــة ألقــاب للدوري 
ومثلهما  الأبطال  لدوري  ولقبين  الاسباني 
الهجومية  انطلاقاته  وبفضل  الملك.  لكأس 
من الناحية اليمنى تحول دور الفيش إلى 
جنــاح أيمن أقرب منه ظهيــر أيمن. وكان 
أهمية  اللاعبــين  أكثر  مــن  واحدا  الفيش 
لــدى غوارديولا وكون علاقــة مثمرة مع 
ليونيل ميســي تحديدا وصنع العديد من 
الأرجنتيني  للاعب  الحاســمة  التمريرات 

أكثر من أي لاعب آخر.

الدوري الصيني

معاقبة البرازيلي أوسكار بالإيقاف شهرين
■ بكين - د ب أ: قرر الاتحاد الصيني إيقاف البرازيلي 
أوسكار مهاجم تشلسي الســابق بتهمة التحريض على 
شــجار خلال المباراة التي تعادل فيها شنغهاي سيبغ مع 

غوانتشو 1/1 يوم الأحد الماضي.
وقام اللاعــب البرازيلي بركل الكرة بعنف وهتف ضد 
إثنين من لاعبي غوانتشــو، وهو ما نتج عنه مشــاجرة 
في الملعب بين الفريقين. ولن يتمكن أوســكار من خوض 
أي مبــاراة في الدوري الصيني حتى 13 آب/ أغســطس 

المقبــل كما غــرم أيضا خمســة آلاف دولار مــن الاتحاد 
الصيني. وذكر الاتحاد الصينــي: »الخطأ غير الاخلاقي 
الذي ارتكبه أوســكار، والذي كان شــرارة لمشاجرة في 
الملعب، كان له أثر ســلبي ضخم على الدوريات الصينية 
المحترفــة«. وتابع: »الاتحاد الصينــي دائما يعلق أهمية 
كبيرة على مسألة الانضباط، حيث يواجه تحدياً للقضاء 
على الأخطاء العنيفة والســلوك غير الرياضي«. وأكمل: 
»نتمنى ان تعاقب الجرائم التأديبية بشدة من كل الأندية 

وســتبذل الجهود للحفاظ على ترتيب المباريات وحماية 
تطور كرة القدم«. في البداية، لــم يكن الاتحاد الصيني 
يــدري كيــف يعاقب اللاعب وأرســل للاتحــاد الدولي 
للحصول علــى نصيحة عقب جلســة تأديبية الأربعاء. 
ولم يحضر أوســكار الجلسة وتم تصويره بعدها مرتديا 
قميــص كتب عليــه »لا يوجد شــيء أفعلــه أو أقوله«. 
وخاض أوســكار 21 مباراة مع الفريق الصيني وســجل 

أربعة أهداف وصنع 10 أهداف.

الدوري الانكليزي 

صلاح يخضع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال الى ليفربول

الدوري الإيطالي

أزمات ألفيش تقوده إلى الرحيل عن يوفنتوس
 إلى السيتي مع غوارديولا

■ لنــدن - رويترز: تفــوق الكرواتي 
ماريــن شــيليتش المصنف الرابــع على 
الأمريكــي الشــاب ســتيفان كوزلــوف 
6-صفر و6-4 ليتقدم إلى دور الثمانية 

لبطولة كوينز للتنس.
وحسم شيليتش، الذي فاز بالبطولة 
 ،2012 فــي  ويمبلــدون  تســبق  التــي 
المجموعــة الأولــى فــي 24 دقيقــة لكنــه 
بذل مجهودا أكبر فــي المجموعة الثانية 
كمــا تظهــر النتيجــة. وأظهــر كوزلوف 
)19 عامــا( بعض المهــارات على الملاعب 
العشــبية ولكنــه لــم يقتــرب من كســر 
ارســال شــيليتش الــذي خســر ســبع 
نقــاط فقط على ارســاله خــلال المباراة 
التــي اســتغرقت 65 دقيقة. وســيواجه 
شــيليتش، الــذي بــات أعلــى اللاعبين 
تصنيفــا فــي البطولــة، لاعــب أمريكي 
ثالــث وهــو دونالد يــانج غيــر المصنف 
بعدما تغلب في الدور السابق على جون 
ايســنر. وودع البريطانــي اندي موراي 
والسويســري ستانيســلاس فافرينكا 
والكنــدي ميلوش راونيتــش المصنفون 
الثلاثة الأوائــل منافســات البطولة في 

شيليتش يرد كرة الى منافسه كوزلوف قبل الفوز عليه وقت سابق.

■ روما - رويتــرز: قال بارما المنافس 
فــي الدرجة الثانيــة الايطاليــة إن جيانغ 
ليتشــانغ رجل الأعمــال الصيني توصل 
لاتفــاق لشــراء 60 فــي المئــة من أســهم 

النادي.
وأعلــن بارمــا أن الأرجنتينــي هرنــان 
كريســبو لاعب الفريق الســابق من 1996 
وحتــى 2000 والذي عــاد إليه فــي 2010 
ســيصبح نائبــا للرئيــس. وأشــهر بارما 
الفائــز بكأس الاتحــاد الاوروبــي مرتين 
في تســعينات القرن الماضي إفلاسه قبل 
موســمين بعد احتلاله المركــز الأخير في 
الدرجة الأولــى ومن ثم عوقــب بالهبوط 
للدرجــة الرابعــة قبــل أن يرتقــي مرتــين 
منذ ذلــك الحــين. ويملك ليتشــانغ نادي 

غرناطة الاســباني وخمســة في المئة من 
أسهم مينيســوتا تيمبرولفز المنافس في 
دوري الســلة الامريكي للمحترفين. وقال 
ماركو فيــراري مدير بارمــا: »أؤمن تماما 
بأن الشــريك الجديــد والمجموعة المحيطة 
به الذين يحبــون بارما مثل هرنان وبدعم 
الإدارة الحاليــة يمكــن أن يحققــوا نمــوا 
غيــر مســبوق للنــادي«. وأضــاف: »من 
المهم أن نحافــظ على قيم الماضي لكن في 
عالم متغيــر يجب ألا نخاف من الأشــياء 
الجديدة«. وأشار فيراري إلى أن الصفقة 
ســتتم فــي بداية الشــهر المقبــل. وصعد 
بارما إلى الدرجة الثانية الســبت الماضي 
عندما فــاز 2-صفر على اليســاندريا في 
ملحــق الصعــود. وأنهــى بارمــا موســم 

2014-2015 فــي مؤخــرة الدرجة الأولى 
بعد موســم كارثــي شــهد تغييــر إدارته 
مرتــين. وأعلن إفلاس النادي وســمح له 
باللعب في الدرجــة الرابعة بعدما انقذته 
مجموعــة مــن رجــال الأعمــال المحليين. 
وخــلال مرحلــة مــا في أخــر موســم له 
فــي الــدوري الأول أضطر بارمــا لتأجيل 
مباراتين لأســباب مالية. ونجح بارما في 
استكمال الموســم فقط بعد حصوله على 
تمويل استثنائي من الدرجة الأولى. وفاز 
بارما بكأس الاتحــاد الاوروبي في 1995 
و1999 وبــكأس أوروبــا للأنديــة أبطــال 
الكــؤوس فــي 1993 وبثلاثــة ألقــاب في 
كأس ايطاليــا لكنــه لم يحــرز مطلقا لقب 

الدوري الايطالي.

مستثمر صيني يشتري 60 في المئة من أسهم بارما الإيطالي

عالم التنس 

بلحسن رضا يحتفل عقب تسجيله الهدف الأول لاتحاد الجزائر في مرمى الزمالك

■ لنــدن - د ب أ: قــام منظمو بطولة إيســتبورن 
للتنس بإضافة اسم كبير جديد في منافسات السيدات 
بعدما وافقت سيمونا هاليب على المشاركة في البطولة 

من خلال بطاقة دعوة )وايلد كارد( .
وستكون المرة الأولى التي تشارك فيها هاليب، التي 
خسرت نهائي »رولان غاروس« أمام يلينا أوستابينكو، 
في البطولة. ومشــاركة هاليب ســتعزز من المنافسات 
النســائية للبطولة، حيث تشــارك ثماني لاعبات من 

المصنفات العشــرة الأوائل. وتســعى أنجيليك كيربر 
المصنفة الأولى للتعافي من إصابتها في القدم قبل بداية 
البطولة. كما تشــارك أيضا كارولينا بليسكوفا المصنفة 
الثالثــة، ودومنيكا ســيبولكوفا المصنفة السادســة، 
وجوانا كونتا المصنفة الســابعة عالميا. وكانت هاليب 
توجت ببطولة مدريد قبل أن تصل لنهائي بطولتي روما 
وفرنســا، وتبتعد هاليب عن كيربــر بفارق 115 نقطة، 
وتلاحقهما بليسكوفا التي تبتعد بفارق 275 عن كيربر. 

وقالت هاليــب: »أتطلع للعب في بطولة إيســتبورن. 
نوعية القرعة مرتفعة للغاية، لذلك، آمل في عدد عظيم 
من المباريات لمنحي أفضل إعداد قبل بطولة ويمبلدون«. 
وســتعتمد هاليب على مشاركتها في بطولة إيستبورن 
للاســتعداد لبطولة ويمبلــدون بعدما انســحبت من 
بطولة برمنغهام الأســبوع الماضي بســبب إصابة في 
الكاحــل الأيمن. يذكــر أن هالييب وصلــت للدور قبل 

النهائي لبطولة ويمبلدون قبل ثلاث سنوات.

بطولة إيستبورن 

سيمونا هاليب تشارك ببطاقة دعوة

بطولة كوينز

مارين شيليتش يتخطى ستيفان كوزلوف ويتأهل إلى دور الثمانية 
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الفيفا يسمح للحدادي بارتداء 
قميص المغرب بدلا من اسبانيا

■ مدريــد - الأناضول: كشــفت وســائل 
إعــام إســبانية، أن المهاجم منيــر الحدادي 
أصبح يحق لــه تمثيل المنتخب المغربي وليس 
الاتحاد  أن  وأضافــت  الإســباني.  المنتخــب 
الفيفــا، بعد اتصالات  المغربي تلقــى موافقة 
مكثفة في الأســابيع الأخيــرة لمعرفة إمكانية 
اســتدعاء الحدادي. وقدم الاعــب طلبا إلى 
الفيفــا أوضح فيــه أنه يرغب بالمشــاركة مع 
المنتخــب المغربي، بعد تمثيل إســبانيا )بلده 
الثاني( مرة واحدة فقط فــي تصفيات كأس 
الأمم الأوروبية عــام 2014. ولعب الحدادي، 
ذو الأصول المغربية، للمنتخب الإســباني في 

جميع فئاته السنية المختلفة. 

بايرن ميونيخ 
يرفض التكهنات 

بشأن رحيل ليفاندوفسكي
■ برلين - د ب أ: شــدد بايرن ميونيخ، بطل 
الدوري الألماني في النســخ الخمــس الماضية، 
روبرت  البولنــدي  الدولــي  مهاجمه  أن  علــى 
ليفاندوفســكي ليس للبيع. وتأتــي التأكيدات 
على بقاء ليفاندوفســكي، ردا على ما أشــارت 
إليه تقارير إعامية حول رغبة فريقي مانشستر 
يونايتــد وتشلســي للظفر بخدمــات الاعب. 
وتكهنت وســائل الإعــام البريطانيــة برحيل 
ليفاندوفســكي عن البايرن، عقــب المزاعم التي 
أثيرت حول شــعوره بالاســتياء مــن افتقاده 
للدعم الازم من زمائه في الفريق، بعدما أخفق 
في الحصول على لقب هداف البوندســليغا في 
الموسم المنقضي بفارق هدف واحد عن الغابوني 
بوروســيا  مهاجم  أوباميانــغ،  إيميريــك  بيير 
دورتموند في المرحلة الأخيرة للمســابقة. يذكر 
أن عقد ليفاندوفســكي مع البايــرن ينتهي عام 

.2021

يوفنتوس يقترب من التعاقد 
مع مهاجم تشيكي

■ روما - رويترز: قال يوفنتوس بطل الدوري 
الايطالــي إنه يقتــرب مــن التعاقد مــع المهاجم 
التشــيكي باتريك شيك لاعب ســامبدوريا والذي 
يخضع حاليا لفحوص طبية تمهيدا لاتمام الصفقة. 
وقالت مصادر ايطاليــة إن قيمة الصفقة تبلغ 30.5 
مليون يورو. وأحرز شــيك 11 هدفــا في 32 مباراة 
في الدوري الايطالي الموســم الماضي. وكان شيك 
)21 عاما( انضم لسامبدوريا الذي يتخذ من مدينة 
جنوى مقرا له في 2016 من ســبارتا براغ التشيكي 

الذي شهد ظهوره الأول كاعب محترف.

الاتحاد الإنكليزي 
ينهي رعاية شركات المراهنة

■ لنــدن - د ب أ: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القــدم انه أنهى كافــة عقود الشــراكة التي كانت 
تجمعه بشــركات المراهنــة الراعية. كمــا ذكر إنه 
فسخ تعاقده مع »لادبروكس«، والذي كانت قيمته 
4 مايين جنيه اســترليني ســنويا، بعد عام واحد 
فقط. وجاء القرار بعد فحص استمر ثاثة أشهر في 
عاقة اللعبة مع المراهنــة والقواعد الجديدة التي 
ستدخل حيز التنفيذ على الفور. وباتت عاقة كرة 
القدم مع المراهنة محل تدقيــق، بعد انتقاد العديد 
أندية الدوري الممتــاز لحصولهم على صفقات  من 

رعاية مربحة للغاية من شركات المراهنات.

موناكو يضم المهاجم الشاب 
مبولا من برشلونة

■ باريس - د ب أ: أعلــن موناكو بطل الدوري 
الفرنســي عن تعاقده مع المهاجم الشــاب خوردي 
مبولا من برشلونة الاســباني. ودفع موناكو ثاثة 
مايين يورو قيمة الشــرط الجزائي في عقد مبولا 
)18 عاما( مع برشــلونة. وقال مبولا عبر »تويتر«: 
»فــي الحياة تأتي أوقات يكــون عليك اتخاذ قرار، 
وأن تفكر في الأمــور بعمق، لقد قــررت قبول هذا 
التحدي الجديد«. وأضاف: »أشــعر بالاســتعداد 
والحمــاس لتمثيل أحد أكبر الأنديــة الأوروبية«. 
وســجل مبولا ثمانية أهداف فــي كأس أمم أوروبا 

للشباب تحت 19 عاما.

بولت يشارك 
في سباق في موناكو 
قبل الوداع في لندن

■ لنــدن - رويتــرز: قال منظمــون إن العداء 
الجمايكي الشهير يوسين بولت سيشارك في سباق 
مئــة متر في موناكو يوم 21 يوليو/ تموز المقبل قبل 
أسبوعين من مشــاركته الأخيرة في بطولة العالم 
لألعاب القــوى في لندن. وشــارك البطل الاولمبي 
ثماني مرات، الذي خاض آخر ســباق في باده في 
وقت مبكر من الشهر الحالي، لآخر مرة في موناكو 
فــي 2011. وقال الاتحــاد الدولــي: »منظمو لقاء 
هيركوليس أكدوا مشــاركة بولت في لقاء الدوري 
الماســي يوم 21 يوليو كجزء من جولــة الوداع«. 
وســيكون الظهور الأخير لصاحــب الرقم العالمي 
في ســباقي مئة و200 متر والذي يملك 13 ميدالية 
في بطولة العالم في لندن في أغســطس/ آب حيث 
سيشارك في سباق مئة متر فقط، رغم حصوله على 

بطاقة دعوة للمشاركة في سباق 200 متر.

الأوكراني ريبروف
 مدربا للأهلي السعودي 

■ الريــاض - د ب أ: أعلن الأهلي الســعودي 
تعاقده مع الأوكراني ســيرجي ريبروف، لتدريب 
الفريق لموســمين. وتمنــى مجلــس إدارة النادي 
التوفيــق للمدرب الأوكراني مــع الفريق وتحقيق 
تطلعــات وآمال الجماهيــر على مســتوى جميع 
المنافســات المحلية والقارية. يشار إلى أن ريبروف 
السويســري  للمدرب  خلفًا  الأهلــي  تدريب  تولى 
كريســتيان غروس. يذكر أن الأهلى السعودي حل 
في المركز الثاني في الدوري الســعودي برصيد 55 

نقطة بفارق 11 نقطة عن الهال المتصدر .

رادار الملاعب

■ سان بطرسبرغ )روسيا( - د ب أ: فرض التعادل 
1/1 نفســه على لقــاء منتخب الكاميــرون مع نظيره 
الاســترالي، في الجولــة الثانية للمجموعــة الثانية 

لكأس القارات المقامة حاليا بروسيا.
وحصــل كا المنتخبــين علــى أول نقطــة لهما في 
المجموعة، عقب خســارتهما فــي الجولة الأولى، حيث 
احتلت استراليا المركز الثالث، متفوقة بفارق الأهداف 
على الكاميرون، الذي قبع في مؤخرة الترتيب بالرصيد 
ذاته. وكان منتخب الكاميــرون الطرف الأفضل حيث 
كان قريبــا للغاية من حصد النقاط الثاث لولا ســوء 
الحظ الذي لازم نجمه فانســون أبوبــكار، الذي أهدر 
أكثر مــن فرصة مؤكدة كانــت كفيلة بحصــد النقاط 
الثــاث لبطل أفريقيــا وإنعاش حظوظه فــي التأهل 
إلى المربــع الذهبي للمســابقة. وبــادرت الكاميرون 
بالتســجيل عن طريق زامبو أنغويســا فــي الدقيقة 
الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، 
قبل أن يتعــادل مارك ميليغان لاســتراليا في الدقيقة 
60 من ركلة جــزاء. ويختتم الكاميــرون مبارياته في 
المجموعة بمواجهة المنتخب الألماني يوم الأحد المقبل في 
الجولة الثالثة )الأخيرة(، فيما يواجه استراليا نظيره 
التشــيلي في اليوم ذاته. يذكر أن منتخب ألمانيا واجه 
المنتخب التشيلي في وقت متأخر أمس. ويتربع تشيلي 
على الصدارة بثــاث نقاط عقب فوزه على الكاميرون 
2/صفر في الجولة الأولى، متفوقا بفارق الأهداف على 
المنتخب الألماني، المتساوي معه في الرصيد، عقب فوزه 

على استراليا 2/3.

المنتخب الكاميروني يتعادل مع نظيره الاسترالي ويضعفان آمالهما في التأهل 

حارس الكاميرون أوندوا )يسار( يحاول إبعاد الكرة عن رأس الاسترالي كاهيل 

■ موســكو - د ب أ: أعــرب فيرناندو ســانتوس، 
مدرب منتخب البرتغال، عن ســعادته بفوز فريقه 1/

صفر على نظيره الروسي.
وقال ســانتوس: »لعبنــا جيدا في الشــوط الأول، 
وبدأنا الشــوط الثاني بشكل جيد، ولكننا لم نملك نفس 
القدرة على المراوغة والاســتحواذ على الكرة في بعض 
الفترات«. وأشار المدرب البرتغالي إلى أن فريقه عانى من 

ضغط المنتخب الروسي في الدقائق الأخيرة، حيث قال: 
»لقد تعرضنا لهجوم مكثف من منتخب روســيا، ولكننا 
نجحنا فــي الاحتفاظ بالهدف الذي أحــرزه رونالدو«. 
من جانبه، أبدى ستانيســاف تشيرتشيسوف، مدرب 
روســيا، رضاه عن أداء فريقه رغم الخســارة، مشيرا 
إلى أن أداءه تحســن كثيرا في الشوط الثاني بعد أدائه 

الهزيل في النصف الأول. 

مدرب البرتعال يشيد بالفوز على روسيا 
■ موســكو - أ ف ب: كشــف المدافع 
البرتغالــي رافايل غيريرو انه يعاني من 
كسر في ساقه منذ ثاثة أشهر، غداة نقله 
الى المستشــفى بعد إصابــة تعرض لها 

خال المباراة مع روسيا.
وكان غيريرو غادر في الشوط الثاني 
للمبــاراة التي فــاز فيهــا منتخبه على 

الدولة المضيفة 1-صفر، وتخوف مدربه 
فرناندو ســانتوس ان يكون المدافع )23 
عاما(، مصابا بكســر في الســاق. وكتب 
غيريرو عبر »انستغرام«: »سأكون خلف 
زمائي في ما تبقى من البطولة. لحســن 
الحظ الكســر لا يســبب أي ألــم، لكن لا 
يمكننــي ان أضع قدمي علــى الأرض أو 

أحركها«. الا ان لاعب بوروسيا دورتموند 
الالمانــي فاجأ متابعيــه عندما أضاف ان 
الى ثاثة أشــهر«، من  الاصابة »تعــود 
دون ان يحول ذلك دون مواصلته اللعب 
بشكل طبيعي. الا ان حدة الاصابة زادت 
في مباراة الأربعاء. واستبدل غيريرو في 

الدقيقة 65 بإيليسو. 

ساق البرتغالي غيريرو مكسورة منذ ثلاثة أشهر!

■ موســكو - د ب أ: جاء فــوز المنتخب البرتغالي 
بطل أوروبــا على نظيره الروســي 1/صفــر ليقرب 
الفريق بشــكل كبير مــن المربع الذهبي، لكن روســيا 

صاحبة الأرض تواجه شبح الخروج المبكر.
ويلتقي المنتخب الروســي يوم الســبت مع نظيره 
المكسيكي الذي يقتســم صدارة المجموعة مع البرتغال 
بأربع نقاط لكل منهما، وبالتالي فإن روسيا التي تملك 
ثاث نقاط فقط، تدرك أنه لا بديل أمامها ســوى الفوز 
على المكسيك في كازان للعبور للمربع الذهبي. ويلتقي 
المنتخب البرتغالي السبت مع نيوزلندا، حيث ستكون 

نقطة التعــادل كافية للبرتغال لبلــوغ المربع الذهبي، 
وحتى الهزيمة قد تصعد بالفريق للدور التالي.

وفي الجولة الأولى فازت روســيا علــى نيوزلندا 
2/صفر وتعادلــت البرتغال مع المكســيك 2/2. وظهر 
منتخــب روســيا كما لــو أنــه متخوف مــن نظيره 
البرتغالي في الشــوط الأول لكنه تجرأ بعض الشيء 
في الشــوط الثاني ولكن بدون أن يصنع أي خطورة 
علــى مرمى الخصم. وقــال مدرب المنتخب الروســي 
ستانيساف تشيرتشيسوف: »لم نشعر قط بالضغط 
والتوتر. على المســتوى الدفاعــي، فقدنا الكرة مرات 

عــدة في الشــوط الأول ولم نفلح في شــن الهجمات 
على الخصم«. وأضاف: »الأمور تغيرت خال الشوط 
الثانــي، حيث صنعنــا بعض الفرص الجيــدة. لكن 
للأســف لم نتوفق في اســتغالها.« وقــال أنه يفكر 
في إجــراء تغييرات عدة فــي فريقه خــال المباراة 
المصيرية أمام المكسيك. ويرى الحارس الروسي ايغور 
اكينفيف، الذي سجل خال مواجهة البرتغال، الظهور 
رقم 100 له على المســتوى الدولــي، أن المباراة كانت 
جيدة، مشيرا إلى أن زماءه كانوا يفتقدون نسبيا إلى 
الخبرة في الطريق نحو مونديال 2018 عقب الخروج 

المحبــط من يــورو 2016. وخرج منتخب روســيا من 
دور المجموعات ليورو 2016 وحاول الفريق تســجيل 
بداية جديدة فــي كأس القارات من خال مدرب جديد 
ومجموعة جديدة من الاعبين، بهدف الظهور بشــكل 
مميز في مونديال 2018. ويلعب جميع لاعبي المنتخب 
الروســي بالدوري المحلي، وهم في حاجــة لمزيد من 
الخبــرة الدولية. وتقدم فيتالــي موتكو نائب رئيس 
الوزراء الروســي، والمسؤول عن الشؤون الرياضية، 
بالشــكر للجماهير على دعمها الهائل للفريق الروسي 

أمام البرتغال.

البرتغالــي  النجــم  تجنــب  أ:  ب  د   - موســكو   ■
كريستيانو رونالدو، الذي حصل على لقب رجل المباراة 
للمرة الثانية على التوالي فــي كأس القارات، الرد على 
أســئلة الصحفيين بشأن المشــاكل القانونية المتصاعدة 

التي يواجهها حاليا.
وتقدمت النيابة العامة في العاصمة الأسبانية مدريد 
بباغ ضد رونالدو الأسبوع الماضي، متهمة إياه بالتهرب 
الضريبــي بمبلــغ 14.7 مليــون يورو بــين عامي 2011 
و2014، ما دفع النجم البرتغالــي للمطالبة بالرحيل عن 
فريقه ريال مدريد. وغاب رونالدو، عن المؤتمر الصحفي 
الذي عقد عقب مباراة منتخب باده مع المكســيك الأحد 
الماضــي، مخالفا بذلــك لوائح الفيفا، حيــث برر غيابه 

لأســباب طبية. وعقب تســجيل هدف قاد به البرتغال 
لتحقيــق انتصاره الأول في البطولة، عقب فوزه 1/صفر 
على نظيره الروســي، أدلى رونالدو ببيان مقتضب في 
المؤتمر الصحفي الــذي أعقب اللقاء. وقال: »أنا ســعيد 
للغاية بالنتيجة التي تحققت اليوم، لا ســيما وأن الفوز 
جاء على منتخــب البلد المضيــف«، ثم غادر مســرعا. 
من جانبــه، رفض فيرناندو ســانتوس، مدرب منتخب 
البرتغال، الرد عن ســؤال يتعلق بالحياة الشــخصية 
لرونالدو، قائا أن الأســئلة ينبغــي أن تكون حول كرة 
القدم فقط. وتم اســتدعاء رونالدو للمثول أمام المحكمة 
في مدريد يــوم 31 تموز/ يوليو كجزء مــن التحقيقات، 

التي تجريها السلطات القضائية الأسبانية.

رونالدو يتجنب الحديث عن مشاكله القضائية!
■ موسكو - د ب أ: نفى المدافع البرتغالي 
بيبي أنه ســعى إلى التأثير علــى مواطنه 
وزميله كريستيانو رونالدو من أجل الرحيل 
عن ريال مدريد، بعــد توجيه النيابة العامة 

في أسبانيا اتهامات له بالتهرب الضريبي.
وقال بيبي )34 عاما( ســاخرا: »أستطيع 
التأثيــر على أبنائي فقــط، يتعين علي كأب 
أن أمنحهــم أفضــل تربيــة«. وأصبح بيبي 
المتحدث باســم المنتخب البرتغالي في كأس 
القارات بعدما قرر قائد الفريق كريســتيانو 
رونالدو التزام الصمت مع وســائل الإعام 

علــى خلفية الأخبــار التــي تتناولها هذه 
الأخيرة حول موقفــه القانوني واحتمالات 
رحيلــه عن الريــال. وأضاف بيبــي، الذي 
الريال بعد عشر  ســيرحل هذا الصيف عن 
ســنوات قضاها معه، قائــا: »نحن نصب 
تركيزنــا على هذه البطولــة، الوصول إلى 
هنا كان صعبا، نحــن موجودون لأننا فزنا 
بــكأس أوروبا ولهذا علينا أن نســتمتع بها 
لاستمتاع  بالتركيز  يتحلى  وكريســتيانو 
المنافســة ومن أجل مســاعدة بادنا  بهذه 
وإســعاد شــعبنا«. وكانت إحدى المحطات 

الإذاعية في أســبانيا أشــارت إلى أن بيبي 
حث رونالدو على الرحيل عن الريال، بعدما 
شــعر الأخير بأن النادي تقاعس عن الدفاع 
عنه أمام اتهامات التهرب الضريبي. وأكدت 
محطة »أوندا ســيرو« الإذاعية أن بيبي قال 
لرونالــدو قبل أيام: »فلنذهــب إلى باريس 
ســان جيرمان«. وفــك المدافــع البرتغالي 
ارتباطه هذا الموسم مع الريال بعدما انتهت 
مــدة التعاقد بينهمــا، وقــرر الاعب عدم 
التي تلقاها  التجديد بسبب المعاملة السيئة 

من النادي، على حد قوله. 

بيبي: لا أستطيع التأثير على كريستيانو لأنني لست والده

■ سوتشي )روســيا( - د ب أ: اعتذر الكولومبي 
المكسيكي  المنتخب  مدرب  اوسوريو،  كارلوس  خوان 
لمشاهدي التليفزيون بعد الإهانات التي وجهها لمقاعد 

بدلاء نيوزيلندا.
وقال المدرب الكولومبي: »في البداية أرغب في أن 
التليفزيون،  انتهز الفرصة لأقدم اعتذاري لمشاهدي 
حيــث تجــاوزت بعض الشــيء وخاصــة مع أحد 
المساعدين لديهم«. وأضاف: »نتفهم ونحترم فكرتهم 
الخاصة بلعب كرة قــدم عالية تعتمد على الكثير من 
الاحتكاك، لكن عندما يتجاوز هذا الأمر الحد ويتحول 
إلى عقبة أمام اللعــب النظيف، هنا أعتقد أنني أصل 
إلــى أقصى حــدودي لقبــول مثل هذه الأشــياء«. 

وانفجر أوســوريو غاضبا بعد إحدى اللعبات التي 
تلقى فيهــا المدافع المكســيكي كارلوس سالســيدو 
ضربة قوية من كريس وود لاعب نيوزيلندا أطاحت 
به أرضا، ورغم ذلك اســتمر المنتخــب النيوزيلندي 
في اللعب، حيث كاد وود نفســه أن يســجل هدفا. 
واستشاط مدرب المكسيك غضبا بعد تصرف لاعبي 
نيوزيلندا ووجه سيا من الشتائم والإهانات لمقاعد 
البدلاء للفريق المنافس، في مشهد التقطته العدسات 
التيلفزيونية وشهده العالم كله. واضطر سالسيدو 
بعد هذا التدخل الخشن إلى الخروج من الملعب على 
محفة طبية بســبب معاناته من إصابــة في الكتف 
وحل بدلا منه هيكتور مورينو. وأضاف أوســوريو: 

»الموقف الذي شــهد سقوط سالسيدو منحهم فرصة 
كبيرة لتســجيل هدف وهو ما كان ليضر بنا كثيرا، 
مرت ثوان صرخ خالها لاعبونــا في مقاعد البدلاء 
الخاصــة بهــم لإيقاف اللعــب وأنا فعلت الشــيء 
ذاته مع المدرب، لكن لم يكــن هناك رد فعل إيجابيا، 
أعتقد أن الأمر حمل نوعا من الإســاءة«. واستطرد: 
»هذا ليس لعب يعتمد علــى الاحتكاك ولكنه تجاوز 
ربما حــدود العنف، ولهــذا فقدت الســيطرة على 
نفســي وبدأت أوجه الإهانات، بعيدا عن أنني كنت 
أقول ذلك باللغة الأســبانية«. وتابع: »لسوء الحظ 
الكاميرات كانت تتبعني ولكن مساعد المدرب لديهم 

هو المسؤول عن كل ما حدث«.

المكسيك تداعب المربع الذهبي
 بعد الفوز الصعب على نيوزيلندا

■ سوتشــي - د ب أ: بــات المنتخب 
المكســيكي على أعتــاب التأهــل للمربع 
الذهبــي بعد فــوزه 1/2 علــى نيوزيلندا 
التــي باتــت تلعــب مــن أجــل التمثيــل 

المشرف فقط.
ونجح المنتخب المكسيكي في تحويل 
تأخــره بهدف، وبذل الكثيــر من الجهد 
في ســبيل الفوز علــى نيوزيلنــدا، لكن 
دور  فــي  مشــواره  ســيختتم  الفريــق 
المجموعات بمواجهة غاية في الصعوبة 
أمــام روســيا صاحبــة الأرض والتــي 
لا بديــل أمامهــا ســوى الفــوز. وودع 
نيوزلنــدا البطولــة، لكن ســيكون عليها 
أولا مواجهــة البرتغــال يــوم الســبت، 
حيث تحتاج البرتغــال إلى نقطة لتأمين 
الصعــود. وتقــدم كريــس وود بهدف 
لينهــي  لنيوزيلنــدا،   42 الدقيقــة  فــي 
العقــم التهديفي الــذي لازم الفريق في 
كأس القــارات طــوال خمــس مباريات 
)555 دقيقــة(. وتكفــل راؤول خيمينيز 

هدفــي  بتســجيل  بيرالتــا  واوريبــي 
المكسيك في الدقيقتين 54 و72، لتتحول 
الأمــور لصالــح المكســيك تحــت قيادة 
مدربــه الكولومبــي خــوان اوســوريو، 
حيــث يملك حاليــا أربع نقــاط ليتصدر 
المجموعة الأولى مع المنتخب البرتغالي. 
وخسر منتخب نيوزيلندا عشرا من آخر 
11 مباراة في كأس القارات، لكن المدرب 
انتوني هودسون كان سعيدا بالطريقة 
التي خــاض بها لاعبوه المبــاراة. وقال: 
»كانــت مباراة مذهلة لجميــع اللاعبين، 
بما في ذلك البدلاء. لكنني أشعر بخيبة 
أمل كبيرة بســبب هــذه النتيجة. أعتقد 
أننــا دخلنا المبــاراة بطريقــة رائعة. في 
الأقــوى،  الفريــق  كنــا  الأول  الشــوط 
بدون أدنى شــك.« وأضــاف: »في أول 
15 أو 20 دقيقــة تركنا الكرة والكثير من 
المســاحات«، مضيفــاً: »خطوتنا التالية 
هــي تحويل هــذه العــروض القوية إلى 

نتائج جيدة«. 

أوسوريو يعتذر عن إهانة لاعبي نيوزيلندا ومدربهم

■ سوتشــي - د ب أ: تأكــد غيــاب المدافــع 
المكســيكي كارلوس سالسيدو عن باقي فاعليات 
كأس القارات بســبب الإصابة فــي أوتار الكتف 
خال المباراة التي فازت فيها باده على نيوزلندا 

.1/2
وخرج سالســيدو المنتقل حديثــا لاينتراخت 
فرانكفــورت الألمانــي، على المحفة في الشــوط 

النيوزيلندي  بالمهاجــم  اصطدامــه  بعــد  الأول 
كريس وود. وذكر الاتحاد المكســيكي أن الجهاز 
الطبــي للمنتخب يتشــاور عن كثــب مع نظيره 
في اينتراخت فرانكفــورت لبحث تطورات حالة 
الاعــب. ويحتاج المنتخب المكســيكي إلى نقطة 
واحدة في مواجهة روسيا السبت المقبل في كازان 

من أجل العبور إلى المربع الذهبي.

الإصابة تحرم المنتخب 
المكسيكي من مدافعه سالسيدو 

أ:  ب  د   - )روســيا(  سوتشــي   ■
لتحذيرات  المكسيكية  الجماهير  استجابت 
الفيفا من تكرار الإهانات المناهضة للمثلية 
المباريات،  التي دأبوا علــى ترديدها فــي 
وامتنعوا عن ذلك في مباراة منتخبهم أمام 

نيوزيلندا. 
وكانت جماهير المنتخب المكسيكي تردد 
هــذه الأهازيج مــع كل مرة يســتعد فيها 
الكرة، إلا  المنافس تصويب  الفريق  حارس 
إنهم في المباراة الاخيــرة التزموا الصمت 
في كل مرة يلمس فيها حــارس نيوزيلندا 
ســتيفان مارينوفيتش الكرة أو اكتفوا في 
بعض الأحيان بترديد اســم بادهم كنوع 
من التشــجيع. كمــا أنهم أظهــروا أقصى 
بالمســؤولية  والشــعور  الالتزام  درجات 
فــي أدق لحظــات المباراة وأكثرهــا إثارة 

وتحديدا في الأمتار الأخيرة.

وقال المنتخب المكســيكي فــي بيان قبل 
يومــين مخاطبا جماهيــره: »كما تعرفون 
الفيفا يتخذ موقفا جادا ضد الأهازيج التي 
نقولها عندما يلمس حــارس المرمى الكرة 
وأن العقوبات المترتبــة على هذا قد تكون 
خطيــرة«. ومنذ ســنوات دأبــت جماهير 
المنتخــب المكســيكي على ترديــد أهازيج 
مناهضــة للمثلية في كل مرة يســتعد فيها 
الكرة،  لتصويب  المنافــس  الفريق  حارس 
الأمر الــذي أدى إلى توقيــع عقوبات على 
الاتحــاد المكســيكي عدة مــرات. وأضاف 
المنتخب المكســيكي في بيانه: »إذا استمر 
هــذا التصرف فإن المجهــود المبذول داخل 
الملعب ســيكون با طائل إذا كان سيترتب 
سيكون  للمباراة،  خسارتنا  الأمر  هذا  على 
الخيــار بين إلغــاء المبــاراة أو طردكم من 

الملعب«. 

جماهير المكسيك تلتزم بتحذيرات الفيفا 
وتتوقف عن ترديد الهتافات المشينة!

كأس القارات

شجار وصراع بين لاعبي المكسيك ونيوزيلندا في لحظة غضب

منتخب البلد 
المضيف على أعتاب 

الخروج المبكر 
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سمدار بيري

■ لم يُتــرك لمحمد بن نايــف، ولي العهد الســعودي 
الســابق، الكثير من الخيــارات. فعندمــا انعقد مجلس 
الاســرة المالكة، الهيئــة التي تســيطر فــي المملكة، في 
وجبــة الافطــار الرمضانية تقول  الشــائعات انه حصل 
علــى امكانيتين: إما ان يترك منصبــه بهدوء مع تعويض 
متواضع ببضع مليارات دولارات، أو ان يختفي في ظروف 
غامضــة. ويبدو أنه اختار الخيــار الاول، ووافق على ان 

ينقل الصولجان إلى ابن عمله، محمد بن سلمان.
ابن 31 فقط، الأمير محمد، الابن البكر للملك سلمان من 
زوجته الثالثة اصبح بين ليلة وضحاها الرجل القوي في 
المملكــة. وبينما يعاني ابوه ابن الـ 82 من جملة مشــاكل 
طبية، فإنه هــو عمليا رب البيت الجديــد. وفي تصويت 
علني تم اختياره لتولي العرش كالملك الثامن من »مجلس 
الأمنــاء« بأغلبية ســاحقة: 31 من اصــل 34 من اعضاء 
المجلس في الرياض أقروا تنحية ابن عمه محمد بن نايف 

في صالحه.
بن نايف )57( الذي  أدار القتال الســعودي ضد منظمة 
القاعدة بل واصيــب بجراح خطيرة في الماضي في عملية 
إرهابيــة كانــت موجهة ضده، مــع أنه لم يتلــقَ جائزة 
ترضية على شــكل لقب شرف او منصب رمزي  ـ  ولا حتى 
كمستشــار، إلا انه مــع ذلك حظي ببــادرة طيبة مؤثرة: 
فالامير محمــد ركع امام الكاميرات، قبل يده على ســبيل 
الامتنان وحيــاه. ومع ذلك، لم تفاجــيء  تنحيته احدا: 
فمقربوه صرفوا بكتمان من مناصب اساسية في الاسابيع 
الاخيــرة في صالح امناء ولي العهــد الجديد. هكذا مثلا: 
عين وزير داخلية، وزير طاقة وسفير جديد إلى واشنطن 
وكلهم في سنوات العشرين والثلاثين من اعمارهم. وفسر 
الكثيرون الخطوة كبداية صعود الجيل  الثالث للاســرة 

المالكية إلى الحكم  ـ  جيل قيادي جديد وشاب.  
بانتظار الأمير محمد عمل غير سهل: فهو سيعمل  كنائب 

لرئيس  الوزراء، كوزير الدفاع  وسيدير شؤون الخارجية 
والاقتصــاد للســعودية. وضمن امور اخرى ســيضطر 
لمواجهة الصراع الإقليمي مع إيران، الحرب ضد الحوثيين 

في اليمن )التــي ادارها في الســنتين الاخيرتين، وبزعم 
منتقديــه بغير كثير  مــن النجاح(، المقاطعــة على قطر، 
المنافســة مع تركيا، وعملية التحديــث المركبة للاقتصاد 

الســعودي، الذي يجد صعوبة في مواجهة اسعار النفط 
الهابطة.

حتى قبل ســنتين كان محمد شخصية مجهولة نسبيا. 

ولكن مع تتويج أبيه قبل ســنتين، بــدأ يجمع القوى: فقد 
سيطر على مســائل الامن، عارض رؤيا اقتصادية حديثة 
لـ »السعودية 2030« بل واطلاق  وعودا بالسماح للنساء 
بالســياقة وتقدم مســاواتهن في المجتمــع البطرياركي 
المغلق. وكرس اســاس اهتمامه بإيــران، التي يعرفها كـ 

»عدو خطير« و اسقاط الاسد عن الحكم في دمشق.
وحســب شهادات محافل  اســتخبارية اجنبية، التقى 
محمد مع مســؤولين إســرائيليين ممن الصقوا به الاسم 
الاســري »الابن« او »الولد«. في واشــنطن، بالمناســبة، 

يحظى بلقب »MBS« )الاحرف الاولى من اسمه(.
أحد في  القدس، في واشــنطن او في طهران، لم يسقط 
عن كرســيه حين علم بتنحيــة بن نايف فــي صالح بن 
ســلمان: فمثل هذا الامر ســبق أن حصل في الاردن، حين 
طير الملك حســين أخاه، الأمير حســن، فــي صالح ابنه 

عبدالله، الملك الحالي.
في السنتين الاخيرتين سخن محمد كرسي الملك واستعد 
للمنصب: فقــد تمكن من الطيــران إلى واشــنطن للقاء 
الرئيس ترامب في اذار/مارس. حاول نســج مؤامرات مع 
بوتين ضد الاسد، ودفع إلى الامام عزلة قطر. هكذا بحيث 
انه من ناحيــة الكثيرين في المملكة، لــم يكن تعيينه هو 

المسألة بل الأمر هو متى يكون التعيين؟
هذه كفيلة بأن تكون أنباء طيبة من ناحية إســرائيل: 
فولي العهد علــى ما يبدو يحتاج إلى مســاعدة وتعاون 
سريين. للسعودية مشــاكل مع الإرهاب ومع إيران، ومن 
يتولى منصب الملــك عمليا الان ســيضطر إلى المعلومات 
الاستخبارية، ويحتمل أن يكون للإسرائيليين ما يسهمون 
به في ذلك: لإســرائيل والســعودية اعداء مشــتركون، 
اصدقاء مشتركون ومصالح  مشتركة. ولكن الملك الجديد 
في  الرياض لن يسارع إلى التعاون الممكن مع تل أبيب إذا 
كان ســيتم تحت الرادار. وبالتالي لا تتوقعوا ان يحصل 

الإسرائيليون على تأشيرات دخول إلى المملكة قريبا.

يديعوت 2017/6/22

الملك الجديد في  الرياض لن يسارع إلى التعاون الممكن مع القدس رغم وجود إيران 

ألعاب قوة
 

ولي العهد المنصب محمد بن سلمان إلى جوار مفتي المملكة لأخذ البيعة

تم أمس تعيين الأمير محمد بن سلمان في ظل وجود معوقات كثيرة محلية وإقليمية 

السعودية: ولي العهد يصمد أمام التحديات
لقد حدث شيء كبير أمس في المملكة رغم أن التغيير لن يتم في يوم واحد

الأمير السعودي يقود الصراع ضد إيران
 يعقوب عميدرور

 

■ ســمعت في الآونة الاخيرة من خبير اجنبي 
أن الســعودية تمــر بتغيير تســارع فــي أعقاب 
زيــارة الرئيــس ترامــب، وأن الزيــارة أظهرت 
للسعوديين أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم  
ـ  هذا الشــعور لم يكن موجودا في فترة الرئيس 
السابق. والخطوة التي تمت أمس باستبدال ولي 
العهد بابن الملك، هي جزء من التســارع والتغيير 

معا. 
كان من الواضح أن التغيير لم يكن ســهلا، لأن 
الحديث، ولاول مرة منذ موت مؤســس السلالة 
فــي 1953، يدور عن الانتقال إلــى الجيل الثالث، 
جيل الاحفاد. وحتى اليوم عمل كملوك أبناء الملك 
الاول، ستة اخوة ورث الواحد منهم الآخر بعملية 
أدت بطبيعة الحال إلى شيخوخة القيادة المالكة. 
لم يعد هناك اخوة من هذا الجيل كي يســتمروا. 
ولكن لــم يكن واضحا من ســيكون الحفيد الذي 
ســيرث العرش. وفي قرار العائلــة أمس قيل إنه 
ســيكون محمد ابن الملك السعودي سلمان. ومن 
نقل من منصبــه كوريث أدى يمين الــولاء لولي 
العهد الجديد بشكل علني. وهذه اشارة على قبول 
تعيينه رغم أنه كان المرشح الاكبر حتى الآن. وهو 

أكبر من الوريث الجديد بـ 26 سنة. 
كان من الملفت رؤية من هــو نائب ولي العهد، 
هــذا المنصــب الــذي كان يتولاه حتــى الآن من 
ســيصبح الوريث، لأن اســم الذي سيليه يعطي 
اشــارة إلى طبيعة الائتلاف الذي تشكل من اجل 
الحصول على اغلبية ساحقة في مجلس العائلة. 
واذا مر التعيين بهدوء فســيبدو هذا انتصار كبير 
للملــك وابنه اللذيــن يريدان تغيير الســعودية 
بشكل دراماتيكي في ثلاثة مجالات: المجال الاول، 
أعلن ولي العهد عن خطة كبيــرة لتغيير اقتصاد 
الســعودية والرغبــة فــي تقليل الاعتمــاد على 
اســعار النفط  ـ  الصادر الوحيــد تقريبا للمملكة  
ـ  ونيــة ادخال المواطنين الســعوديين إلى دائرة 
العمل )الســعوديون الآن يعتمدون على العمال 

الاجانب(. 
التي ستنفقها السعودية  الطائلة  المبالغ  ثانيا، 
على شــراء السلاح ســتضعها في مكان مختلف 
تماما من ناحيــة قدرتها على مواجهــة التحدي 
الإيراني. والســعودية ســتكون ملزمــة بتغيير 
تعاطيهــا مع التحدي العســكري للتأكــد من أن 

الجهود ستثمر ولن تكون مثابة الفيل الابيض. 

أخيــرا، وكاســتمرار مباشــر لما ذكــر أعلاه، 
السعودية تريد تغيير مكانتها الإقليمية والدولية. 
وهي تعرف أنــه بدون نجاح التغيير الداخلي في 
صعوبة  ستجد  العسكرية،  القدرة  وفي  الاقتصاد 

في تحقيق ذلك. 
واضــح للســعودية أنها غير قــادرة لوحدها 
على قيادة العالم الســني. لهذا يجب التعاون مع 
دول اخرى. ويبدو أن ولي العهد الجديد يتعاطى 
جيدا مع قادة دول الخليج، وقد تم التنســيق فيما 
بينهم للخــروج إلى الحرب في اليمن، وفي فرض 

المقاطعة على قطر.

 أمام الدول العربية السنية، ومن ضمنها مصر، 
توجــد تحديات كبيــرة تنبع من التقــاء تراجع 
الإيراني  التهديــد  وزيادة  الكبير  النفط  اســعار 
وتصاعد التطرف في العالم السني  ـ  مثل القاعدة 
وداعش - ومــا بدا في الفتــرة الاخيرة كتراجع 
للولايات المتحــدة عن تدخلها فــي المنطقة. ولي 
العهد الجديــد يصمم علــى الصمود أمــام هذه 
التحديات، وســيكون الاختبار بالتنفيذ لأن لديه 

الآن جميع الصلاحيات المطلوبة من اجل ذلك.
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 عوديد غرانوت

■ هزة ارضية سياســية في السعودية: الملك 
سلمان هو شخص مريض ومتعب، والملك الجديد 
سيكون ابنه محمد )31 ســنة(. شاب صغير جدا 
بالمعايير الملكية الصحراوية، التي تنتقل فيها منذ 
سنوات شــعلة القيادة بين الملوك وأولياء العهد 
الذيــن وصلوا جميعهم تقريبا إلــى العقد الاخير 

من حياتهم. 

هناك تأثيرات بعيدة المدى لتعيين محمد كولي 
للعهد، واقصاء ابن عمه محمــد بن نايف. وهذه 
التأثيرات تتجاوز الساحة المحلية السعودية إلى 
الســاحة الإقليمية والدولية وتصل إلى إسرائيل 

ايضا. 
في نظرة تاريخية، الحديث لا يدور عن سابقة. 
فكل قائد تقريبا يفضل بشكل طبيعي أن يعين أحد 
اولاده بدل أحد اقربائه. وقد حدث هذا في الاردن 
ايضا عندما كان الملك حسين في منصبه وأقال في 
اللحظة الاخيرة شــقيقه الأمير حسن ولي العهد، 

وقام بتعيين ابنه عبد الله كوريث له.
 إلا أن الاردن لا يمكن مقارنته بالســعودية من 
حيث الحجم والقــوة والتأثير والعلاقات والقوة 
الاقتصادية والعســكرية. الســعودية لا تحافظ 
فقط على الاماكن الاكثر قداســة في الإســلام، بل 
هي تقود المعسكر الســني في المعركة التي تجري 

الآن أمام المعسكر الشيعي برئاسة إيران. 
من يقود هــذه المعركة ليس الملك ســلمان، بل 
ابنــه محمد، الــذي تم تعيينه أمــس وليا للعهد. 
خلال العامين اللذين كان فيهما نائبا لولي العهد، 
نجح محمد الشــاب في تجنيد العالم العربي كله 
تقريبا لتحالف عســكري ضــد المتمردين الموالين 
لإيران في اليمن. وتوجيــه تهديدات إلى طهران 
والاعلان عن حزب الله منظمة إرهابية. ومؤخرا 
قام بفــرض العزلة على قطر الجارة لأنها توجهت 
نحو إيران وقدمت المساعدة للمنظمات الإرهابية 
المتطرفــة. هذا الخــط التصعيدي ثمنــه تراجع 

خزينة الكنز السعودي. 
محمد بن ســلمان، وليس ولي العهد القانوني 
محمد بن نايف، هو الذي ســافر إلى واشــنطن 
للالتقاء مع ترامــب في البيت الابيض، وعقد معه 
صفقة الســلاح الكبيرة. وهو ايضا الرجل الذي 
تحدث مــع ترامب عــن الغطاء الذي ســتمنحه 
السعودية في المســتقبل لأي اتفاق بين إسرائيل 
والفلســطينيين مع امكانية التطبيع مع إسرائيل 
الجبهة  مســتوى  وعلى  الحســاب.  تحت  كدفعة 
الداخلية فــإن محمد هو الرجل الــذي وقع على 
المشروع الكبير، »الســعودية 3030«، الذي يهتم 
كله باعداد المملكة للفترة التي ســتجف فيها آبار 
النفــط.  لقد حدث شــيء كبير أمس فــي المملكة 
الســعودية. رغــم أن التغييــر لن يتــم في يوم 
واحد. فإن الســعودية تحت حكم محمد لن تغير 
سياستها المحافظة مرة واحدة. ولن تعدل تطرفها 
الدينــي ولن تســارع إلى الاعتراف بإســرائيل. 
ولكن وضع شــاب على رأس المملكة، الذي يعتبر 
متسرعا احيانا وغير مجرب، لكنه أقل تصلبا في 
مواقفه ومنفتحا أكثر على وسائل الاعلام الغربية 
ويدرك بشكل أكبر ضرورة التعاون الاستراتيجي 
والإقليمــي من اجل الحفاظ علــى الامن القومي، 
ومحاربة الإرهاب والاســتعداد للتهديد الإيراني  
ـ  يبث الأمل في امكانية التعمق أكثر في العلاقات 

بين الرياض والقدس.
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 نداف ايال

■ قبل بضعة ايام جرت في كلن مظاهرة لالمان مســلمين 
ضد الإرهاب.  وكان عنوانها »ليس باسمنا« أو »ليس معنا«، 
وغايتها التنديد بالإرهاب وخلايــا الإرهاب التي نبتت في 
المجتمعات الإســلامية في اوروبا في الســنتين الاخيرتين. 
وقد انفعلــت الصحف كثيرا للحدث؛ لم تكتب ذلك صراحة، 
ولكن عمــلا جماهيريا للمســلمين الاوروبيين ضد التطرف 
الإســلامي هو موضوع نادر. ووعدت العناوين الرئيســة 
فقالــت: »متوقــع عشــرات الاف المتظاهرين«. هــذا عدد 
متواضع جدا إذا أخذنا بالاعتبار ان في السنتين الاخيرتين 
فقط اســتوعبت المانيــا نحو 900 الف لاجيء من الشــرق 
الاوسط. ولكن حين جاء يوم المظاهرة تبينت حقيقة مريرة: 
وصل بضع مئات الاشخاص، »ربما الف شخص« مثلما قال 

بجفاف احد المنظمين. 
اين كان الباقــون؟ يبدو أنهم ســمعوا تعليمات احدى 
التنظيمــات الإســلامية الهامة في المانيــا، الاتحاد التركي 
الإســلامي للشــؤون الدينية التي قررت مقاطعة الحدث. 
ويدور الحديث عن جسم في غاية الاهمية، مسؤول عن نحو 
900 طائفة إســلامية المانية، ولحق بها المجلس الإســلامي، 
وهو منظمة عليا اخرى قاعدتها في كلن، حيث اشــاروا إلى 
أنه »من غير المعقول« التوقع بأن يسير المسلمون في حرارة 

25 درجة في يوم صوم من رمضان.
 اما حجة الاتحاد التركي الدينــي فكانت اكثر جوهرية: 
فمثل هذه المظاهرة،  قالوا هناك، تؤكد الادعاء بأن الإرهاب 
الدولي هو مشكلة الطائفة الإسلامية فقط وتساعد في خلق 

وصمة عار ضد الطائفة. وهذه حجج مدهشــة لانها تجسد 
بشكل  عميق الفرق الواسع بين الخطاب السياسي المتطرف 
في القارة وبين الطوائف الإسلامية فيها التي  تواصل الغفو 

امام المتطرفين الذين يخرجون منها. 
واحدة إثــر اخرى، تضرب الهجمــات الإرهابية القارة، 
ومزاياها اكثر خطورة من المعتاد. فلم تعد هذه خلايا نادرة 
وذكية تعمل لزمن طويل على اخراج عملية إلى حيز  التنفيذ 
فتكشــف نفســا لاحتمال الاعتقال المبكر. موجــة الإرهاب 
الاوروبيــة الحاليــة تبدو أكثــر فأكثر كانفجــار لعمليات 
اجرامية يقوم بها أفراد، وفي اقصى الاحوال خلايا من اثنين  
ـ  ثلاثة اشخاص. وعبثا تبحث أجهزة الامن الاوروبية عن 
مراتبية منظمة كما هي تقاليــد الإرهاب لتنظيم القاعدة. ما 
يشــاهدونه هو عمليات الهام وفرصة علــى افضل تقاليد 
الشرق الاوســط. ومثل هذه الاحداث من الصعب توقعها، 
واكثر من ذلك من الصعب احباطها، سواء كانت تقع في باب 
العمود ام في لندن بــردج. ولكن تأثيرها على الوعي العام 

هائل.
 لقــد درج على القــول ان الإرهاب لا ينتصر على ســير 
الحياة الطبيعي، ولكن هذا كليشيه عفن حقا. الحقيقة يمكن 
أن نراها في ما وقع في بياتســا سان كارلو في تورينو بعد 
يوم من العملية الإرهابية في لندن. الاف كثيرة من مؤيدي 
يوبنتوس تجمعــوا في الميدان، حين تفجــرت فجأة فقاعة 
وصرخ احد ما »قنبلة«.   فنشــأ على الفور قرار هســتيري 
أدى إلى اصابــة اكثر من الف شــخص، بعضهم في وضع 
صعب، وواحدة توفيت في الايام الاخيرة متأثرة بجراحها. 
الإرهاب انتصر هناك، بل وانتصــر جدا، وهو ينتصر حين 
تتغير السياســة الاوروبية بســببه. كما أنه ينتصر عندما 

تنشــغل الطوائف الإسلامية في اوروبا بتقديم الشروحات 
فقط للميول المتطرفة في داخلها: الموقف الغربي من الشرق 
الاوســط، دحر الاقليات إلى الضواحي، انعدام المســاواة 
الاساســية في المجتمعات الاوروبية، وغيرها وغيرها. هذه 
تفســيرات اجتماعية فيها منطق، ولكنها عندما تنضم إلى 
نشــاط محدود من الطوائف نفسها ضد التطرف الإسلامي 
فالمعنى هو ان هذه هي معاذير فقط. فالبرامج ضد التطرف 
فــي بريطانيــا وفي دول اخــرى تحظى بانتقــاد لاذع من 
الطوائف الإسلامية، التي تخشى من وصمة العار اكثر مما 

تخشى من التطرف نفسه. 
ان الانتصار على النزعة الإســلامية العنيفة والذي في 
اساســه لن يتحقق في الغرب إلا عندمــا ترفض الطوائف 
نفسها بشكل  حازم وبلا هوادة كل مظهر من التزمت الديني 
السياســي. في اماكن معينة هذا حصل منذ الان. فاصدقاء 
منفذ العملية في مانشستر بلغوا سلطات الامن البريطانية 
عنه قبل الفعلة. وفي معظم المســاجد المركزية يبلغ رؤساء 
الطائفة عن شبان ينشغلون بالتحريض على العنف. ولكن 
الامور تتم في الظلام، في ظل الخجل تقريبا. وعندما تجرى 

مظاهرة علنية، يدير زعماء المنظمات الهامة ظهورهم. 
ان رفض الإرهاب هو واجب انســاني بل وديني، ولكن 
إذا كانت هذه الحجــج لا تكفي، فيجدر بزعماء الطوائف أن 
يستوعبوا المعاني السياسية. إذا تحول الإرهاب الإسلامي 
الاوروبي إلى إرهاب أفراد شــعبي فإن طوائفهم ســتعاني 
بشكل عميق، واوروبا ســتعيش موجة جديدة من كراهية 

الاجانب التي لم يشهد لها مثيل منذ زمن بعيد.

يديعوت 2017/6/22

لن تنتصر الحرب على التطرف إلا إذا رفضت الطوائف جميع أشكال العنف السياسي 

موجة العمليات في أوروبا... الإرهاب ينتصر
نداف شرغاي

 

■ المثلــث غير المقدس، الذي يتســلى بفكــرة الخلافة 
الإسلامية الإقليمية وفي مركزها القدس  ـ  ويقوم بارسال 
الامــوال إلى المدينــة  ـ  يجب أن يقلق إســرائيل: أوضح 
اردوغان أن »كل يــوم تكون فيه القــدس تحت الاحتلال 
هو اهانة للمســلمين«، رائد صلاح، الشخص الذي يؤجج 
الصراعات واكاذيب »الاقصى في خطر« لو اســتطاع لكان 

محا دولة إسرائيل من الخريطة.
 والضلــع الثالثــة هي عكرمــة صبري، مفتــي القدس 
الســابق، والآن هو رئيس الخطباء فــي الاقصى، ويعتبر 
أن اليهود يدنسون إســلامية القدس. صبري هو من أبرز 
العازفين فــي الجوقة الفلســطينية، التي تنكــر أي صلة 

لليهود بالقدس وبالحرم. 
نظريــا، الامــوال التركية تذهــب إلى اهــداف بريئة: 
نشــاطات جماهيرية، صدقات، دين وارث إسلامي. ولكن 
هذه البراءة ميزت ايضا نشــاط الجناح الشمالي للحركة 
الإســلامية في بداية طريقهــا، وانظروا إلــى أين وصل 
الجناح حيــث تم اخراجه خارج القانون بشــكل متأخر. 
ولاســباب جيــدة جدا، بعــد أن حول الحرم إلى ســاحة 

مواجهة متواصلة ونوع من القنبلة الموقوتة. 
يتدفق المال التركي مباشــرة إلى الحــرم. دون محاولة 
تمويــه الهدف الرئيس: من جهة اضعاف مكانة وســيادة 
إسرائيل في القدس، ومن جهة اخرى تعظيم الإسلام فيها، 

لا ســيما في الحرم. وهو المكان الاقدس بالنســبة للشعب 
اليهودي، والثالث في أهميته بالنســبة للمســلمين. كان 
لرائــد صلاح ذات مرة حلم وهو ملء آبار الحرم بمياه نبع 
زمزم في مكة. كان يأمل من خلال ذلك زيادة قدســية الموقع 
كي يصبح مثل مكة. ولكن إســرائيل أحبطت هذه الخطة، 
وليس غريبا أن السعوديين يشــعرون بالكابوس بسبب 

المنافسة التي يشكلها رائد صلاح.
 لا يمكن اخــراج الحكومة التركية خارج القانون، مثلما 
تم مع رائد صلاح وحركته. وفــي المقابل، يمكن فحص إذا 
كان نقل الاموال هو أمر قانوني. وكالة المساعدة الحكومية 
»تيــكا« تحصل علــى التمويل من الحكومــة وهي تخضع 
لمكتــب رئيس حكومة تركيا. وهي تقــوم بنقل الاموال إلى 
القدس دون أي ازعــاج تقريبا. يجب فحــص الهدف من 
ناحية قانونية. ســواء بخصوص »تيــكا« أو بخصوص 

جهات تمويل تركية اخرى.
خيار حكيم آخر هو مواجهة مطر التبرعات التي تقدمها 
المنظمــات التركية للقدس. وهو أن نفهم أخيرا أن ســكان 
شرقي القدس التي تم ضمها لإسرائيل يستحقون مستوى 
خدمات وبنى تحتية مثــل الاحياء اليهودية في العاصمة. 
واذا كانت إسرائيل ســتقوم بالعمل الذي تقوم به الاموال 
التركية، فلا يعود اردوغان وامواله ذا قيمة. وكذلك هدفه 
اعادة ايام الامبراطوريــة العثمانية في القدس مثلما كان 

في السابق.
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من الضروري عدم الموافقة على نقل الأموال لشرقي المدينة قبل فوات الأوان

 يجب منع تأثير تركيا على القدس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8864 الجمعة 23 حزيران )يونيو( 2017 - 28 رمضان 1438هــ  Volume 29 - Issue 8864 Friday 23 June 2017 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال سهيل كيوان: المال والنصابون

الآباء والبنون
مقالك يطرح فكرا موضوعيا بطريقة سلسة ومشوقة 

مستمدة من واقعنا الصعب الذي نعيشه، ناقشت:
 أولا: فكــرة عقــوق الوالديــن وكيــف يمكــن لابن أن 
يسبب التعاسة لأبيه ويورطه في مشاكل لا حدود لها.

 ثانيــا: ما الذي يدفع بشــخص لأن يعلق في شــباك 
الســوق الســوداء وهنالــك الكثيــرون الذيــن وقعــوا 

وأغلبهم من المتنورين حاملي الألقاب الجامعية.
ثالثــا: وهي الفكــرة الأعمــق كيف يمكــن للأبناء ان 
يكونــوا غيــر مفيديــن لأهلهــم نافعــن للغربــاء وهل 
العيــب يكمن في طريقة تعاملنا نحــن كآباء مع أبنائنا، 
هــذا ينذرنا بأن للإنســان جوانب إيجابيــة يغفل عنها 

الآخرون.
 قصتــك جعلتنــي  أؤمن  بقــول  د. ابراهيــم الفقي: 
أحيانــاً يغلــق الله ســبحانه وتعالــى أمامنــا باباً لكي 
يفتــح لنــا بابــا آخر أفضــل منــه، ولكن معظــم الناس 
يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقاتهم في النظر الى الباب 
الذي أغلــق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على 

مصراعيه.
فهنالك من ينظر الى نصف الــكأس الفارغة وهنالك 

من ينظر الى نصف الكأس الممتلئة.

نادية

تعقيبا على مقال محمد كريشان: أقفلوا »الجزيرة«

العلاقة الإيرانية الإسرائيلية تاريخيا  
د. احمد لطفي شاهين٭

منــذ  ان تفتحت عيوننا على الحياة ونحن نســمع 
أمريكا وإسرائيل تهددان إيران وتخططان لذلك ويتم 
عمل مناورات عســكرية دورية لضرب إيــران وكلما 
رشح رئيس امريكي نفسه يتضمن برنامجه الانتخابي 
مســح إيران من الوجود. ونحن نسمع بسذاجة وفي 
رد فعل معاكس نخاف على إيران ونتعاطف مع إيران 
ضد أمريكا وفي المقابل نســمع إيران تهدد إســرائيل 
الشيطان الأصغر وتهدد أمريكا الشيطان الأكبر  وأيضا 
نفرح بسذاجة لأن هناك من يهدد اولئك الاعداء ويزداد 
تعاطفنا مع إيران ونضحك على انفســنا بهذا الشعور  
الزائف –- الغريب في الموضوع ان طائرات الاحتلالين 
الصهيو -أمريكي لا تضرب الا الأهداف العربية فبدأت 
بضرب مفاعل تموز العراقي في  سنة   1981، ثم ضربت 
مقرات منظمة التحرير في تونس في حمام الشط سنة  
1985،  ثم هاجمت ليبيا وقصفت منزل الرئيس الليبي 

سنة 1986 .
 وضربــت مصانع أســلحة في الســودان في عمق 

الجنوب سنة 2012 
وفي السنة نفسها قصف المفاعل النووي السوري.

ولا تــزال الطائــرات تقصف في ســوريا والعراق 
واليمــن وليبيا بكل أريحيــة وانضم إليهــا الطيران 
الاقليمية  التحالفــات  وتعــددت  والتركي  الروســي 
والدولية وكلها تقصف الســنة، واعتقــد ان من يملك 
هذه الجرأة والقوة للقصف في أي مكان في العالم  لن 
يخاف من ضرب مفاعل بوشــهر الإيراني القريب جدا 
من الخليــج العربي ورغم كل ذلك لا تــزال التهديدات 

)الإعلامية ( متبادلة بين أمريكا و إسرائيل والعالم كله 
من جهة.....      وبين البعبع الإيراني من جهة ..  

كان هذا الكلام مقدمة للموضوع الرئيسي
حيث يوجد فــي تل الربيع المحتلة ) تل ابيب ( مبنى 
الإسرائيلية  الإيرانية  الصداقة  جمعية  يســمى  ضخم 
ومؤخرا نشرت صحيفة صهيونية تقريرا وصورا لهذا 
المبنى مــع )لافتة ( كبيرة بارتفاع تســعة امتار تقريبا 
يراها الأعمى قبــل المبصر، وبالبحث عن هذه الجمعية  
الســفارات  فهي تمارس نشــاطات تفوق نشــاطات 
وتتابع يهود إيــران داخل دولة الاحتلال وتتابع يهود 
إيــران داخل إيران وهــذه الجمعية تقــدم دعم يقدر 
بالمليارات لدولة الاحتلال وللجيش الصهيوني وتقوم 
بتزويد إسرائيل بمعلومات استخبارية دقيقة جدا  عن 
قطاع غــزة ورموز المقاومة الفلســطينية وعن العراق 
وســوريا ولبنان من خلال علاقاتهم ببعض المقاومين 
المخدوعين بهــم ويتم داخل تلك الجمعيــة اجتماعات 
دورية على كافة الأصعدة والمستويات أمنية وسياسية 
وعســكرية بين اليهود والإيرانيين، وبــين الإيرانيين 
وأطراف فلســطينية وعربية واســلامية وداعشــية. 
وهذه المعلومات ليســت مــن تأليفي لكنهــا معروفة 
وتســتطيعون البحث في الانترنت للتأكد من خطورة 

هذا الكلام .
 والدليــل ان الاحتــلال فجــأة يقصــف مخــازن 
للمقــدرات  تدميــر  وكلــه  وهنــاك  هنــا  اســلحة 
 العربية ولا تــزال إيــران بكامل قوتها لم تســتنزف

- لو نظرنا الــى الجانب الاقتصادي فــإن هناك  200 
شركة إســرائيلية على الأقل تقيم علاقات تجارية مع 
إيران وأغلبها شركات نفطية تستثمر في مجال الطاقة 

داخل إيران ويبلغ حجم الاســتثمارات الإســرائيلية 
داخل الأراضي الإيرانية أكثــر من 30 مليار دولار رغم 
الإعلان الرســمي )إعلاميا( عن عــداوات وتهديدات 
 متبادلة علما بأننا جميعــا نعرف ان رأس المال جبان.

فلا يمكــن ان يتواجد المســتثمرون اليهود الإيرانيون 
الأثرياء فــي بلد مهــددة بقصف من دولتهــم . وهذا 
الجانب يدلل بشــكل واضــح على حميميــة العلاقة 
بين إيران وإســرائيل  .ولقد تجاوز عــدد يهود إيران 
في إســرائيل 300.000 يهودي يتلقــون تعليماتهم من 
مرجعهم في إيران الحاخام  )يديديا شــوفط ( المقرب 

من حكام إيران.
 ولــو بحثنا فــي الانترنت ســنجد مئــات الصور 
والمؤتمرات بــين الحاخامات اليهــود )والحاخامات ( 
الشــيعة لكننا للأســف لا نبحث ولا نهتــم... وهؤلاء 
الحاخامــات اليهــود لهم نفوذ واســع فــي التجارة 
والأعمــال والمقاولات العامة والسياســة داخل إيران 
ولهــم ونفوذ أكبــر في قيــادة الجيــش الصهيوني. 
وحلقة الوصل بين إيران وبين حاخامات اليهود داخل 
إســرائيل وأمريكا هو حاخام إيــران ويدعى ) اوريل 
داويدي سال (   ومن بين يهود كندا وبريطانيا وفرنسا 
يوجد 17.000 يهودي إيراني يملكون شــركات نفطية 
كبرى وشــركات الأســهم ومنهم أعضــاء في مجلس 

العموم البريطاني اللوردات .
 وتســتفيد إســرائيل وإيران من )يهود اصفهان( 
فــي أمريكا البالــغ عددهم 21  ألفا ومنهــم اعضاء في 
الكونغرس ومجلس الشــيوخ استفادة خطيرة وذلك 
بالضغط على الإدارة الأمريكية وابتزازها ماليا لتنفيذ 
سياســات لمصلحة إســرائيل و لإكمال تمثيلية ضرب 

إيــران مقابل تعاون مشــترك تقدمه إيران لشــركات 
يهوديــة ويعتبر اليهود الإيرانيــون رأس الحربة في 

اللوبي الصهيوني في أمريكا.
كمــا توجد ليهــود إيــران إذاعات تبــث من داخل 
إســرائيل عبري وفارســي ومنها إذاعــة )راديس ( 
التي تعتبر إذاعــة إيرانية متكاملة كمــا توجد لديهم 
إذاعــات على نفقــة دولة إيــران تبث داخــل إيران 
باللغتين الفارسية والعبرية .وتعتبر إيران أكبر دولة 
تضــم تجمعات كبيــرة لليهود خــارج دولة الإحتلال 
بأقاربهم في  الصهيونــي ولــم يقطعــوا تواصلهــم 
إســرائيل. أضف الى ذلك أن كبــار حاخامات اليهود 
في إســرائيل هم إيرانيــون من أصفهــان ولهم نفوذ 
واسع داخل المؤسســات الدينية والعسكرية فأكثر من 
ثلثي جنود وضباط جيش الاحتلال الإســرائيلي من 
يهود إيران لأنهم شــرقيون في التصنيف الصهيوني 
ومنتجون للأبناء أكثر وبالتالــي عددهم كبير مقارنة 
باليهود الغربيين ويرتبطون بإيران عبر حاخام معبد 
أصفهان ومن قيــادات الجيش الصهيوني وزير الدفاع 
الإسرائيلي شاؤول موفاز من يهود أصفهان .والرئيس 
الإسرائيلي موشيه كاتساف من يهود أصفهان وتربطه 
علاقات ودية وحميمية مــع قادة إيران وقادة الحرس 
الثوري. ورئيس الاركان الصهيوني  دان حالوتس  من 
يهود إيران والقائمة طويلة لا مجال لحصرها ادعوكم 

للبحث فيها. 
ومن يتابع عبر الإنترنت حركة الطائرات فهي تكاد 
لا تتوقف بين مطارات إسرائيل ومطارات إيران لأن كل 
يهــود العالم يحجون  إلى إيران بشــكل دائم ودوري 
لأنه وحســب عقائدهم مدفون فيها جثمــان بنيامين 

شــقيق نبي الله يوسف عليه السلام وإيران هي دولة 
شوشــندخت الزوجة اليهودية الوفية للملك يزدجرد 
الأول ولها مقام مقدس يحج اليها اليهود من كل العالم.  
صهم  وإيران بالنسبة لليهود هي أرض كورش مخلِّ
وفيهــا ضريح اســترو مردخاي المقــدس وفيها توفي 
النبــي دانيــال و دفن النبــي حبقوق وكلهــم أنبياء 
مقدسون عند اليهود حسب اعتقادهم لذلك يتفوق حب 
اليهود والإسرائيليين لإيران على حبهم لمدينة القدس 
.وفي ذات السياق فإن معابد اليهود في طهران وحدها 
تجــاوزت 200 معبد يهودي مســموح لهم ممارســة 
شعائرهم بكامل مظاهرهم الدينية بينما أهل السنة في 
طهران  عددهم اكثر من مليــون ونصف ولا يوجد لهم 

مسجد سني في طهران.
هذا الفقــر وهذا الحصــار يورثان الكفــر واليأس 
خصوصا في اوســاط الشــباب المقبلين علــى الزواج 
والخريجــين والذين اضطروا لعمل بســطات شــاي 
وقهوة، فهذا الشــاب وصلت نفســيته الــى حد قبول 
أي شــيء مقابل أي عائد مالي، وهنا الخطورة فهؤلاء 
الشــباب قد يتعرضون لابتزاز الموســاد الإسرائيلي 
مقابل المال وقــد يتعرضون لإغــراءات مالية من قبل 
التنظيمــات الإرهابية الممولة خارجيــا لتدمير الوطن 

العربي داخليا.
 ولقد كتب رامســفيلد في مذكراته عن دور إيران في 
تفتيت العراق وتسليمه فقال إن قادة الشيعة يعتبرون 
أنفســهم ممثلين لله في الارض وبالتالي فإن اتباعهم 

يطيعونهم طاعة عمياء.

٭كاتب من فلسطين

تكاثف الغيوم
كلمــا ارتفعت »الجزيــرة« تتكاثف حولها الغيــوم والمحن في 
زماننــا ما أكثر القنــوات الإخبارية وما أندر الخبــر، »الجزيرة« 
تعطينا الخبر بكل أوجهه وتجعلنا نعيش فيه بوجداننا وتتركنا 

نحلله بقناعاتنا وضميرنا.

سليم امين- كردستان العراق

غسل أدمغة

بالنســبة لي ، العالم العربي و الإسلامي ، بل العالم أجمع ، 
نوعان من العوالم لكل منها !

عالم قبل »الجزيرة« و عالم بعدها !
اي   ، بالعنعنــة  يكرهونهــا   ، للجزيــرة  الكارهــن  معظــم 
بالســماع عن غيرهم ، دون أن يكلفوا انفسهم عناء متابعتها، 
لأنها ببســاطة لا ينســجم خطها )وفق وجهــة نظرهم طبعاً( 
مــع توجهاتهــم وأفكارهــم ! وتم غســل أدمغتهــم من خلال 
القنــوات و المصادر التــي يطلعون عليها و المعادية بشراســة 
لقنــاة »الجزيرة !« صديق لي قبــل ، لا يفتأ و لا يكل من انتقاد 
»الجزيــرة« و النيل منهــا و من مذيعيها ، ناقشــته في احدى 
المــرات قبــل ســنتن ، ما الــذي يزعجك فيهــا تحديــداً ، قال 
تحريضهــا علــى نشــر الفتنة ، قلت لــه أعطني مثــالًا ، حاول 
التهرب من الإجابة ، بالتعمق معه ، سألته أن يذكر أي برنامج 
او خبــر بعينــه يثير مثــل هذه الفــن ، اعتــرف اخيــراً انه لم 

يشاهدها منذ عام 99 !!

 صحافيــة تكتــب في صحيفــة الكترونية ، ولهــا متابعون 
، ذكــرت مــرة فــي أحــد مقالاتهــا انهــا لا تتحمل مشــاهدة 
»الجزيرة« وأنها بالأســاس غير مدرجة علــى قائمة القنوات 

في جهاز الاستقبال لديها ! 
بعدهــا بأســطر ، بــدأت تنتقــد برنامجــا يعــرض عليهــا 
بالتفصيــل الممل ! قنــاة »الجزيرة« ، في رأيــي الاكثر مهنية و 
الأكثر موضوعية بن جميع القنوات بضمنها الاجنبية خاصة 

الناطقة بالعربية منها !
 و فــرق بن الموضوعية و الحيادية ! لا يوجد إعلام حيادي 
،و إلا لوقفت »الجزيرة« على مسافة متساوية من الجلادين و 
ضحاياهم ! ولكن يوجد إعــلام موضوعي ، ينقل الأخبار كما 
تحدث ويعطي منبــراً للرأي و الرأي الآخر ، بنفس الســوية ، 
وهــذا ما تتميز به الجزيرة بإمتياز فعلًا. أخيراً ، موقف واحد 

يشرح ماذا تعني قناة »الجزيرة« ! 
فــي مذكرات بريمــر ، حاكم العراق المدني بعــد الغزو ، في 
كتابه ، عــام قضيته في العراق، يقول بعد القبض على صدام 
حسن ، و كان الوقت متأخرا جداً في واشنطن ، طلبت إيقاظ 
الرئيــس جورج بــوش ، لإبلاغــه بالخبــر الســعيد ! و عندما 
أيقظوه وأخبرته ، كان أول رد فعل له ) شــديد الغرابة(: ماذا 

قالت قناة »الجزيرة« عن ذلك وما رد فعلها ؟!؟

د. اثير الشيخلي - العراق 

الجهل السياسي

اســتاذ محمــد كريشــان هــل الحرامــي أو المجــرم يحــب 

الشــرطة؟ والتــي مهمتها ضبطهــم ومحاســبتهم وتقويمهم 
ليعدلوا ســلوكهم لما هو حق ونافع للمجتمعات والناس اينما 

كانوا ؟
 اســتمروا فــي قنــاة »الجزيــرة« فهــي ذات منافــع كثيرة 
للمجتمعات لمعرفة الخطأ والصواب ونثر المعرفة السياســية 
وحقــوق المواطنــن ومــا عليهــم وكان لا بد من وجــود قناة 
محايــدة وتثــري المعرفة فــي كل المجــالات وبالــذات المجال 
السياســي وكم هناك ممن يجهلون التاريخ والسياسة حيث 
عمد كل الحكام الفاسدين ومن يحملون صفة حاكم ديكتاتور 
على نثــر الجهل السياســي وتخدير الشــعوب عــن الحقيقة 
مستخدمن في ذلك إعلامهم الفاسد الكاذب حتى يسهل لهم 
الاحتفاظ بكراسي حكمهم وملكهم جعلهم لا يعرفون الطريقة 

المثلى لنظام الحكم الديمقراطي.

محمد سويدان- فلسطيني/ قطر 

حرفية عالية

بداية ؛ يجب أن لانحمّل الإعلام مالا يحتمل ،هذا عموما…
وظيفة الإعــلام الأولى هي الإخبار ؛ان تخبــر الجمهور بما 
يحدث دون تحريف ؛ و«الجزيرة« تقوم بنشــر الخبر بحرفية 
عاليــة وهذا أمر لا يحتاج الى تبريــر ، والدليل رغبة أولئك في 

قتلها..
أمّــا الحديث عن الموضوعية في الجزيرة أو في شــقيقاتها 
من المؤسســات الإعلامية العملاقة فهو حديث ذو شجون ؛ لا 
يوجد شيء اسمه موضوعية في المطلق أو حياد في الأساس 
في الإعلام ؛ لأن كل مؤسسة اعلامية تقوم على خط تحريري 

وسياســي مسطّر لا تحيد عنه قيد انملة! الموضوعية تأتي في 
المرحلة الثانية بعد “انتقاء” الخبر وإخبار الناس به .. وهذه 

حقيقة و لا يعيب العمل الإعلامي بتاتا ولا يعيب الجزيرة . 

منى مقراني-الحزائر 

تزوير الحقائق
لو أن قنــاة »الجزيرة« قناة إخبارية غربيـــــــة لأحبتها كل 
الأنظمة العربية الفــــــاسدة، لا لشيء فقط لأنها قناة أمريكية 

أو إسرائيلية.…
نحن فــي العالم العربــي أعداء أنفسنـــــا، أعداء قيمنـــــا، 

أعداء الحق، أعـــــداء لإنسانيتنــــا. 
و شعورنا بالدونية و الخزي والتبعيـــة الهمجيــــة.

أبغضهــا   ، حقيقتنــا  لنـــــــا  تصــــــف  »الجزيــرة«  لأن    
حكامنــــــا لأنهــم لا يتحملــون سمـــــاع جرائمهــم و توليهم 

المشيـــــن لأعداء الأمة. 
نحن »الجزيــرة«، صوتها الخـــــــافت، نحــن »الجزيرة« ، 

جندهــــا السلمي المتأهب. 
نحــن »الجزيــرة« أقلامهـــــــا الجريئة المجــردة للدفاع عن 
حق التعبير و حرية الرأي. نحــن »الجزيرة« كلماتها العزيزة 
الدامغة لأبــــــاطيل العيون الخائنة. …و »الجزيرة« منــــــا… 
نرفع مقامها عـــاليا لتسمعنا صوت الحرومن و المضطهدين 
في مختلف بقاع أمتنــــــا العربيــة و ليخســـــأ أعداء الحق… 
أعداء الحرية… وأنظمة دأبت على الخيانة و تقليم الحقــــائق 

و الوقائع..

صفي الدين مبارك – موريتانيا

تعقيب

هذا ليس ما أردت

 تحقيقه بالضبط

الهجوم على المسجد الموصلي
 فشل في هدفه

داعش
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لطفي العبيدي*

ملاحظات حول الأزمة الخليجية: انتصار القبيلة على الدولة
كنــت أظــن أن زمن داحــس والغبراء 
أصبحت  البســوس  حرب  وأن  ولــى،  قد 
جزءا من الأســاطير، وأن عمرو بن كلثوم 
ومفاخرته بــأن قومه »يجهلون فوق جهل 
الجاهلينا« ذهب ولم يعد، وأن العصر الذي نعيشــة هو عصر 
الدولة الوطنية حيث تمارس الســلطة الشرعية السيادة على 
الأرض والشــعب، وتصــوغ سياســتها الداخليــة بما يضمن 
أمن الوطــن والمواطن، وسياســتها الخارجيــة تعكس رؤية 
البلاد وتوجه قيادتها الشــرعية بما يخــدم الدولة ومصالحها 

الإستراتيجية. 
أزمة الخليــج الأخيرة التي بدأت يــوم 5 يونيو بقيام ثلاث 
دول من مجلس التعاون الخليجي بقطع علاقاتها مع قطر أثبتت 
خطأ هذه النظرية. تصرف الدولة التي يحكمها دســتور يفصل 
بين صلاحيات السلطات الثلاث شــيء، وتصرف القبيلة التي 
يحكمها شيخ يسمى ولي الأمر، يملك البلاد والعباد شيء آخر. 
الدولة محكومة بمســلكيات معينة حتى أيام الأزمات، والقبيلة 
تنصاع لإرادة شيخها ومزاجه وحالة المزاج المتقلب يوميا. إذن 
نحن أمام سلوك قبلي لا مدنيا ينتمي إلى عصر كنا نظن مخطئين 

أنه مضى دون رجعة.

القانون الدولي والعلاقات بين الدول

منذ بــدأت العلاقــات الدولية تأخــذ شــكلها النهائي بعد 
مؤتمر وســتفاليا عام 1848 والمجتمع الدولــي يعمل من خلال 
الاتفاقيــات الثنائية والمتعددة الأطــراف لتقنين العلاقات بين 
الدول. وبعد تأســيس الأمم المتحدة عام 1945 توسعت عملية 
تنظيم العلاقــات، باعتماد العديد من الآليات لتعامل الدول بين 
بعضها بعضا، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية )1961( 
واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969( التي دخلت حيز النفاذ 
عام 1980 واتفاقية فيينا للعلاقــات القنصلية )2003( وغيرها 

الكثير.
وقد تحولت الممارسة العملية العرفية في العلاقات بين الدول 
إلى قوانين دولية قائمة على خمســة مبادئ أساســية: سيادة 
الدولة، المساواة بين الدول بغض النظر عن حجم الدولة مساحة 
أو سكانا، عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، المحافظة على 
الســلم والأمن الدوليــين وحل الخلافــات والنزاعات بالطرق 
السلمية. ولم يتوقع أحد في الكون ألا تحدث خلافات بين الدول 
لأســباب عديدة أهمهــا، اختلاف المصالــح والأيديولوجيات، 
المياه  والاعتــداءات والتدخلات وترســيم الحدود وتقاســم 
والثروات، وغير ذلك من أزمات توتر العلاقات الدولية، وتدفع 

بالدول خاصة المتجاورة إلى قطع العلاقات أو إغلاق الحدود أو 
التهديد باستخدام أو استخدام القوة لحسم النزاع.

ميثاق الأمم المتحدة فرّق بين نوعين من سبل حل الخلافات: 
أولا بالطرق السلمية، التي تضمنها الفصل السادس ومن بينها، 
المصالحة والتحكيم والوســاطة والتحقيق لتحديد المسؤولية، 
واســتخدام المســاعي الحميدة واللجوء إلى المحاكم الدولية. 
وثانيــا عن طريــق الإلزام الذي نــص عليه الفصل الســابع، 
باســتخدام العقوبات والتدرج فيها وصولا إلــى إعلان حالة 
الحرب لردع المعتــدي، إذا كان في ذلك العدوان تهديد للســلم 

والأمن الدوليين. 

مجلس التعاون الخليجي واحتواء الخلافات

قد لا يكون في الوطن العربي منطقة جغرافية متجانسة عرقيا 
وثقافيا وتاريخيا مثل دول مجلس التعاون. فكثير من ســكان 
هذه الدول، على قلتهم ينتمون إلى التركيبات القبلية نفســها، 
التي كانت تروم الصحراء متنقلة بين الكثبان، قبل أن يســتقر 
بها النفط والعمران الحديث. ولأن المنطقة كانت شــبه معزولة 
لقرون عديدة بقي ســكانها محافظين على عاداتهم وتقاليدهم 
ولهجاتهم المتقاربة، وأزيائهم وأنماط حياتهم، وكانت الغزوات 
بين القبائل ولجوء قبيلة لمنطقة أخرى للاحتماء بشــيخ قبيلة 
آخر، من الأمور المعتادة خلال القرنين الثامن عشــر والتاســع 
عشر، ولغاية بداية القرن العشــرين، عندما سيطرت قبيلة آل 
ســعود على نجد والحجاز وعسير ونجران وأقامت المملكة عام 

 .1932
ومــا قوى علاقات أبنــاء هذه المنطقة فــي العصر الحديث، 

تدفق النفط من تحت أرجلهم وتحول المجموعة إلى نادٍ للأغنياء 
فقط، حيث رفض مجلــس التعاون ضم اليمــن أو العراق إلى 
التشــكيلة. فتحولت »مدن الملح«، على رأي عبد الرحمن منيف، 
إلــى أبراج تناطح الســحاب، والرمال إلى مســاحات خضراء 
ومياه الشــواطئ إلى تجمعات ســكنية فاخرة. لذلك أنشــئ 
مجلس التعاون عام 1981 مباشــرة بعد بداية الحرب العراقية 
الإيرانية، لشــعور أعضاء نادي الأغنياء بتهديد مباشر لأمنهم 

الوطني بعد ثورة الخميني وطرحه شعار تصدير الثورة. 
تضمن النظام الأساســي لمجلس التعاون المقتضب في مادته 
العاشــرة، إنشاء »هيئة تســوية المنازعات«، أي أن المؤسسين 
توقعوا أن تنشب خلافات بين أعضائه على العديد من القضايا. 
وبالفعل فما لبثــت الخلافات أن ظهرت منذ البداية، لأســباب 
عديدة لا مجال لتعدادها. فعـمان مثلا لم تأخذ مواقف حادة من 

إيران ولا من مصر بعد كامب ديفيد. 
وحافظت الكويت على مساحة مستقلة لسياستها الخارجية 
وعلاقاتهــا مع دول الجوار. بينما تغيــر الموقف القطري تماما، 
بعد تولي الشــيخ حمد قيادة الإمارة عــام 1995. اختط لبلده 
خطا مغايرا خارج العباءة السعودية، خاصة في مجال الإعلام 
الجديد الذي مثلتــه قناة »الجزيرة« وفي الانفتاح على حركات 
المقاومة مثل، حزب الله وحركة حماس، بالإضافة إلى لعب دور 
نشــيط في الشــؤون العربية مثل، لبنان ودارفور وفلسطين، 
الأمر الذي ســبب إزعاجا للســعودية، وبدأت بوادر الانشراخ 
الكبير تتســع بين أعضاء مجلس التعــاون، خاصة بعد ثورات 
الشــعوب العربية ضد الطغاة، فيما أطلق عليه الربيع العربي. 
فقــد اختارت قطر أن تؤيد الثــورات العربية في تونس ومصر 
خاصة، وأن تقف مع الحركات الإســلامية المعتدلة التي يمثلها 
الإخوان المســلمون، الذين قفزوا على ثورات الشــباب العربي 
لاســتثمارها لصالحهم لأنهم الأكثر تنظيمــا وإمكانيات. بينما 
اختارت الســعودية مدعومة من الإمــارات والبحرين أن تقمع 
هــذه الثــورات جميعا بكافة الوســائل، في حين نــأت كل من 
الكويت وعمان بنفسيهما عن الانجرار لأي من المعسكرين. وقد 
التقت الســعودية وقطر في دعم الجماعات المسلحة في سوريا 
واليمن، واختلفتا في كافة القضايــا الأخرى، خاصة الانقلاب 
في مصــر، لكن الأمور بقيت تحت الســيطرة حتى مع ســحب 
الســفراء عام 2014. فما الذي جرى بعد زيارة ترامب للمنطقة 
وانفجار الأزمة بين الدول الثلات ومعها مصر من جهة وقطر من 
جهة أخرى، بحجة دعم قطر للإرهاب وكأن الســعودية تصدر 
للعالم نســخا عن »الأم تيريزا« و«ديزمونــد توتو« والأخضر 
الإبراهيمي. إن حجة دعم الإرهاب أقرب إلى النكتة عندما تأتي 

من الســعودية.

الأسباب الكامنة وراء الأزمة الحالية 

الطريقــة التي فجرت فيها الســعودية الأزمة مع قطر ومعها 
الإمارات والبحرين غير مســبوقة ربما فــي التاريخ الحديث: 
شملت قطع العلاقات وفرض الحصار، وإغلاق الحدود وإغلاق 
الأجواء وإغــلاق مكاتب الطيران، وطــرد المواطنين القطريين 
وســحب مواطني تلك الدول من قطر خلال أسبوعين، وسحب 
الاستثمارات والشــركات، وطرد الطلاب من المدارس وتشتيت 
العائلات، بل شملت تهديد الدول التي تتلقى مساعدات منها إن 
لم تقطع علاقاتها مع قطر. لقد تصرفت السعودية في هذه الأزمة 
وكأنها شــيخ قبيلة تمرد عليه أحد أبنائه ويريد أن يعيده إلى 
بيت الطاعة صاغرا وبالقوة، دون قبول أية وســاطة أو دعوات 
للعقلانيــة، بل إن دولة مثــل المغرب أخذت موقفــا معتدلا فما 
كان من الســعودية وقنواتها إلا أن بدأت تتحدث عن الاحتلال 
المغربي للصحراء الغربية، وكأن الســعودية بعيدة عن تمويل 
المســيرة الخضراء عام 1975.  فما هي الأســباب الحقيقة لهذه 
السياســة الثأرية اللاعقلانية في التعامل مع أزمة كان يمكن أن 

تحل في أطر مجلس التعاون.  
أعتقد أولا أن فشــل السياسة الســعودية المدوي في سوريا 
واليمــن ولبنان وإيــران، وانهيــار الجماعات التــي مولتها 
الســعودية وانتقادات العالم لها في اليمــن، قد أدى إلى تململ 
قطري للخروج من ذلك التحالف وإعاة تســخين العلاقات مع 

إيران؛ 
كما نعتقــد أن ترامب لعب دورا في تأجيــج العلاقات. فبعد 
تجريف أموال السعودية بشكل أقرب إلى الخيال العلمي وعدم 
انصياع قطر لتقاســم المبالغ، التي حملها ترامب معه، يبدو أنه 
أجج الخلاف ليعود ويجرف جزءا مــن الأموال القطرية، وهو 
ما حدث عند إعلان صفقة السلاح بقيمة 12 مليار دولار يوم 15 

يونيو، بدأت بعدها الأزمة تبرد قليلا؛
والســبب الثالث المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة مصدر وجع 
الــرأس الدائم للأنظمة في الســعودية والإمــارات والبحرين 

ومصر؛ 
وأما الســبب الرابع والأهم، في رأينا فهو قضية فلســطين. 
المطلوب شطب أي نفس مقاوم الآن من فلسطين. المطلوب تركيع 
غزة تماما، وشــطب حماس ومعها الســلطة، وإعادة القيادات 
المصنعة إماراتيا وســعوديا لتكون الجســر الذي سيعبر عليه 
أعضــاء الحلف الجديد الــذي يضم إلى عضويته »الشــقيقة« 

إسرائيل.  
* محاضر في مركز دراسات 
الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي

الدولة العربية الراهنة: 
أزمة الحكم وعُسر

 التحوّلات المؤسّساتية 

هــي  بمــا  الدولــة 
تســهر  مؤسّســات 
الشــؤون  تنظيم  علــى 
المشــتركة  الاجتماعيــة 
الأهلي  الســلم  إطار  في 
وهي  المدني،  والتعايش 
مُمثّلة لشؤون المواطنين، 
العــام  الشــأن  ترعــى 

للمجموعة الوطنية وتسهر على تنظيمه.
يبــدو أنّ مــأزق الدولــة العربيــة اليوم 
يكمن في نُظمها السياســية، التــي لم تُغادر 
أســوار الأنظمة السلطانية وحالة الشّخصنة 
بما  للزّعامة،  التقديــس  وهالــة  والفرديــة، 
إلى  التقــدّم  تُعيق  نوســتالجيا  مــن  تحمله 
الأمام. وعلينا أن نُميّــز النّموذج الأمثل الذي 
نرغب فيه في تصوّرنا للدولة، وأن نجد رابطا 
مشــتركا وإطارا جامعا يتّفــق الجميع حوله 
خدمة للدولة وليس الأيديولوجيا أو المذهبية 
أو الطائفيــة. فالدولــة الوطنية هــي البديل 
الوحيــد عن اســتفحال النزاعــات الطائفية 
والمذهبية والعشــائرية والاثنية، وما نعانيه 
اليوم من إشــكاليات وطنيــة مرجعها غياب 
التمثّل الحقيقــي لمفهوم الدولــة في الأذهان 
العربية، فالوعــي الجمعــي لم يغــادر الأطر 
المشوّشة والملتبســة التي جعلت كل طائفة أو 
تيار سياســي يصدر عنه تصوّر للدولة مغاير 
لتصوّر الآخر ومرجعيّته، إضافة إلى إحساس 
البعض بأنّ الدولة لا تُمثّله، وتمسّــك البعض 
الآخر بالجماعة الأهلية التي تُميّز نفســها عن 
الدولــة، ســواء أكانت ذات طابع عشــائري 
قبلي أو طائفــي مذهبي. والســبب الحقيقي 
لهذا الانشطار أو التشــظّي، هو فساد الدولة 
العربية الراهنة كمؤسسة تُقدّم نفسها نظريا، 
آلية جامعة وحاضنة للكلّ المتمايز، الأمر الذي 
يجعل التناقض الحاصــل في الفُهوم ضرورة 
بــين فئة تحتكــر الدولــة لمصالحهــا الذاتية 
المطلقة وعــادة ما تكون أقليــة، وبين أكثرية 
ترى حقوقها مُســتلبة بفعل وســائل السلطة 
المادية والسياسية، والنتيجة تزايد الاستلاب 
الفكري والشــعور بالضّيم أمــام إطار جامع 

نظريا مفرّق عمليا اسمه »الدولة«. 
ولا يخفى على أحد أنّ غالبية الدول العربية 
إنّما هــي دول طاردة للســكّان، لا تُوفّر أدنى 
شــروط الرفاه الاجتماعي، فما بالك بالأدمغة 
بذلك  معطّلة  الغربية  الدول  تســتقطبها  التي 
مسارا كاملا من إمكانيات التقدّم، وهي تحكم 

على مجتمعاتها بالإفلاس الفكري.
يحــدث كلّ ذلــك فــي غيــاب التصــرّف 
الدّولتــي، وانحــراف أنظمــة الحكــم فــي 
الدولــة العربية التي حوّلها الحاكم المســتبدّ 
إلى جهــاز خاضــع لإرادته الشــخصية، ما 
والسياســية  الاقتصادية  المؤسســات  جعل 
الإدارية تتحوّل  والقانونية والبيروقراطيــة 
إلى قوة سياســية غير قانونية تخدم الدولة 
الُمشــخصنة لا دولة المواطنة. الأمر الذي أضرّ 
بالتماسك الاجتماعي، وأنتج دولا ضعيفة غير 
متجانســة، فالمجتمعات التي لا تســتطيع أن 
تتماسك من دون الدولة هي مجتمعات مفكّكة 
بالأصل، حتّى إن عــادت الدولة لن تتمكّن من 
توحيدها، وهنا نجد أنّ تونس خير مثال على 
ذلك فعند غيــاب الدولة فــي 2011 لم يتفكّك 
المجتمــع، بخلاف دول عربيــة أخرى انهارت 
السياسي،  النظام  ســقوط  بمجرّد  اجتماعيا 
وعرفــت احترابا واقتتــالا وفقــدت الســلم 

الأهلي.
الدولة إنّما هي مشــروع سياسي ذو طابع 
ضمان  فــي  تحرص  التــي  وهي  مؤسّســي، 
الوفاق ضمن الحــدّ الأدنى  مجتمع يســوده 
من القواسم المشــتركة، من جهة أخرى ليس 
المطلــوب من الأحزاب الإســلامية الفصل بين 
الديني والسياســي، كما قُدّم إعلاميا من قبل 
حركة النهضة الإخوانية في تونس، فالمطلوب 
هو الوعي بالفرق بين مهــام الانتماء لجماعة 
العمل في إطــار الجماعة  دينية، وواجبــات 
السياسية، بمعنى التمييز بين مطالب الحزب 
مهمــا كانــت مرجعياتــه وولاءات أفــراده، 
ومطالب المجتمع والدولــة، وبتعبير أكثر دقّة 
تمثّل واســتيعاب دولة المواطنــة التي تجمع 

الكلّ دون أن يمنع ذلك الإخاء الديني.
نخلص إلى أنّ قيمة الدولــة تكمن في أنّها 
تشكيل اجتماعي يمنع نزوع الفرد لانتماءاته 
المولودة، فالدولة مجال للصراعات السياسية 
وللمنافســة  المدنية، ولكنّها  والايديولوجية 
والمذهبي  الطائفــي  النــزوع  لتمنع  وُجــدت 
فهل  بأنواعه.  والإثنــي  الدينــي  والاحتراب 
ستنجح الدولة العربية في ذلك؟ أم أنّ الفساد 
الاستبداد  أشــكال  وجميع  والقســر  والظلم 
ســتُواصل منعها من أن تُعــزّز صفة الانتماء 
الوطنية  لدى شــعوبها حرصا على المصلحة 
الجامعــة؟ خاصــة إذا مــا أصبحــت الدولة 
في أحيــان كثيرة مصــدر توليــد النزاعات 
وتأجيج الصراعــات، وبالتالي إنتاج العنف 
ونشــر الفوضى. والأمثلة على ذلك كثيرة في 

سياقاتنا الراهنة.

*كاتب تونسي

المكشوف بين العرب في إسرائيل

عواء الذئاب ووحش الجموع 

بين  القائم  العريــض  الإجماع  ظل  في 
معظم الأحزاب والحركات والمؤسســات 
السياسية والمدنية الفاعلة بين الجماهير 
العربية في إســرائيل، ومن خلال اتفاق 
معظم قيادييها على تشــخيص طبيعة نظام الحكم المتشكل في 
الدولة، وما يبيتــه قادتها المتنفذون لمســتقبل هذه الجماهير، 
سأعالج هنا، كما وعدت في مقالتي السابقة، سؤالًا  تمهيديًا آملًا 
أن يساهم في تغيير أنماط النقاش السائدة، وجذبها إلى نواحٍ 

غير مألوفة وإن بدت للبعض »مشاغبة« أو ربما جريئة.
الشائع في قواميس السياسة وأروقة السياسيين العرب، أن 
يبدأ المتكلم منهم بالتأكيد على عنصرية الحكومة الإســرائيلية، 
وعلى استعداء رئيســها والمتنفذين حوله للجماهير العربية، 
التي يعتبرونها جهارةً، عدوًا اســتراتيجيًا مباشــرًا يهدد أمن 
الدولة وســلامة مواطنيها اليهود. ويلــي ذلك خطابُ التصدي 
والقســم، فالقادة تنذر إســرائيل وحكامها بالويــل والثبور 
وبعظائم الأمور، لأنهم مقتنعون بأن الجماهير »ستفهم الصخر 
إن لــم يفهم البشــر«؛ وبما أننــا تعودنا على تلك الممارســات 
المعادية، وألفنا الــردود عليها، وصلنا فــي الحقيقة إلى حافة 
متاهات الدهشــة وأمسينا نعيش حياة يحيطها العبث ويسكن 
في جنباتها القلــق؛ فهل في هذا الواقع يملــك المجتمع العربي، 
بمنظوماتــه السياســية المتحكمة فــي خواصــره، وقواعده 
الاجتماعيــة والدينيــة المتجذرة فــي تراثه وكيانــه، قدرات 
موضوعية تؤهله وتمكنــه من وضع حلــول ناجعة وحقيقية 
لحالة الصدام القائم والمستمر مع أجهزة الدولة؟ وهل تستطيع 
هذه الأجسام بهياكلها القائمة وبخطابات قاداتها المكرورة، أن 
تبقي على إنجازات الماضي وتطــور مكانة الجماهير إلى ما هو 

أحسن؟ 
من البديهي أن يكون الرد على هذه الأسئلة بالإيجاب، ليس 
من باب التفاؤل الضروري كشرط أساسي من مقومات الصمود 
والبقاء وحســب، بل كدافــع للاجتهاد علــى التغيير، ولقطع 
الطريق على قادة إسرائيل ومنعهم من تحقيق ما يخططون له.

من الممكن وبنظرة سريعة كاشفة تشــخيص أربعة تيارات 
سياســية وفكريــة، متواجدة بأشــكال ووتائــر متعددة بين 
المواطنين العرب، وربما  أوضحها، برأيي، هو التيار الإســلامي 
أو »الحالة الإســلامية«، على تباينات فروعها التكتيكية،  يليه 
تيار تمثلــه الجبهــة الديمقراطية، بما زالت تحافــظ عليه من 

ميزاتها التاريخيــة، ثم التيار القومي الذي في فيئه ترتاح عدة  
أطياف متفاوتة في قواهــا، ورابعهم  تيار«غير المنتمين« لجميع 
من ســبق ذكرهم، وقد يكون هذا هو الأكثر تنوعًا من حيث عدد 

الفئات وحجمها الحقيقي. 
أما إذا نظرنا إلى كيفية تعاطي قادة هذه التيارات مع مجمل 
القضايا الأساســية السياســية والاجتماعية، ســنلحظ أنهم 
يمارســون نضالاتهم  المشــتركة، على الأغلــب،  في تضاريس 
سياســية »مشــوهة« وبدوافع مموهة، ففي كثير من الحالات 
يكون ما نسمعه أو ما نشاهده غير حقيقي، وأقرب لكونه حالة 
مخادعة، ســأطلق عليها ظاهــرة  »كأنّه« وهــي أكثر الظواهر 
انتشارًا في جميع أماكن تواجدنا. فإذا دققنا، على سبيل المثال، 
ه البعض من  في تجربة القائمة المشــتركة، كمثال لإنجاز يعــدّ
أنفس ما أبدعته الجماهير العربية في إســرائيل، سنكتشــف 
أعراض ظاهرة »كأنّه« وسنشــعر بما ســببه التكتيم عليها من 
فشل ومراوحة مضنية في وحل الشعار، وعرقلة لتطوير أنماط 
من العمل السياسي المجدي، على الرغم من اتفاقنا على أن إقامة 
المشــتركة كانت حدثًا مميزًا وأن صمودها يعتبر نجاحًا، ولكن 
ســيصبح إدمانها على أدائها السياســي بالمستويات والآليات 

القائمة غير كاف ومسألة فيها نظر. 
من الطبيعي أن تحمل هذه التيــارات مواقف فكرية مختلفة 
وحتــى متناقضة نظريًــا، ولكن من غير الطبيعــي أن تمارس 
اختلافاتها بشكل عملي وعادي وشبه يومي، لا سيما إذا عددنا 
تلك القضايا الخلافية فســنجدها تغطي مساحة الحياة برمتها 
مثل: الموقف من تحديد المخاطر والاتفاق على أولوياتها، الموقف 
من دولة إســرائيل، وعلى كيفية التعامل مع مؤسســات الحكم 
فيها، ماهية الخطاب الفاعل الشــامل الذي يجــب تبنيه وإلى 
من يجب توجيهه، وكيفيــة العمل على تحقيقه، الموقف من حل 
القضية الفلســطينية، الموقف من القيادة الفلسطينية، الموقف 
من الأنظمــة العربية، الموقــف من طبيعة النظــام الاقتصادي 
المرغوب، تعريف الحقوق الفردية الأساســية، الموقف من المرأة 
وحقوقهــا، الموقف من تعريف الحلفاء والأعداء على الســاحة 
الدوليــة، الموقف من أهمية ومكانة التــراث والابداع والفنون، 
الموقف من تعريف العنف المستشري في المدن والقرى العربية، 
والاتفاق على مســبباته وعلى الحلــول لمواجهته، وغيرها من 
قضايــا جوهرية بدون تناولها بحزم ووضــوح لن ينجح أحد 

بمعالجتها وبمواجهتها.

لــن اتناول هنــا تأثير جميع هــذه التناقضات وســأكتفي 
بالإشــارة إلى عيّنتين بارزتــين تعاني القائمة المشــتركة من 
الأولــى، بينمــا تصيب الثانية لجنــة المتابعة العليــا. فمعظم 
الأحزاب والحركات الشــريكة في القائمــة، أعلنت في برامجها 
ولوائح مبادئها عن ضــرورة التعاون مع كافة القوى اليهودية 
فــي الدولة، أو كما جاء، على ســبيل المثال،  فــي مبادئ حزب 
التجمع الديمقراطــي الوطني »مع كافة القــوى اليهودية التي 
تشــاركنا التطلع إلى مســتقبل مبنــي على المســاواة التامة 
والاحتــرام المتبادل في دولــة ديمقراطية مشــتركة ومع قوى 
يهودية بخصــوص قضايا عينيــة«. على الرغــم من وضوح 
الكلام، خاصــة في نهايته، سنكتشــف أن النص وضع بتقنية  
»الكأنــه« الضبابيــة وكي يتيــح، ربما، فُســح التصرف الحر 
لمؤسسات الحزب حسب الظروف والمعطيات، كما حصل عندما 
هاجم قادة التجمع بحدة مواقف النائــب أيمن عودة، وفكرته 
المعلنة لإقامة جبهة عربية يهودية واســعة تقف ضد الاحتلال، 
وفي وجه خطر الفاشــية وتدعم حقــوق المواطنين العرب في 

المساواة التامة القومية والمدنية. 
لم يقتصر المشــهد على موقف حزب التجمع المعارض لفكرة 
النائب عودة ومشاركاته في أعمال احتجاجية عربية يهودية، 
كان آخرها بعد مشــاركته فــي مظاهرة ضخمة فــي تل أبيب، 
بمناســبة الذكرى الخمســين لحرب حزيران وضــد الاحتلال، 
فالقادة الجبهويون التزموا الصمت مــن الهجوم على رفيقهم، 
وبعضهم انضم إلى معسكر المهاجمين في موقف معاكس لمبادئ 
حزبهم القاطعة، التي كُرّرت قبل أيــام فقط وأكدت مجددًا على 
ضرورة »إقامة أوســع تحالــف يهودي - عربي فــي مواجهة 
الاحتلال وخطر الفاشية«. فهل تغيّرت الأحوال في زمن السراب 
هذا، وهــل التحقت الجبهة أيضًــا بموضة »كأنه« الســاحرة 

والخطرة.
 وعســاني أذكر هنا مــن اختاروا مزاولة العمل السياســي 
من داخل الكنيست الإســرائيلية،  بأنهم اختاروا الوقوف على 
منصات مغايرة عــن تلك التي اختارها من   رفضوا هذا الخيار، 
متحسســين من الاعتراف بأحد رمــوز »الكيــان الصهيوني«  

وشرعيته السيادية الإسرائيلية.
فمن جنح للعمل تحت ســقف القانون الإسرائيلي، ومن قلب 
الســلطة التشــريعية تبنى في الواقع فرضية تقضي بتفضيله 
العمل السياســي من داخل »البيت« والمشــاركة والتأثير على 

عملية التشريع وسيرورة الحكم، بغية تغيير النظام السياسي 
في الدولة، وصار واجبهم يستدعي سعيهم الدؤوب وراء إيجاد 
الحلفاء وتجنيدهم، ســواء من أجل موقف سياسي عام أو من 
أجل »قضايا عينية«، كما جاء في برنامج حزب التجمع المذكور.

وبعيدًا عن جبهة الأحزاب وإشكالاتها، فما زلنا نأمل وننتظر 
نهوض لجنــة المتابعة العليا لشــؤون الجماهيــر العربية في 
إسرائيل وإحداثها للتغيير المنشــود في بناها وفكرها وآليات 
عملهــا، إذ تكفي مراجعــة عرضية لتصريحات مــن يقف على 
رأس لجنــة »الحريات« المتفرعة عن لجنــة المتابعة، وهو ليس 
الوحيد، لنعرف كم جارحة هــذه التناقضات وعميقة، فرئيس 
المتابعــة وقائدها الســيد محمد بركة، يكــنّ الاحترام للرئيس 
محمود عباس وللقيادة الفلســطينية، بينمــا يجزم زميله في 
قيــادة المتابعة علــى أن »المــرأة الزانية تتمنى لو كل النســاء 
الشريفات مثلها حتى لا يعيرها أحد بزناها«. هكذا في صفحته 
الواسعة الانتشــار ويضيف أن »أبو مازن يحاصر غزة ويطلب 
من الاحتلال أن يزيد حصاره لها، لأنه وقع في دنس التسويات. 
ولم تفعــل ذلك غزة فإنه يريدها أن تكــون مثله حتى لا يعيره 
أحد بأعماله المعيبة. هكذا تتمنى المــرأة العاهرة أن يكون حال 

كل امرأة شريفة«.
لا أتصور أن مؤسســة رائــدة، خاصة إذا كانــت في أهمية 
ومكانة لجنة المتابعة،  ستنجح بأداء مسؤولياتها بنجاعة، في 
وقت يجل رئيسها شــخصيًا ويحترم سياسيًا الرئيس محمود 
عباس والقيادة الفلسطينية بينما يقف جانبه في صدارة  هذه 
المؤسسة من يصف هذه القيادة بغير »الشريفة« ويُقرع رئيسها 

بما وصف.
نحن أمام مشــهد أقل ما يســتجلبه هو الالتباس،  لكنه في 
الواقع  أكثر تعقيدًا وادهاشًــا ، واذا اضفنــا عليه وضع بعض 
المؤسسات الأهلية والجمعيات التي ســأفرد لها مقالًا مستقلًا، 
وواقع اللجنة القطرية لرؤساء المجالس والبلديات على ما فيها 
من خلل وضعف سيصبح الجواب على تساؤلنا أعلاه واضحًا، 
فهذه المؤسســات، ببناها القائمة وبمضامينها الحاليه، عاجزة 

عن وضع الحلول في وجه سياسة القمع الرسمية.
مع هذا ما زلنا نثق بمن وعــدوا فبينهم من ولدتهم التجارب 
وتربوا على زنود طيّبة. وكم لا أريد لهذا التفاؤل أن يخيب.          

*كاتب فلسطيني

أقــل من عــام واحــد يفصــل حادث 
الدهس في نيس الفرنســية عن الحادث 
الذي اســتهدف المصلــين الخارجين من 
المسجد في فينسبري بارك في لندن، الفرق في أعداد القتلى 
كبيــر للغاية، فالحادث في نيس اســتهدف أجــواء احتفالية 
مزدحمة، بينما كانت واقعــة لندن محدودة، ولكن ثمة فارق 
خطير في شخصية المعتدين، فهذه المرة تنتقل صفة الإرهابي 
إلى الجانب الآخر، بتورط بريطانيين متعصبين ضد المسلمين 
والمهاجريــن فــي العمل الــذي وصفته الحكومــة البريطانية 

بالإرهابي.

الحــادث ليــس جملــة اعتراضية، وهــو أقرب إلــى جزء 
من لعبة بــازل كبيرة أخــذت تتضح ملامحهــا الأولية، فمنذ 
فتــرة ليســت بالبعيــدة لقــي شــابان أمريكيــان مصرعهما 
أثناء الدفاع عن امرأتين مســلمتين، تلقتــا الإهانة من مواطن 
أمريكــي متعصب، وبعدهــا لقيت فتاة مســلمة مصرعها في 
ولايــة فرجينيــا، بعــد أدائهــا )Kristallnacht( لكثــرة 
الزجــاج الــذي تحطم أثنــاء الهجمــات، التي شــملت العديد 
من المــدن الألمانية والنمســاوية، واحتلت هــذه الليلة مكانها 

ضمن ما يســمى بذاكــرة الهولوكوســت في أوروبــا، الذي 
أســفر عــن نتائــج كارثية علــى يهــود أوروبا، بحيــث أنهى 
وجودهم، بوصفهم أحد مكونــات أوروبا منذ عصر الأنوار. 
لماذا يفتــرض العالم أن الأوروبيين بشــكل عــام تحولوا إلى 
كائنات مدجنة وأليفة ومتســامحة للغايــة؟ التاريخ لا يمكنه 
أن يســتقبل هــذه الصــورة الورديــة بكثيــر مــن الســذاجة، 
فالأوروبيــون مثــلًا واصلــوا ارتــكاب المذابــح فــي الجزائر 
حتى الســتينيات من القرن الماضي، ولم تكــن محطة النازية 
والفاشــية لتمثل لهــم أدنى مشــكلة، وهم يمارســون القتل 
والتنكيــل في طول الجزائر وعرضها، والفرنســيون ومعهم 
الأمريكيــون لم يتــرددوا فــي ارتــكاب الفظائع فــي فيتنام 
بعــد ذلك. لم تكن  المذابح الصربية في البوســنة والهرســك 
مجــرد أحداث طارئة على الثقافــة الأوروبية، ولنترك جانباً 
حديثنا عن أوروبا الشرقية والغربية، فالحديث عن مكونات 
ثقافــة لا يمكــن أن يتوقف على تباينــات جغرافية أو فوارق 
سياســية، فأوروبــا الغربية مجرد مصطلــح فضفاض مثل 
أوروبا الشــرقية تماماً، وبودابســت كانــت ذات مرة ضمن 
قلــب أوروبا، وبميل واضــح نحو ما يمكن وصفــه بأوروبا 
الغربيــة، ومرة أخــرى كانت في منظومة أوروبا الشــرقية، 
وفــي النهايــة كلا الوضعين لا يؤثران جوهريــاً في قناعات 
رئيس الوزراء المجــري فيكتور أوربان، ذات الطبيعة العرقية 

والمعادية للأجانب والمهاجرين واللاجئين.
السياســي  نبــوءة  يســتعيد  ولكنــه  صغيــر  حــادث 
البريطاني اينــوك باول، حــول أنهار الدماء التي ســتنتجها 
أزمة المهاجرين من المستعمرات الســابقة إلى بريطانيا، ومع 
أنــه حتى رحيــل باول لم تكــن الهجرة اتخذت طابعــاً دينياً، 
وبقيــت ظاهرة اقتصادية واجتماعية، إلا أن أحداً لا يمكنه أن 
يستبعد أن مشكلة المســلمين في أوروبا يمكن أن تتحول إلى 
مجرد واجهة لأزمة الهجرة لمشكلة أوروبا الوجودية الراهن، 

واختزال كل مشاكل أوروبا في وجود المسلمين.  

يــرى الدكتور عبد الوهــاب المســيري، أن الصهيونية مثل 
النازية تماماً ابنتان شــرعيتان للحضــارة الأوروبية، ولنقل 
بــأن التطــرف والتعصــب اليــوم همــا نتيجتــان طبيعيتــان 
للحراك في أوروبا، وأن الأمر ســيرتبط كليــة بوجود الأزمة 
الاقتصاديــة، وســيكون إيقاعــه مطــرداً مــع تفاصيلها، ولا 
يعني ذلــك أن التحول الأوروبي للرخاء من جديد من شــأنه 
أن يحرك ســلوك الجاليات الإســلامية نحو المهادنة، ذلك أن 
سياســات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن توسم 
كليــة بالفشــل فــي أوروبــا. المجاملات التــي يبذلهــا القادة 
الأوروبيــون وتصريحاتهــم المنفتحة، لا تشــكل فارقاً يذكر 
أمــام مــزاج التاريخ وســلوكه الســابق، وعنجهيــة الجموع 
وجنونها، وآخر المجاملات كانت زيارة تيريزا ماي للمســجد 
الذي شــهد مصلوه الحادثة المؤســفة، فما الفرق الذي يمكن 
أن تقدمه للبريطاني العادي وللمسلمين في بريطانيا؟ العنف 
صفــة متأصلة فــي الجموع، ووجــود مجموعات متمســكة 
بالهوية يمكن أن يســحق النزعة الفردانية التي تشــكل ذروة 
الفلســفة الأوروبية الحديثة، وفي هذه الحالة ستظهر عقيدة 
»الهوليجانز« التي عبرت عن نفســها بعنف في حادثة ستاد 
هيسل في بروكسل، وذهب ضحيتها عشرات من المشجعين 
الإيطاليين على يد نظرائهم الإنكليز، وهذه العقيدة لا تحركها 
مكاتب السياسيين والكتل الحزبية، ولكنها ترتهن للصحف 
الصفــراء والتغريــدات غيــر الموثقة علــى توتيــر وتدوينات 

الفيسبوك وجميعها تحرك العشوائية في الجموع. 
وجود أزمة الهوية لدى المسلمين سيحرك ضده أزمة أخرى 
للبحــث عن هوية مناقضة في المجتمــع، والدولة الوطنية في 
أوروبا أصلًا غير مصممة لتســتوعب وجود كتلة هوية دينية 
مستقلة بالشكل الذي نعرفه في الشرق، فالهويات الويلزية 
أو الأســكتلندية تتراوح بــين المظهر الفلكلوري والاســتقلال 
بهوية دولــة جديدة، وفــي الحالتين لا يمثــلان كتلًا تتصف 
بالقلــق والتوتر، كما هي الحال مع المســلمين. وقف التمويل 

الذي يتحــدث عنه بعض السياســيين الأوروبيين لا يمكن أن 
يشــكل الحل الســهل الــذي يتصــوره السياســي الأوروبي 
ونموذجــه يظهــر مع جيرمــي كوربين، فالتمويل الأساســي 
للأفــراد الذين يشــكلون ظاهــرة الذئــاب المنفــردة يأتي من 
المعونــات الاجتماعيــة التــي تقدمهــا الحكومــات الأوروبية 
نفســها، ولو كانــت هذه الحكومــات مكترثة فعلياً لمارســت 
الرقابــة اللصيقة علــى القادمين واللاجئــين، ووضعتهم في 
برامج اســتيعاب واضحــة المعالم يمكن أن توفــر لهم فرص 
حيــاة منتجة وكريمــة، وحتى عندما تلحظ هــذه الحكومات 
بــأن فــرداً يخرج بعيــداً عن إمكانيــة إصلاحه لديهــا، وعلى 
الرغم من رصده من قبل الأجهزة الأمنية، فإن حجة ســلامته 
الشــخصية تكون عائقــاً أمام إعادته لبلــده الأصلي، وكذلك 
فعلت بريطانيا مع الأردني أبو قتادة، ومع أنه عاد في النهاية 
لــلأردن، فما الذي فعله الأردن معــه، وأين التعذيب والصعق 

والفرم الذي كان يخشاه البريطانيون؟ 
الحديث عن دعــم الإرهاب وجهود مكافحــة الإرهاب وما 
إلــى ذلك مــن ظواهر متصاعــدة يجــب أن يخرج مــن عباءة 
وصايــة الغــرب الأوروبــي والأمريكيــين لأن فشــلهم بــات 
واضحــاً، وبتنا على طريــق صدام الحضــارات في صورته 
البشــعة والمدمرة، ويجب أن يكون الاحترام قائماً بين جميع 
الأطــراف في مكافحــة الإرهــاب، وأن يتم ذلك علــى أرضية 
التعاون لا التبعية، وهذه قضية لا يمكن أن يتفهمها الساســة 
في أوروبــا والولايات المتحــدة، كما أن الحديــث عن حقوق 
الإنســان يجب أن يكــون مرادفــاً لمكافحة الإرهــاب، فتأكيد 
هذه الحقوق والحيلولة دون التعذيب وتوفير محاكم عادلة، 
مــن الواجبــات التي يجــب أن يتوافق عليهــا المجتمع الدولي 
وجميــع الحلفاء في حربهم على الإرهــاب، لا أن تكون مجرد 
لعبة أعصاب وابتزاز سياســي، ســتجعل الهــوة تتزايد بين 

الحكومات والجموع. 
*كاتب أردني

بدأت بوادر
 الانشراخ الكبير تتسع 

بين أعضاء مجلس التعاون 
بعد ثورات الشعوب العربية 

ضد الطغاة

مكافحة الإرهاب
 يجب أن تخرج

 من وصاية الغرب الأوروبي 
والأمريكيين وأن تتم 

بالتعاون لا التبعية
مأزق الدولة العربية 

يكمن في نُظمها 
السياسية، التي لم 
تُغادر أسوار الأنظمة 

السلطانية  
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

اليمن: سجون خاصة متعدّدة الجنسيات!
■ كشــفت تقارير عديدة صادرة عن منظمات حقوقية 
عالميــة بينهــا »هيومــن رايتس ووتــش« و»منظمــة العفو 
الدولية« وجود ســجون سريّة في عدن والمكلا وسقطرى 
وحضرمــوت، وهــي مناطــق يفترض أنها تحت ســيطرة 
السلطات الشــرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وهي 
تناظــر ســجوناً ســرّية أخرى فــي المناطق التي تســيطر 
جماعــة الحوثي وقــوات الرئيس الســابق علــي صالح، 

وخصوصاً في صنعاء.
لا تخضع هذه الســجون لرقابة أو إشــراف ســلطات 
قضائية بل تتبع لتشــكيلات عسكرية منها قوات »الحزام 

الأمني« في عدن وقوات »النخبة الحضرمية« في المكلا.
غير أن المفاجأة التي كشفها التقرير أن هذه التشكيلات 
العســكرية تخضــع بصــورة مباشــرة لإشــراف دولــة 
الإمــارات العربية المتحدة العضو فــي »التحالف العربي« 
الــذي تقوده المملكــة العربية الســعودية فــي اليمن، وأن 
محققين أمريكيين على علاقة بهذه المعتقلات ويشــاركون 

في التحقيقات.

توفيق الحميدي، أحد مســؤولي المؤسســة الحقوقية 
)ســام(، قال إن منظمته وثّقت 450 اسما في عدن والمكلا 
تعرّضــوا للتعذيب ومنهم من تمــت تصفيتهم، وأن بعض 
المعتقلــين محتجزون منذ ســنة ونصف الســنة وتمارس 

ضدهم أشكال مروّعة من الانتهاكات.
وكان يمكن لهذه التقارير أن تمرّ كما مرّ غيرها لو كانت 
تتحدث فقط عــن عمليــات المداهمة والاعتقال والســجن 
خــارج إشــراف القضــاء والتعذيــب المرعــب وتصفيــة 
المعتقلــين، فهذه شــؤون تحوّلت، للأســف، إلــى علامات 
فارقــة تميّز العالــم العربيّ كلّــه، حتى في الــدول التي لا 
تشــهد حروباً أهليّة واضحــة المعالم، وللقــارئ أن يتابع 
صفحــات اليــوم من »القــدس العربــي« ليجــد الكثير من 
التقاريــر حول حــالات الاختطاف والتصفيــة في مصر، 
علــى ســبيل المثال، وهــو بلد تدّعي ســلطاته أنهــا تلتزم 

بالقوانين المدنية والشرعيّة.
لكــن المثيــر فــي التقاريــر الحقوقيــة المذكــورة هو أن 
أبنــاء البلد في المناطق التي يعتبرها العالم تحت ســيطرة 

الحكومة الشــرعية يأتمــرون بأوامر ضبــاط دولة أخرى 
وينفّذون أوامرها، وينفذون أجندتها السياسية والأمنية، 
وهي دولة تحــارب ضمن تحالف من أهدافه المعلنة عربيّا 
وعالميّــا هو تثبيت هذه الســلطة الشــرعية وليس نقضها 

وتأسيس سلطات »قطاع خاص« تدار من بلد آخر.
الأغــرب من ذلك هــو أن أحد الأهداف الأخــرى المعلنة 
والمعروفــة للتحالــف العربي هــو مواجهة خطــر التدخّل 
الخارجي في اليمــن، متمثّلًا بالدعــم الإيراني للمتمردين 

الحوثيين.
المفترض، في هذه الحال، أن يقوم التدخّل العســكري 
الإماراتيّ بتعزيز ســلطات اليمنيــين وقدراتهم على حكم 
بلادهم وليــس حرمانهم منها وتحويلهم إلى تشــكيلات 
عسكرية منفلتة العقال تهدّد السلطات الشرعيّة المفترضة 
للبــلاد وتقوّض أحكام القانون وتعامــل مواطنيها بطرق 

المتمرّدين أنفسهم من خطف واعتقال وتعذيب وقتل.
لقــد قــام اليمنيــون بثورتهــم عــام 2011 طامحين إلى 
تأســيس نظــام يحتــرم الحرّيــات والحقــوق والقوانين 

ويوقف الفســاد العســكري والأمني الذي استنزف البلد 
واقتصاده وأفقر أبنــاءه، وجاء التدخّــل الإيراني ليدعم 
مدّ الثورة المضادة ويجهض أحلام اليمنيين ويشدّهم إلى 
مزيج بشــع من الحكــم الإمامي المنقرض وحكــم الطغمة 

العسكرية ـ الأمنية لعلي صالح وأبنائه.
فتــح التدخّــل الخليجــي المناهــض لإيــران والمنتصر 
للسلطة الشــرعيّة باب الأمل بعودة اليمن إلى التاريخ من 
باب انتصــار الإخوة العــرب لجارهم الشــقيق لكن الذي 
جرى عمليّــاً هو أن انخــراط بعض أطــراف التحالف في 
دعم جهــات يمنية بعينها وتوظيفها في أجندة سياســية 
كل همّها قتال التيارات الإســلامية السنّية أضعف جبهة 
ات صالح وأدّى إلى إطالة أمد  الصراع مع الحوثيين وقــوّ
النزاع وأدخل اليمن في أتون حروب عبثية وانهيار كامل 
للبنى التحتية وانتشــار للميليشيات وكان المنتصر الأكبر 

هو الكوليرا التي تحصد ضحيّة يمنية كل ساعة.
... وهي الأجندة نفســها التي اســتهدفت الثورات في 

سوريا وليبيا ومصر.

توريث محمد بن سلمان: هلام الرمال المتحركة

التفوق العسكري الاسرائيلي ليس العَقًبة الأهم

■ قد يصحّ القول إنّ الملك السعودي الراحل عبد الله بن 
عبد العزيز يدفع اليــوم ـ من تحت الثرى بالطبع، وبمفعول 
رجعي ـ ثمناً باهظاً لقاء مناورة لاح أنها بارعة وحاســمة؛ 
خاصة بعد تقديمها في صــورة خطوة »إصلاحية«، لتنظيم 
تناقل العرش داخل ذرية عبد العزيز بن ســعود. وبالفعل، 
بدا أنّ إصدار »نظــام هيئة البيعة«، خريف 2006، خصوصاً 
تعديل الفقرة ج من المادة الخامســة لنظــام الحكم )والتي 
تسحب من الملك صلاحية تســمية وليّ العهد، وتسنده إلى 
هيئة البيعة(؛ خطوة تعديل حاســمة من طراز غير مسبوق 
في المملكة. لكنها كانت ناقصة، ابتداءً من منطق صلاحياتها 
ذاته، لأنّ الملك هو الذي يقترح على أعضاء الهيئة اســم، أو 
أسماء، المرشحين لولاية العهد، حتى إذا كان النظام الجديد 
يمنح الهيئة حقّ رفض اقتراحات الملك، واختيار مرشح آخر.
ولقد توفّر، مع ذلــك، هامش مناورة مــزدوج النتيجة، 
لأنه أتاح إمكانيــة المزيد من الاتفاق بين الأمــراء، أو المزيد 
من الشــقاق والخــروج علــى إرادة الملك؛ وهــذه حال لم 
تكــن متوفرة في الماضــي، أو كانت تتمّ فــي الخفاء وخلف 
جدران القصور الســميكة الكاتمة للأســرار. هذا، بالطبع، 
إذا اســتبعدنا حقيقة أنّ مرض الملك )وهو تطوّر شبه دائم 
في حياة ملوك الســعودية( قد يعيقه عن القرار عملياً، رغم 
بقائه على رأس الحكم وفي ســدّة القرار؛ كما حدث مع الملك 
فهد طيلــة العقد الأخير من حياته، حــين أصيب بجلطة في 
الدماغ، وعهد بتصريف شــؤون المملكة إلى أخيه الأمير عبد 

الله، وليّ العهد في حينه.
هنالك، إلــى هذا، حقيقــة عتيقة راســخة انتقصت من 
الطبيعــة »الإصلاحيــة« لهذه الخطــوة؛ وهــي أنّ أوالية 
التوريث والخلافة في المملكة ليســت دائماً بالسلاسة التي 
تبدو عليها في الظاهر، من جهة؛ وهي، من جهة ثانية، يندر 
أن تأخذ صيغة سيرورة سياسية قائمة على توازنات القوّة 
ومحاصصة النفــوذ وحدها، لأنها أيضاً مســألة اجتماعية 
تضرب بجذورهــا عميقاً فــي نواظم المجتمع الســعودي، 

وهياكلــه القبائليــة والمناطقية. في عبارة أخــرى، لم يكن 
واضحاً ـ على الدوام في الواقع، وحتى بعد تأســيس »هيئة 
البيعة« ـ ما إذا كانت فلســفة الخلافــة في المملكة قد ضربت 
صفحاً عن معظــم، أو حتى بعض، تلــك القواعد الصارمة، 
البســيطة تماماً مع ذلك، التي وضعها ابن ســعود في عام 
1933؛ حين اندلعــت نزاعات الأبناء، وقرّر الملك المؤســس 
توريث ســعود وفيصل في آن معاً، لكي يقرّر ضمناً أن مبدأ 

الشراكة المعلنة هو القاعدة الناظمة للولاء العائلي.
هذا هو بعض الســبب فــي أنّ مبايعة الأميــر عبد الله، 
صيف 2005، بدت سلســة ويســيرة وخالية من أية عواقب 
دراماتيكيــة آنيــة. صحيح أنه لــم يكن عضــواً في نادي 
»السديريين السبعة«، وهو أخ غير شقيق لهم؛ والملك الراحل 
نفسه، فهد، كان في العام 1992 قد انفرد بتثبيت مبدأ مبايعة 
العضو »الأقدر« و»الأرشد« بين أبناء عبد العزيز )مما أعطى 
ســقيفة المبايعة صلاحيــات الطعن في قدرة، أو رشــد، أي 
عضو مرشح بحكم الســنّ، أو أقدمية التسلسل في الخلافة، 
أو حتى ولاية العهد بموجب إرادات سابقة واضحة(. ولكن 
مــن الصحيح، في المقابــل، أنّ الملك الذي تُــوّج كان النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء بقــرار من الملك خالد، وكان 
ولي العهــد، والنائــب الأوّل، وقائد الحــرس الوطني )75 
ألف مقاتل، بتدريــب أمريكي رفيع(، وأبــرز المتحالفين مع 
عشائر شــمّر التي تمتد أفخاذها حتى مثلث الحدود التركية 

ـ السورية ـ العراقية.
ليس واضحــاً، تالياً واســتطراداً، مــا إذا كانت قواعد 
الخلافة الســابقة، مثل أية قواعد لاحقة، قادرة على إسقاط 
المبدأ الآخر في تحكيم الوراثــة؛ أي إقامة ميزان الذهب بين 
القبيلة والفتوى والدولة، وبين الســلطة القبلية وســلطة 
الإفتاء والســلطة المركزيــة، أياً كان المحتــوى الفعلي لهذه 
الأخيرة. وهكذا فإنّ صيغة التعاقد، بين المؤسسة السياسية 
والمؤسســة الدينية، فرضت على آل سعود اعتماد مزيج من 
سياســات »إدارة« العقد؛ مثل إضعاف الامتيازات القبلية، 

وتوطيــد القرابــات والــولاءات، ودعم الأســس الإدارية 
والبيروقراطية الضرورية، وإتمام الزواج )الناجح، أو حتى 
ذاك القائم على المصلحة المشتركة( بين هذه الأسس شركات 
النفط العملاقة، واســتيراد التكنولوجيا، والمضيّ قدماً في 
أمنية  استراتيجية  وتطبيق  والدولية،  الإقليمية  التحالفات 

انعزالية وجامدة ووقائية... كل هذا، في آن معاً!
وكانــت أربعة عقود مــن التصارع بين الســلطة القبلية 
وســلطة الفتوى والســلطة المركزية قد أقنعت ابن ســعود 
باســتحالة إغفال أيّ منها لصالح أخــرى، فأوصى أبناءه 
بإدامة التــوازن الدقيق، وبــذل آخر ما تبقــى في جعبته 
من حنكة سياســية في ضمان خطّ تعاقبــي آمن في وراثة 
العــرش. لكنّ تحوّل المملكــة إلى منتج أساســي للنفط في 
عهد الملك ســعود، وتجاوز سقف المليون برميل يومياً، أسند 
للعائدات النفطية وظيفة سوســيولوجية جديدة وخطيرة 
هي تدمير هياكل التوازن التي شيّدها ابن سعود؛ خصوصاً 
ذلك التشارك القلق بين القِيَم القبلية، وأصول الدين، ونظام 
الإدارة. والخبــرة التي راكمتها الأســرة الحاكمة في تدبير 
الشأن القبلي لم تســتطع تقديم إجابات ملائمة على أسئلة 
وتحديــات العمران والتحديــث )التي أضعفــت الأواصر 
القبلية، بالضرورة(؛ وتوزيع عائدات النفط )التي ضاعفت 
إيقاع الولاءات الشخصية، وعلاقات الاستزلام(؛ والظواهر 
السياســية الإقليمية والدولية، خاصة فــي ظل المدّ القومي 
العربي، واشــتداد الحرب الباردة، قبيــل الثورة الخمينية 

وصعود الإسلام السياسي.
ولكــن المعادلة كانت مســقوفة، أو محتومــة بمعنى ما، 
ولم يكن في وســع المملكــة أن تواصل انشــطارها العميق 
والمؤلم بين حاجــات المجتمع والحياة، وبــين تركة الزواج 
القسري الذي جمع المؤسسة والقبيلة. من جانب آخر كانت 
سيرورة ارتهان المملكة للسياسة الأمريكية )من الإنفاق على 
الانتخابــات البلدية الإيطالية لكي لا ينجح الشــيوعيون، 
إلى تحالف حفر الباطن واســتقدام القوّات الأمريكية، إلى 

إلى  وصولًا   ،2003 العــراق  غزو 
والاســتثمار  التســليح  عقــود 
المرّيخية التــي حصدها الرئيس 

الأمريكــي دونالد ترامب خلال زيارتــه الأخيرة...(؛ تخلق 
وقائعهــا وظواهرها الرديفة أو المكمّلة، التــي لم تكن دائماً 
تأتي برياح تلائم سفائن آل ســعود: من استيلاد »الأفغان 
العرب«، إلى الـ 15 ســعودياً من أصــل 19 انتحارياً نفّذوا 
هجمات 11/9، مروراً بالتــورط التمويلي مع بعض فصائل 
المعارضة الإسلامية في سوريا، والتورط العسكري المباشر 

في اليمن...
تولية محمد بن ســلمان تعيد عقارب الســاعة إلى ذلك 
الســقف المحتوم، رغم أنها توحي بتقــديم الزمن إلى 2030، 
)ليس أقلّ!(، ورغم ما تنطوي عليه من »دغدغة« لما سُــمّيت 
بـ»القوى الليبرالية« و»التكنوقراط«؛ على نقيض )يُصوّر، 
هنا أيضاً، على أنه تناغم مع( المؤسســة الدينية الوهابية. 
وقبل أن تنطلق مشــاريع وليّ العهــد، الثلاثيني، نحو عقد 
الثلاثينيات؛ ثمة مشــهد آخر رديف، تصعب إزالة عناصره 
عن المعادلة: اهتزاز شــرعية آل سعود الدينية والسياسية، 
وتفاقم الأزمات الاقتصادية، ومشــكلات البطالة وانخفاض 
الدخل الفردي، ارتفاع المديونية العامة، وعشرات المشكلات 

الاجتماعية والسياسية الأخرى.
والتولية تعيد آل سعود إلى حصاد ما بعد مناورة »هيئة 
البيعــة«، حين رحل صانعها الملك عبد اللــه، وأُبطلت ولاية 
عهد مقــرن بن عبد العزيز، ثمّ محمد بــن نايف اليوم؛ الأمر 
الذي لا يشــير إلى أنّ هذه الهيئة حبر على ورق، فحســب؛ 
بل لعلها لم تُكتب بمداد، بل برمال متحركة، رخوة وهلامية، 
فاتحة كســور وصدوع وهزّات، داخل المملكة وخارجها. ما 
خلا أنّ الناس ليســت دائماً على ديــن ملوكها، وبالتالي قد 

يكون الآتي أعظم مما تقدّم، وأبعد أثراً وعاقبة.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في لقاء فــي الناصرة، في نهاية الاســبوع الماضي، 
ضمّني مع الصديقين: نظير مجلّي ومحمود شــواهدة )ابو 
الشّهد(، اذهلني محمود، ونحن نناقش اوضاعنا العامة، 
عندما قــال: ان الأقل أهميــة وخطرا علينا، هــو التفوق 
العسكري الاســرائيلي، ذلك ان الاســرائيليين يتفوقون 
على الفلسطينيين والعرب في العلوم والفنون واتقان لغة 
العصــر، )بما هي لغة التقدم العلمــي والتقنيات الحديثة 
والمســتحدثة والاختراعــات الجديدة المذهلــة، كما على 
اصعدة الفــن والادب والثقافة والاقتصاد(، والمســاهمة 

الفاعلة في تطويرها واغنائها، وجني ثمارها طبعا.
ظلت كلمــات محمود شــواهدة تجول فــي خاطري، 
وتشــغل ذهني، على مدى ايــام عديدة تاليــة، والى ان 
بدأتُ يوم الثلاثــاء الماضي، بمتابعة مــا امكن من كلمات 
ومناقشات في »مؤتمر هرتسيليا« الاخير، وخطر في بالي 
ان أُجري مقارنة بين عقد هذا المؤتمر الاســرائيلي لدورته 

السابعة عشرة، وبين ما هو الحال عندنا.
الاســم الرســمي الكامــل لهــذا المؤتمر هــو: »مؤتمر 
هرتســيليا لميزان المناعة )المتانة( والأمــن القومي«. هذا 
المؤتمر الســنوي بادر إلــى تنظيمه وعقده عــوزي آراد، 
الضابط الســابق في الموســاد الاســرائيلي، والمستشار 
السياســي الســابق لرئيس حكومة اســرائيل، بنيامين 
نتنياهو، فــي العــام 2000. ويرعى دورات هــذا المؤتمر 
مركز اكاديمي وبحثي، هو »مركز هرتســيليا للتخصصات 
المتعددة«، وتشــارك فيه النخب السياســية والعسكرية 
والفكرية والثقافية والاكاديمية والاقتصادية والاجتماعية 
الاسرائيلية، مع استضافة شــخصيات عالمية، من اوروبا 
وأمريكا خاصــة، ذات اختصاص في المجــالات المذكورة، 
وعلى اطلاع ومتابعة للاحداث والتطورات الاستراتيجية 

في العالم.
تتم فــي دورات هذا المؤتمر، )على مــدى ثلاثة ايام في 
الغالب(، مناقشــات معمّقة لكل ما له علاقة بالامن القومي 
لاســرائيل، والمخاطر التي تحيط باســرائيل من الداخل 
ودول الجوار والإقليم والعالم، واقتراح اســتراتيجيات 

وحلــول لمواجهتهــا. ثــم يشــرف »مركــز هرتســيليا 
المتعــددة«، علــى تبويــب وطباعة هذه  للتخصصــات 
المناقشات والمداخلات وتعميمها على مراكز صنع القرار في 
اسرائيل، للاستنارة بها باعتبارها اساسا وخلفية علمية 
متينة يمكن، ويتوجب، الاســتفادة منها. وكل ذلك بهدف 
تعزيز »مناعة« المجتمع، وحماية الامن القومي الاسرائيلي.

 كانت الدولة الاولى التي اعتمدت اســلوب عقد مؤتمر 
خب فيها، من كافة التخصصــات ذات الابعاد  ســنوي للنُّ
الاســتراتيجية، هي هولندا، وذلك قبل نحو ثلاثين سنة. 

وفي حينه، تولى ملك هولندا الدعوة لاول مؤتمر. 
بعــد المؤتمر الثاني في هولندا، انتشــر هذا التقليد في 
العديد من الدول، وعقد الاســتاذ الراحل محمد حســنين 
هيكل مؤتمرين في مصر، على ما اذكر، ولكنه لم يترســخ 

كتقليد دائم وثابت.
اما عندنا في فلســطين، فقد بادر ثلاثة اشــخاص: د. 
رياض المالكــي، وزير خارجية فلســطين حاليا، والراحل 
ممدوح نوفل، والسفير الســابق داوود بركات، في العام 
2003، إلى عقد »مؤتمر رام الله الاول«، تحت عنوان »عشر 
ســنوات على اتفاقية اوســلو«، وتم تمويلــه من الاتحاد 
الاوروبــي واســبانيا، عندمــا كان الســيد موراتينوس 
الاســباني مندوب الاتحاد الاوروبي في فلســطين. نجح 
مؤتمــر رام الله »الأول« بشــكل لافت مــن حيث الحضور 
والمشاركات والاوراق المقدمة والمداخلات. إلا انه لم ينجح 
في ان يصبح تقليدا فلســطينيا ســنويا، ولم يعقد بعده، 

حتى الآن، »مؤتمر رام الله الثاني«.
هل لــي، في هذا الســياق، دعوة أي جهة فلســطينية 
قادرة، إلــى المبادرة لعقد مؤتمرســنوي على غرار مؤتمر 
هرتسيليا الذي ينعقد للمرة السابعة عشرة، دون انقطاع، 

منذ العام 2000 حتى الآن؟.
في هذا الســياق ايضا: هل يكون دور الفلســطينيين، 
فــي كل دورة يعقدها مؤتمر هرتســيليا، هي مناقشــة »لا 
او  مؤتمرهرتسيليا«،  في  فلســطينيين  مسؤولين  لمشاركة 
نعم للمشاركة؟ مع ما يتخلل ذلك من بيانات وتصريحات 

وانتقــادات تلامس الاتهام بالخيانــة الوطنية. ثم: ما هو 
الضرر في اعلان موقف فلسطيني وطني صريح، من على 
أي منبر كان، حتــى وان كان صهيونيــا؟ يفترض العقل 
السليم ان يرفض أي موقع صهيوني ان يكون منبرا تُعلن 

منه كلمة فلسطين.
كل موضوع مؤتمرات هرتسليا السبعة عشر حتى الآن، 
في مقابل »مؤتمر رام اللــه الأول والأخير«، ليس إلا مثالا 
واحدا على الحجم الهائل من تفوق الأداء الاسرائيلي على 
الأداء الفلســطيني. وهذا التفوق يمكــن ان يتم تجاوزه 
بقرار من أي من المؤسســات الفلســطينية السياسية او 

الاقتصادية او الأكاديمية.
اليس بالإمــكان مثلا ان تبادر جامعــة مثل جامعة بير 
زيت او غيرها إلى تنظيم مؤتمر نوعي ســنوي، تضع فيه 
الفلســطينيين  امام  واجنبية،  وعربية  فلســطينية  نُخَب 
بشــكل عام، وامام المكلفين بالمســؤوليات الوطنية بشكل 
خاص، بدائل وخيارات تتعاطى مع المتغيرات والتطورات، 
وتعديل السياسة بما تستلزمه معالجة هذه المتغيرات وكل 

ما يستجد.
في ضوء مــا هي عليه حال منظمة التحرير والســلطة 
الفلســطينية من ترهل، وانشــغال الحــركات والجبهات 
الصغيرة،  بمعاركهــا  جميعها  الفلســطينية  والفصائــل 
خب  والمناكفات المخجلة بــين قياداتها ورموزهــا، فان النُّ
الفلسطينية الاهلية، واولها الجامعات، مطالبة بان تتولى 
زمام المبادرة، لســد العجز قدر الامكان، والســعي لتقويم 

الاعوجاج في الحالة الفلسطينية المحزنة.
لا اعتقد بوجــود عقبات او صعوبــات كبيرة، امام أي 
واحدة من الجامعات او المعاهد الكاديمية الفلسطينية، في 
تأمين التغطية المالية لعقد مؤتمر فلسطيني سنوي نوعي، 
)بتكلفة لا تزيد عــن نصف مليون دولار، فــي تقديري(، 
يضع امام القيادة الفلســطينية بدائل وخيارات، ويرسم 
لهــا خطوطا وخرائط وتصورات، تســاعد وتســاهم في 
إخراج الشعب الفلسطيني من الحالية المزرية، التي نعاني 

منها جميعا.

التفــوق الاســرائيلي علــى 
الفلســطينيين، وعلــى جميــع 
على  يقتصر  لا  العربيــة،  الدول 

الصعيد العسكري فقط. بل، وكما لاحظ محمود شواهدة، 
هو الاقــل اهمية، او من بين الاقل اهميــة، على اقل تقدير، 
ولو اقتصر التفوق الاسرائيلي علينا جميعا على الصعيد 
العســكري، لأمكن معالجة الامر بيســر وسهولة، ولما كان 
عذابنا بالاحتلال والاستعمار طال على مدى هذه العقود. 
هكذا تعلمنا من التاريخ. نظرة ســريعة على تاريخ المغول 
والتتــار، مــن جنكيز خــان وحتى هولاكو، الاشــهر بين 
احفاده، تعلمنا ان القوة العسكرية منفردة لا تشكل ضمانة 
لدوام الانتصار. وهكذا هو حــال الصليبيين حينما كانوا 
يمتلكون قوة عسكرية جبّارة، ولكنهم غارقون في تخلف 
عصور الظلام فــي اوروبا. فالانتصار لا يتــم بدون قوة 
عسكرية، ولكنه يبقى انتصارا مؤقتا، ما لا يصحبه تفوق 
على الخصم والعدو في كل الميادين الاخرى: ميادين العلم 
والادب والثقافة والانســجام والتكامل بين فئات المجتمع 
وطوائفه، وما يتماشــى مع روح العصر من قيم ومبادئ، 
واهمها في عصرنا هــو الحكم الرشــيد والديموقراطية، 
ولعل انهيار الاتحاد الســوفياتي، رغم ضخامة ترسانته 

العسكرية والنووية، هو الدليل الاوضح على ذلك.
يبقى هنا التأكيد ان تغيير ما نحن فيه ممكن تماما. لكنه 
مشــروط بامور عديدة، اولهــا، دون منافس، هو التركيز 
على التعليم والتعليم والتعليم، لإنشــاء جيل يتقن علوم 
العصر، لينافس وليساهم بجدارة، في عالم يشهد قفزات 
غير مســبوقة، وبوتيرة غير مســبوقة ايضا، وليس على 
الصعيد التقني فقط، بل يتعداه ليشمل كل مناحي الحياة 

دون استثناء.
اليأس مريح. اما التفاؤل والامل فمتعب، لأنه يستدعي 
العمــل بجدية، بذل جهــود مضنية، بتوجيه عقل ســليم 

يضمن المستقبل لشعبنا

 ٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ إذا اتخذنــا الأحــداث الجارية حاليا 
 observation( للملاحظــة  كموقــع  بالريف 
site( التاريخيــة فإنــه تبــرز لنا بســرعة 
وبجلاء ثلاثة أمور رئيســية ومعبرة. هاته 

الأمور تحدثنــا عن أبعاد عميقة هي في طــور التبلور بالمجتمع المغربي 
عموما وبالمنطقة الريفية على الخصوص. 

ـ النقطة الأولى أن منسوب العنف الجماعي قد تراجع بشكل لابأس 
بــه داخل منظومة القيم فــي المجتمع المغربي. فرغــم أن الحدث الأصل 
والذي تســبب في كل ما جرى بالمنطقة وفي جزء كبير من المغرب منذ ما 
يقرب من ثمانية أشهر، كان مفجعا حقا وأن قراءة المعلومة على المستوى 
الأهلي كانت صادمة إلى أبعد حد حيث انتشر على نطاق واسع هاشتاغ 
»طحن ـ مو« أي إطحنه ولا ترفق به وبأمه، وحيث فُهمت القضية عموما 
على أن هناك مســؤولا إداريا أو أمنيا أعطى الأوامر للإجهاز على حياة 
الشــاب بهذه الطريقة البشعة وأن ذلك كان ناتجا عن الاستهانة بحياة 
النــاس المحليين من لدن ممثلي المخزن بالمنطقــة، أقول رغم كل هذا فإن 
رد الفعل الشــعبي الأولي واللاحق كان ســلميا جدا بحيث لم يحاول 
أحد، بما فــي ذلك عائلة الفقيــد، أن ينتقم من الفــرد أو الجماعة التي 
اُعتبرت مسؤولة عن قتل الضحية. هذا رغم أن الثأر للقريب، ورد الظلم 
بالعنف وغسل الشرف بالدم كانت ممارسات معروفة، في عدة مناطق 
مغربية ومنها الشــمال، إلى حدود العقود الأخيرة من القرن العشرين. 
وهنا يجب الإشــارة إلى أن زعيم الحراك ناصر الزفزافي استغل فترة 
اختفائه ومطاردته من طرف الأمن ليوجه نداء إلى الالتزام بالســلمية 
مهما كان تصرف الدولة. كما أن انتشــار معلومات عن الطريقة العنيفة 
التي اعتقلته بها الشــرطة وتصريحات محاميه بأنه عُنف فعلا من لدن 
الأمن وبأنه يعاني، وهو رهن الاعتقال، من جرح في رأسه وكدمات في 
وجهه، لم يؤد إلى أي انفجــار للعنف بمنطقة الريف رغم أن أطرافا في 

الدولة كانت تتخوف من ذلك وتتهيأ له.
ـ الظاهرة الثانية التي جذبــت أنظار الملاحظين هي الدور التنظيمي 
والسياســي الذي لعبته المرأة الشــابة في الحراك منــذ بدايته. بل إن 
عدة نســاء قد تزعمن الحركــة فبادرن إلى توجيه النــداءات للتظاهر 
والاحتجاج بعد اعتقال أو اختفاء »الجيــل« الأول من الزعماء. وهكذا 
برزت عدة أسماء منها نوال بنعيسى وسليمة الزياني المعروفة بسيلي. 
بل إن الأخيــرة أصبحت نوعا ما ـ قبل اعتقالها ـ ناطقة باســم الحراك 
حيــث ألهبت عواطف المحتجين كما حاولت تقوية عزيمتهم بأشــعارها 
أثنــاء تدخلاتها فــي الوقفات الليليــة. فأين نحن من المنــع التقليدي 

لخروج البنات من منازلهن بعد غروب الشمس ولو لمأتم؟ 
وهنا يجب التذكير بأن بعض المتشددين عبروا أحيانا عن امتعاضهم 
من هذا الدور الذي لعبته النســاء خصوصا عند صعودهن للخطابة إلا 
أن رد فعــل الجمهور الغاضــب قد وضع حدا لذلــك. ويمكن أن نخلص 
إلــى لقول أن تراجع العنف على المســتوى القيمي قد رافقه اندحار بين 
للذكوريــة في الفضاء العام. والســؤال الذي يمكــن أن يتبادر للذهن 
الآن هو : هل في هذا التزامن علاقة ســببية أم أنها الحداثة تغزو ككتلة 

متراصة النسق القيمي والثقافي للمغرب الأقصى؟
- الشــيء الثالــث المعبر الــذي يمكن ملاحظته من خــلال الحراك 
ومطالبه هو التقدم الذي يبدو انه حصل على مستوى سيرورة الإدماج 
الوطني بالمغــرب )national integration(. فكما نعلم فمنطقة الريف 
منطقــة أمازيغية فخورة بهويتها إلا أنه ورغم تعيين حكومة يترأســها 
لأول مرة في تاريخ المغرب المســتقل أمازيغي هوياتي هو الســيد سعد 
الديــن العثماني الذي فرض، مثلا، على المســتوى الإعلامي الرســمي 
طيلة فترة ترؤسه للديبلوماسية المغربية تعبير »المغرب الكبير« عوض 
»المغرب العربي« للتدليل على الشــمال الغربي لإفريقيــا، فإن ذلك لم 
يخفــف أبدا من حدة التوتــر بين المنطقة والمركز بــل إن زعماء الحراك 
تابعوا رفضهــم للحوار مع الحكومــة الجديدة كما فعلــوا مع حكومة 

بنكيران. 
أضــف إلى ذلــك أن الرجلين القويــين الثاني والثالــث في حكومة 
العثمانــي أي عزيــز أخنوش وزيــر الفلاحة والصيــد البحري وعبد 
الوافــي لفتيت وزيــر الداخلية، هما أيضــا أمازيغيان بــل إن الأخير 
ريفي قح، ووجه كلاهمــا بلامبالاة مهينة لما زارا المنطقة في الأســابيع 
الأخيرة. وللإشــارة فإن أحــد المطالب الأساســية لانتفاضة 1959 هو 
تعيين شــخصية ريفية فــي الحكومة المركزية. وهذا يــدل على التطور 
الحاصل. في نفس الاتجاه يمكن أن نذكر إن خطاب زعماء الحراك وذلك 
منذ بداية الأحــداث يتوجه إلى المغاربة جميعا وليس فقط إلى »ريافة« 
كما أن الســكان غير الريفيين بالحسيمة يشاركون في الاحتجاج كبقية 
الســكان ولم يخلق ذلك أي مشكل في صفوف المتظاهرين. كذلك فإنه لما 
دعت جماعة العدل والإحســان القوية وطنيا ـ والتي لا تتواجد بكثافة 
بالحســيمة ـ إلى مســيرة مركزية بالرباط يوم 11 يونيو للتضامن مع 
معتقلي الشــمال و»ضد الاستبداد« فإن من سار في مقدمة المظاهرة هي 

عائلات السجناء الريفيين ومنهم والدي ناصر الزفزافي.

٭  كاتب من المغرب

بعض المعاني العميقة لحراك الريف



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8864 الجمعة 23 حزيران )يونيو( 2017 - 28 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8864 Friday 23 June 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراسة أعدها المركز الوطني 
الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية ان ألمانيا 
البلد الاكبر من حيث عدد السكان في أوروبا أمام فرنسا 
وبريطانيا سجلت تشيخاً أكبر لسكانها مقارنة مع هاتين 
الدولتين في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. فبين 
الاول من كانون الثاني/يناير 1991 )الســنة التي تلت 
إعــادة توحيد ألمانيا( و2016 تقلص الفارق بين ســكان 
هــذه الدول الثلاث لأن عدد الســكان فــي ألمانيا ارتفع 

بنسبة أقل من فرنسا وبريطانيا.
وفي الاول مــن كانون الثاني/ينايــر 2016 بلغ عدد 
سكان ألمانيا 82,2 مليون نســمة في مقابل 66,5 مليونا 
لفرنسا )باستثناء مايوت( و65,4 مليونا في بريطانيا. 
وتشــكل هذه الدول الثــلاث 42٪ من عدد الســكان 

الإجمالي في الاتحاد الأوروبي.
وفي العام 1991 كانت ألمانيا تعد 21,5 مليون نســمة 
أكثر من فرنسا. وتسجل في الدول الثلاث ظاهرة تشيخ 

السكان لكن بوتيرة مختلفة. فنسبة الذين هم فوق سن 
الخامسة والســتين زادت 6٪ في ألمانيا في غضون 25 
عاما لتصل الى 21٪ في الاول من كانون الثاني/يناير 
2016. وزادت نســبة هؤلاء 5 ٪ في فرنســا ليشكلوا 
19٪ من الســكان في حين ان النســبة لــم ترتفع في 

بريطانيا إلا 2٪ لتستقر على ٪18.
وبموازاة ذلك تراجعت نســبة من هم دون الخامسة 

والعشرين في الدول الثلاث خلال المدة الزمنية نفسها.

إلا ان التراجع كان الأكبر في ألمانيا اذ بلغ نسبة ٪6 
ليصل الى 24 ٪. وتراجعت هذه النسبة 5٪ في فرنسا 
و4٪ في بريطانيا لتصل الى 30٪ في كل من البلدين.

وتســجل المانيا نســبة ولادات ضعيفــة منذ مطلع 
الألفيــة الراهنة في حين انها مســتقرة في فرنســا منذ 
نهاية فورة الولادات في منتصف السبعينايت. وعرفت 
بريطانيا بعض التباطوء في هذا المجال إلا ان الولادات 

عادت لترتفع بقوة اعتباراً من العام 2001.

عدد سكان العالم يصل إلى 11.2 مليار نسمة في عام 2100

الألمان يصابون بالشيخوخة أسرع من  الفرنسيين والبريطانيين 

 كريمة مخفوقة
 تودي بحياة امرأة 

■ ستراســبورغ )فرنســا( ـ أ ف ب: توفيت 
امــرأة في الثالثة والثلاثين هــي مدونة معروفة 
في أوساط اللياقة البدنية إثر إصابات تعرضت 
لها بعد انفجار مضخة للكريمة المخفوقة على ما 

أفاد مصدر في الشرطة.
وكانــت ريبيــكا بورغر الناشــطة جــداً على 
خدمة »إنســتغرام« حيث كانت تــروج لتمارين 
اللياقــة البدنية عبر أشــرطة فيديــو، تحمل في 
منزلهــا فــي مولــوز في شــرق فرنســا مضخة 
كريمة مخفوقة عندما انفجر الجزء الأعلى منها 

والحق بها إصابات خطرة في الصدر.
متأثــرة  الحــادث  بعيــد  المدونــة  وتوفيــت 
فــي  تحقيقــاً  الشــرطة  وفتحــت  بجروحهــا. 
الحادث. وســبق ان وقعت حــوادث مماثلة في 
فرنســا ولا ســميا حادثان في العــام 2014 في 

ضاحية باريس، من دون ان تسفر عن ضحايا.
وكان المعهــد الوطني للاســتهلاك وهو هيئة 
عامــة، حــذر مــن مضخــات كهــذه مــن ماركة 
»اردتايم« التي لا يمكن لرأســها البلاستيكي ان 
يقاوم الضغط الصاعد من الوعاء بسبب وجود 

الغاز الكربوني.

نيويورك )الأمم المتحدة(  ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

من المتوقع أن يصل عدد ســكان العالــم الحالي البالغ 7.6 
مليار نســمة إلى 8.6 مليار عــام 2030، و9.8 مليار عام 2050، 
و11.2 مليــار عام 2100، وفقاً لتقــــرير جديــد أطلقته الأمم 

المتحدة.
والتقرير الجديد بعنوان »التوقعات الســكانية في العالم: 
تنقيح عام 2017«، الذي أصدرته إدارة الشــؤون الاقتصادية 
والاجتماعيــة فــي الأمم المتحدة، يقدم اســتعراضا شــاملا 
للاتجاهــات الديموغرافية العالمية وآفاق المســتقبل. وخلال 
إطلاقه التقرير في المقر الدائم قال مدير شــعبة الســكان في 
إدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية، جون ويلموث، إن 
قضايا الرعاية الصحية والتعليم تمثل تحدياً كبيراً في العالم 
النامي، حيث يفوق عدد الشــباب بكثير عدد الفئات العمرية 

الأخرى حاليا. 
 لكنه أضاف أنه ستكون هناك فرص في وقت لاحق: »يهيئ 
هذا الوضع الفرصة لما نســميه العائــد الديموغرافي: عندما 
تكون هناك فترة زمنية على مدى هــذا التحول وعندما يميل 
الســكان في عمر العمل إلى الفئة المسنة على نحو غير عادي، 
وقبل تقدم شيخوخة السكان، الأمر الذي يهيئ الفرصة للنمو 
الســريع والتطور. ولكن ذلك يتطلب الاستثمار بشكل مسبق 

في قدرات الشباب«.
ويشــير التقرير إلى أن عدد ســكان العالــم يتزايد بنحو 
83 مليون شــخص كل عام، مــن المتوقع أن يســتمر الاتجاه 
التصاعدي في عدد الســكان، حتى مع افتراض أن مستويات 

الخصوبة تستمر في الانخفاض.
ويشــير التقرير أيضا إلى حدوث تقدم كبير في متوســط 
عمر الســكان المتوقع. ففي عام 2005، بلغ متوسط العمر لدى 
الرجال 65 عاما ولدى النســاء 69 عامــا. وبحلول عام 2015 

أصبح 69 للرجال و73 عاما للنساء. 
وستبقى الزيادة الســكانية محصورة تقريبا في 47 دولة 
من الدول المصنفــة »الأقل نمواً« حيث يصل معدل الولادة إلى 
4.3 للمرأة الواحدة ويصل مجموع سكان هذه الدول إلى 1.9 

مليار بحلول عام 2050.
وتبقى الصين )1.4 مليار نســمة( والهند )1.3 مليار( أكبر 
البلــدان من حيث عدد الســكان، وهو ما يمثــل على التوالي 
19٪ و18٪ من مجموع ســكان العالم. وخلال حوالي سبع 
سنوات، وباقتراب عام 2024، من المتوقع أن يفوق عدد سكان 

الهند عدد سكان الصـــين. 
ومن 2017 إلى 2050 يتوقع أن يتركز نصف النمو السكاني 
العالمي في تسع دول فقط - والترتيب التالي يعكس مساهمة 
كل دولة في النمو الســكاني العالمي: أولًا الهند، فنيجيريا ثم 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وإثيوبيا وتنزانيا 

والولايات المتحدة وأوغندا وإندونيسيا.

ضبط محاولة تهريب سلاحف
وقردة عند حدود تايلند  

■ بانكوك ـ أ ف ب: أوقفت شــرطة 
حماية الحياة البريــة في تايلند، رجلًا 
ماليزيــاً كان يحــاول تهريب صغيري 
قردة اورانغ اوتان و51 سلحفاة وستة 
حيوانــات راكــون عبر حــدود البلاد 
الجنوبية على ما ذكرت مصادر رسمية 

الخميس.
وكانت الحيوانــات مخبأة في علب 
بلاســتيكية وحقائــب موضوعــة في 
سيارة الماليزي اسماعيل بن أحمد على 

ما أفاد مسؤولون في هذه الشرطة.
وأوقــف الرجــل البالــغ 63 عامــا 
عبور  يحــاول  كان  عندمــا  الاربعــاء 
النقطة الحدودية في مقاطعة سونغخلا 
التي تشــهد حركة  تايلند  في جنــوب 
تمرد ومعروف عنهــا انها مركز لتهريب 
المخدرات والأســلحة وغيرها. وأوضح 
بــراش كونغثونغ المســوؤل عن نقطة 
التفتيــش في شــرطة حمايــة الحياة 
البريــة: »المشــتبه فيه قــال انه تمت 
الاستعانة بخدماته لنقل الحيوانات من 
مقاطعة بيرليس المجــاورة في ماليزيا 
الى هات ياي )في تايلند( في مقابل ألف 

 بات )33 دولاراً(«.

آلاف يمارسون اليوغا
 في ساحة »تايمز سكوير« 

■ نيويــورك ـ أ ف ب: احتفل الآلاف 
اليوغا بالانقلاب الشمســي  من محبي 
تايمز  ســاحة  أضواء  وســط  الصيفي 
فــي  الاربعــاء  وضجيجهــا  ســكوير 
نيويورك بحثاً عن السلام الداخلي في 

اليوم العالمي لليوغا.
وقالــت كايتي غافني وهــي مديرة 
مدرســة ســابقة تبلــغ 62 عامــا اتت 
»لطالما  ايلانــد:  ســتاتن  من  بالعبارة 
اردت ان اشــارك بتجمــع اليوغــا في 
هذه  تقاعدي  بعد  سكوير.  تايمز  ساحة 
الســنة بت قادرة على ذلك«. وشــارك 
نحو 12 الف شــخص في ست حصص 
يوغــا من ســاعة منذ الصبــاح الباكر 
احتفالًا بحلول الصيف وأطول نهار في 
الســنة. ويقام هذا الحدث منذ 15 سنة 

في الساحة الشهيرة.
وتزامن في السنوات الثلاث الأخيرة 

مع اليوم العالمي لليوغا.
وقالت الماليزية كلــوي ليو انها اتت 
مــع صديقتــين »للتمكن من ممارســة 
اليوغا في تايمز سكوير وسط الفوضى 
والضجيــج وإيجاد الهــدوء واعتدال 
المــزاج. لقــد تمكنــت من ذلل بشــكل 

متقطع«.

•  تنظم مدينة »صفرو« المغربية الدورة 97 لفعاليات مهرجان حب 
الملــوك، الكرز، خلال أيــام 6 ,7 , 8 و9 يوليو/ تموز 2017 ، برعاية الملك 
محمد الســادس تحت شــعار »وحدتنا تنوعنــا«. المهرجان  مصنف 
منذ ســنة 2012 كتراث إنســاني لا مادي من قبل منظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة »اليونسكو«.

•  ينظــم أتيليــه القاهرة »ملتقــى بصمات العرب« بمشــاركة 200 فنان وفنانة من مشــاهير 
التشكيليين من مختلف الدول العربية، يوم الأحد 2 يوليو/ تموز المقبل، في السابعة مساء.

 ومــن المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور شــاكر عبــد الحميد وزير الثقافة الأســبق، بحضور 

الفنان وحيد البلقاسي قومسيير الملتقى.

•   اســتغل الفنان التونســي ظافر العابدين، حسابه الرسمي على »تويتر« ليتواصل به مع 
جمهوره ويرد على أسئلته خلال بث مباشر استمر لمدة أكثر من ساعة وتنوعت أسئلة المتابعين 

والمتفاعلين مع النجم التونسي.

•   تعقد الجمعية الفلســفية الأردنية مؤتمرها العام في الساعة 11 من صباح اليوم الجمعة، 
في مقر الجمعية في عمان وسيناقش المؤتمر التقريرين الإداري والمالي، وينتخب الهيئة الإدارية 

الجديدة ورئيسها. 

د. ابتهال الخطيب  

»ســأقتل كل المســلمين« قالهــا الإرهابــي وهــو يحــاول 
دهــس مجموعــة مــن المســلمين الخارجين من المســجد بعد 
أدائهــم لصلاة التراويح بضعة أيام مضت. جملة غريبة ترن 
ببشاعة في الأذن ليس فقط من واقع أنها لكائن حي يحاول 
قتــل آخرين من بني جنســه، ولكــن لأن هذا الكائــن لم يبقِ 
حتــى على بدائيته، لم تدفع بــه للقتل حاجة لطعام أو مأوى 
أو دفاع عن النفس، هــو قتل حديث »متحضر«، قتل صنعته 
أزمان وأيديولوجيات وأفكار وفلسفات حتى استوى واجباً 
بل وأحياناً شــرفاً للقائم عليــه، يقتنص به حقه ويقتص من 
خلالــه ممــن أذاه ويعلن عن طريقــه احتجاجه علــى ظلم أو 
إيمانه برسالة. خلطة فكرية غريبة لبدائية جسدية لم يعرف 
الإنســان من خلالها ســوى العنف والقتل معجونة بتحضر 
فكري حديث يبرر ويمنطق ويفلســف هذا القتل صانعاً منه 
فعلًا مقبولًا بل ومطلباً شــريفاً. وهكــذا جررنا معنا بدائيتنا 
وصولًا إلى القرن الواحد والعشرين، حيث تخلينا عن الكثير 
من البشــاعة خلال هذه الرحلة إلا أشــدها، فــلا يزال القتل 
المبرر بتبريرات أيديولوجية ودينية، مضافاً اليه القتل بإسم 
المفهــوم الحديــث للوطنية، فعلًا مســتمراً قوياً بين البشــر، 
تزهق باســمه أقل الأرواح تورطاً وأكثرها براءة والتي عادة 
ما تكون للأطفال أو المدنيين العزل الذين يعاملهم القتلة على 

أنهم خسائر جانبية لا مفر منها. 
منذ سنة تقريباً دخل مســلح فلسطيني الى مركز تسوق 
تجــاري في قلــب المدينة المســمّاة تل أبيب فاتحــاً النار على 
المتســوقين، حيث إنتهى الأمر الــى مقتل عدد من الموجودين 
بالإضافة الى الشــاب المســلح بحد ذاته. وقتهــا كتبت على 
تويتــر أن »فتح النار على مدنيــين في مجمع تجاري، هذا هو 
النضال ضد الغــزاة؟« حيث جــاءت ردة الفعل في معظمها 
عنيفة تجــاه تغريدتــي تلك. وكانــت لبعــض المعلقين ردود 
منطقيــة في الواقع، منها مثلًا أن أرض فلســطين كلها تعتبر 
أرض حــرب طالما يطأها غــزاة، وأنه لا خيــارات كثيرة أمام 
الفلســطينيين فــي نضالهم ســوى اللجوء لهذه الأســاليب 
لاســتحضار إنتبــاه العالــم ولصنــع خــروق فــي الجــدار 
الصهيونــي الصلب البشــع، وأن المدنيين مدانــون بقبولهم 
العيش في منطقة مســروقة، وغيرها مــن الحجج التي تبدو 
ذات بعد منطقي لو أننا نقرأها في كتاب تاريخ، الا أنها تبدو 
مغموســة في الدماء ونحن نتداولها حجة في لحظة الحدث 
لنبــرر بها مقتل مدنيــين أبرياء ولدوا ليجدوا أنفســهم على 
أرض مســلوبة، لم يختاروها عمداً ولم يعرفوا غيرها وطناً، 
بعضهــم يســتنكر وجوده الدخيــل عليها وبعضهم مشــبع 
بحقــه الدينــي فيهــا، الا أن أياً منهــم لم يختر هذه الســرقة 
العلنية، لربما لم يرفع ســلاحاً مطلقاً ولا يحمل سوى الحب 

لأرض ورثها له أسلافه نهباً.
ومع فارق الموقعين والحالتين، هؤلاء مواطنون ومقيمون 
مســلمون علــى الأراضــي البريطانية يخرجون من مســجد 
قابلــوا فيه وجــه رب كريم في ليلة رمضــان، وهؤلاء أحفاد 
ســلّاب أرض ولــدوا ليجدوا أنفســهم لها وعليهــا من دون 
اختيار، يتبضعون في ســوق تجارية مــع صغارهم من دون 
نية شــر أو أذى لآخرين، هؤلاء يتعايشــون مع البريطانيين 
أحياناً حبــاً وأحياناً بغضاً، وهؤلاء يتعايشــون وأصحاب 
الأرض مــن الفلســطينيين أحيانــاً إحترامــاً وأحيانــاً جهلًا 
، مــع كل هذه الفــوارق، تبقى المتشــابهات كثيرة،  وتجاهــلاً
أهمها أن هؤلاء وأولئك بشر مدنيون لا ذنب لهم في الصراع 
الدائر بغض النظر عــن تواريخهم وبغض النظر عن أفكارهم 
الدفينة في نفوســهم. فكما يقــول البعض بأن كل من يعيش 
مــن اليهود علــى الأراضــي المحتلة متشــبع بفكــرة الأحقية 
اليهوديــة للأرض ولذا يســتباح دمه. يمكن إســتخدام ذات 
الحجــة بأن كل المســلمين مشــبعون بفكــرة ســيادة دينهم 
علــى الأرض ولو جهــاداً مســلحاً ولــذا تســتباح دماؤهم، 
وفــي الحالتين قراءة للنوايا وإصدار أحكام على أشــخاص 
ولدوا في منظومات لم يختاروا تطرفاتها، فلا كل المســلمين 
يفكــرون بهذه الطريقــة ويؤمنون بهذا المبــدأ ولا كل اليهود 
قابلون بالوضع البشع الراهن. الحالة السياسية والمعطيات 
الخارجية مختلفــة تماماً بين مقتل المســلمين الخارجين من 
المســجد ومقتل الإســرائيليين في مول تجــاري، لكن الحالة 
الإنســانية واحدة، البشــاعة واحــدة، والعنــف واحد مهما 

حاولت الأطراف المختلفة فلسفته وتبريره. 
علّق البعض أن تلك بضاعة المســلمين ردت إليهم، ونقول 
لهؤلاء عار عليكم تشمتوا في أبرياء فرغوا للتو من لقاء ربهم 
الروحانــي من دون أن يؤذوا أحداً، عــار عليكم أن تقبلوا رد 
البشــاعة ببشاعة وغســل الدماء بمزيد من الدماء، كما علّق 
البعض أن تلــك بضاعة الصهاينة ردت اليهم، ونقول لهؤلاء 
مخجل أن تشــمتوا في مقتل مدنيين بينهــم أطفال أبرياء لم 
يؤذوا أحداً ولــم يختاروا الظلم الذي فرضه أســلافهم على 
أصحــاب الأرض، مخجــل أن تقبلوا رد البشــاعة ببشــاعة 
وغســل الدماء بدماء الأبرياء. أعلم طبعاً أن من يده في الماء 
غيــر من يده فــي النار، وأن الفلســطينيين يعيشــون صراعاً 
طويــلًا ممتداً ويعانون صلافة وبشــاعة العــدو الصهيوني 
بشــكل يومــي ممــا يجعــل خياراتهــم محــدودة وأفعالهم 
مضغوطة بفعل التاريــخ والمعاناة والظلم الطويل، ومع ذلك 
يبقــى المبــدأ أن دوماً ما يجــب البحث عن خيــار أفضل، عن 
وسيلة أقل بشاعة وأكثر إنســانية )لربما في اختيار الموقع 
والهــدف البعيــد عــن المدنيين على ســبيل المثــال( حتى في 
الدفــاع عن الوجــود والمعتقد والنفــس والأرض. دائرة الدم 
مغلقة، لا يجففها ســوى قطع مســارها، ســوى الإمتناع عن 
رد الروح بالروح وثأر الجســد بالجســد. نختار بإنسانية لا 
بداروينية وإن كنا قد تكونا من خلال مســارها، أن نكون قد 
جئنا من خلال التطور الدارويني لا يعني بالضرورة أن نحيا 
من خلال مفاهيم الجينات الأنانية,، نمتلك اليوم من الوعي 
والضميــر والتطور العقلــي ما يمكننا من أن نســمو ونختار 

الأفضل، فلنفعل.
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موجة الحرارة الشديدة التي ضربت أوروبا وأنحاء 
كثيرة من العالم كانت موضــع اهتمام مصوري الوكالة 
الفرنسية، وفي الصورة ســائحة شابة في روما ترطب 
حرارتها بمياه نافورة »بارساســيا« الشــهيرة.. حيث 

بلغت الحرارة 39 درجة.


